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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

د على قوة
ّ

ترمب يشد
التحالف الأميركي ـ السعودي

واشنطن: معاذ العمري

شــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــــتــــحــــالــــف الـــــقـــــائـــــم بــــــين بــــــلاده 
الــســعــوديــة، إذ  والمملكة العربية 
قال في مقابلة مع وكالة «رويترز» 
نــشــرتــهــا أمــــــس، إن ولـــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
«زعيم، وبلاده حليف قوي جداً» 

للولايات المتحدة.
وجدّد ترمب موقف حكومته 

حــــــول مـــقـــتـــل الـــصـــحـــافـــي جـــمـــال 
خــاشــقــجــي قـــائـــلاً إنــــه يــقــف إلــى 
جانب ولي العهد السعودي بقوة.

كـــمـــا لـــفـــت وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، فــي 
مــــقــــابــــلــــة مـــــــع قــــــنــــــاة «فــــــوكــــــس» 
الأميركية أمس، إلى أن العلاقات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــســـعـــوديـــة مــهــمــة 
لــلأمــن الإقــلــيــمــي، وصـــد هجمات 
إيـــــران وتــدخــلاتــهــا فـــي المــنــطــقــة، 

ولمحاربة الإرهاب والتطرف.
(تفاصيل ص ٢)

توتر أميركي ـ تركي 
شرق سوريا

أنقرة: سعيد عبدالرازق

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان، أمــــس، أن بــلاده 
أيـــام، عملية  ذ فــي غــضــون 

ّ
ستنف

جديدة في سوريا ضد قوات كردية 
مدعومة من الولايات المتحدة، ما 
يهدد بتوتر جديد في العلاقات 
بــين أنــقــرة وواشــنــطــن. وستكون 
هذه العملية الثالثة التي تنفذها 
ــذت 

ّ
تــركــيــا فــي ســوريــا بــعــدمــا نــف

عمليتين في ٢٠١٦ وبداية ٢٠١٨، 
لإبعاد {داعش} و«وحدات حماية 

الشعب» الكردية عن حدودها.
وقــــــال إردوغـــــــــان فــــي أنـــقـــرة، 
أمـــــس: «ســـنـــبـــدأ عــمــلــيــة لــتــحــريــر 
شرق الفرات من المنظمة الإرهابية 
الانفصالية خــلال الأيـــام القليلة 
المقبلة»، في إشــارة إلى الأراضــي 
التي تنتشر فيها «الوحدات» في 

شمال سوريا. 
(تفاصيل ص ٧)

الحريري يؤكد التفاؤل بمستقبل لبنان
لندن: نجلاء حبريري

أكد رئيس الحكومة اللبناني 
الــحــريــري، فــي كلمة  المكلف سعد 
ألـــقـــاهـــا أمـــــام مــنــتــدى الاســتــثــمــار 
اللبناني - البريطاني فــي لندن، 
الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أمـــــــس، أن 
مــــلــــتــــزمــــة تـــطـــبـــيـــق الإصــــــلاحــــــات 
القانونية والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
الــــلازمــــة لــتــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال 

وتعزيز الشفافية.
وحــضــر وزيـــر شـــؤون الشرق 
الأوســـط أليستر بــيــرت، المنتدى، 

كما كان إلى جانب الحريري وزير 
الخارجية جبران باسيل، وحاكم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــــاض ســـلامـــة، 
وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وتـــطـــرق الـــحـــريـــري إلــــى أزمـــة 
تشكيل الحكومة، وقال إن التأخير 
في تشكيلها لم يوقف التقدم في 
تـــطـــبـــيـــق مــــشــــاريــــع وإصـــــلاحـــــات 

مؤتمر «سيدر».
ودعـــــــا الــــحــــريــــري الـــشـــركـــات 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى الاســتــثــمــار في 
لبنان، مشدداً على أن إعادة تأهيل 
البنية التحتية وتحديثها يوفر 

فرصاً كبيرة لهذه الشركات. كما 
أكد أن الحكومة تسعى إلى إنفاق 
نــحــو مــلــيــاري دولار ســنــويــاً على 
مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة. وعــبّــر 
تــفــاؤلــه بمستقبل  الـــحـــريـــري عـــن 
لــبــنــان رغــــم الـــصـــعـــوبـــات، قـــائـــلاً: 
لـــــــــديّ شــــــك أن مــســتــقــبــل  «لـــــيـــــس 
لــبــنــان مــشــرق. والـــواقـــع أن بلدي 
يمر بتأهيل كبير للبنى التحتية 
والاقتصاد، وأنا أدعوكم لتكونوا 
جزءاً من هذه العملية، أن تكونوا 
جـــــزءاً مـــن الــتــغــيــيــر الـــــذي ينتظر 

لبنان». (تفاصيل ص ٦)

حلحلة في ملفي «مطار صنعاء» والنفط
استوكهولم: بدر القحطاني

تــــحــــدثــــت مــــــصــــــادر مـــتـــابـــعـــة 
للمشاورات اليمنية في السويد، 
أمس، عن اقتراب وفدي الحكومة 
والـــحـــوثـــيـــين مــــن حــلــحــلــة مــلــفــين 
إضـــافـــيـــين ضــمــن إجــــــــراءات بــنــاء 
الــثــقــة، وذلــــك بــعــد تــوصــلــهــمــا في 

وقت سابق إلى اختراق في قضية 
الأسرى.

وأكدت المصادر أن اتفاق إعادة 
فتح مطار صنعاء (محلي)، بات 
مــن الملفات المحسومة. كما نقلت 
وكالة «رويترز» أن الجانبين اتفقا 
عــلــى اســتــئــنــاف صــــــادرات الــنــفــط 

والغاز.
وتسارعت وتيرة الاجتماعات، 
بـــات ملفا «مــطــار صنعاء»  حــيــث 
و«الأســـــــــــــرى» مـــحـــســـومـــين ضــمــن  
«مــخــرجــات مـــشـــاورات الــســويــد». 
وقــــالــــت حــــنــــان الــــــبــــــدوي، مـــديـــرة 

الإعــــــــــــــلام فـــــــي مــــكــــتــــب المــــبــــعــــوث 
«الشرق الأوسط»  لـ الأممي لليمن 
إن «الـــطـــرفـــين تــســلــمــا حـــزمـــة مــن 
الاتفاقيات، ستكون خلاصة نتائج 
الاجتماعات المكثفة، ونأمل تلقي 
ردود إيــجــابــيــة عــلــيــهــا». وأعــلــن 
مـــصـــدر فـــي «الـــشـــرعـــيـــة»، أن وفــد 
الحكومة سلم ردوده إلى المبعوث 

الأممي مارتن غريفيث.
ومن المرتقب أن يشارك الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، في الجلسة الختامية 
للمشاورات اليوم. (تفاصيل ص٤)

نواته سبعة بلدان عربية وأفريقية ويهدف إلى تعزيز الأمن وحماية التجارة العالمية

السعودية تشهد إطلاق تكتل لدول البحر الأحمر
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــــــــهــــــــدت الــــــــــــريــــــــــــاض أمـــــــس 
إطـــــــــــلاق تــــكــــتــــل إقــــلــــيــــمــــي لـــســـبـــع 
دول عــربــيــة وأفـــريـــقـــيـــة مــشــاطــئــة 
لـــلـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر وخــــلــــيــــج عـــــدن، 
يــضــم الــســعــوديــة ومــصــر والــيــمــن 
والــســودان وجيبوتي والصومال 
والأردن، ويهدف إلى تعزيز الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة وتــأمــين 

الملاحة والتجارة العالمية.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السعودي عــادل الجبير، إن فكرة 
هذا الكيان طرحها خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز مــنــذ فــتــرة، مــن أجـــل خلق 
آلية وكيان يجمع هذه الدول، حتى 
تتمكن من التعامل مع التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا عــبــر هـــذه المــمــرات 
المــــائــــيــــة، فـــضـــلاً عــــن الـــعـــمـــل عــلــى 

اغــتــنــام الـــفـــرص المــــوجــــودة فــيــهــا، 
بشكل فعال.

وبـــعـــيـــد الاجــــتــــمــــاع، اســتــقــبــل 
الملك سلمان بن عبد العزيز الوزراء 
المــــشــــاركــــين فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع، وهـــم 
وزراء خارجية مصر سامح شكري 
وجــيــبــوتــي مــحــمــود عــلــي يــوســف 
والصومال أحمد عوض والسودان 
الدرديري محمد أحمد، إضافة إلى 
نائب وزير الخارجية اليمني محمد 
الحضرمي، والأمـــين الــعــام لـــوزارة 

الخارجية الأردنية زيد اللوزي.
وكــشــف الــجــبــيــر أن اجــتــمــاعــاً 
ســـيـــعـــقـــد فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب 
لكبار المسؤولين في الدول المعنية 
لـــوضـــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة على 
ميثاق الكيان الجديد، وذلــك بأن 
يكون له جوانب اقتصادية وبيئية 
وتــجــاريــة واســتــثــمــاريــة وتنموية 
وزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لدى اجتماعهم في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)وأمنية وعسكرية. (تفاصيل ص ٢)

(ص ١٠)«إرهابي ستراسبورغ» تطرف في السجن

(ص ٥)

ماي تجتاز امتحان الثقة في البرلمان البريطاني
(ص ١١)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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قمة سعودية ـ باكستانية تبحث المستجدات في المنطقة

الرياض: {الشرق الأوسط}

اســتــعــرض خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والــرئــيــس 
الباكستاني عارف الرحمن علوي، العلاقات 
الـــوثـــيـــقـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
بتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى 

المستجدات في المنطقة.
وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل 

في قصر اليمامة بالرياض، أمس، الرئيس 
الباكستاني، الذي وصل إلى السعودية في 

وقت سابق من أمس.
حــضــر الاســتــقــبــال، الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بندر أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور 
منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير 
الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير 

الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور نزار 
عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
ونــــــــواف المـــالـــكـــي ســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
باكستان. وحضره من الجانب الباكستاني، 
الــعــام فــي وزارة الخارجية رخسانة  المــديــر 
الــعــام فــي جــدة شهريار  أفــضــل، والقنصل 
أكبر خــان، والسكرتير العسكري للرئيس 
العميد عامر أمين، والقائم بالأعمال محمد 

زيشان.

خلال افتتاح المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية بحضور ١٢٠٠ شخصية

خادم الحرمين يشدد على أهمية استيعاب سُنة الاختلاف
مكة المكرمة: طارق الثقفي

شــدد خـــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، خــلال 
افـــتـــتـــاح المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي لـــلـــوحـــدة 
الإســـــلامـــــيـــــة (مـــــخـــــاطـــــر الـــتـــصـــنـــيـــف 
والإقـــــــــصـــــــــاء)، عــــلــــى أهــــمــــيــــة «نـــشـــر 
الوعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، 
واستيعاب سُنة الاختلاف، من خلال 
مد جسور الحوار والتفاهم والتعاون، 
نحو الوفاق والوئام والعمل الجاد، 
والنظر للمستقبل بأفق واعــد مفعم 

بروح الأخوة والتضامن».
وقــــــــال المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
العزيز في الكلمة التي ألقاها نيابة 
عنه الأمــيــر خــالــد الفيصل مستشار 
خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة 
مــكــة المــكــرمــة خـــلال افــتــتــاحــه المؤتمر 
فــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، أمــــــس، بــحــضــور 
نــحــو ١٢٠٠ شــخــصــيــة إســلامــيــة من 
١٢٧ دولــة حــول العالم: «أثــمــن عالياً 
تــداعــي هــذه النخبة مــن علماء الأمــة 
الأجــلاء إلــى هــذا المؤتمر، استشعاراً 
لــواجــبــهــم الــشــرعــي فــي رأب الــصــدع 
المــــــهــــــدد لأمـــــتـــــهـــــم، ونـــــبـــــذ الـــــخـــــلاف، 
وتوحيد الصف، والاتفاق على خطاب 
واحــد نتوجه بــه إلــى الــعــالــم. والأمــل 
الــوضــاءة  معقود على هــذه المشاعل 
الــراســخ، لإقالة عثرات الأمــة،  بالعلم 
وتــحــقــيــق وحــدتــهــا الــجــامــعــة، الــتــي 
ليست موجهة ضــد أحــد، بــل تسعى 
لــلــتــضــامــن مــن أجـــل خــيــر الإنــســانــيــة 

جمعاء».
وأشار خادم الحرمين الشريفين 
إلـــــى أن نـــظـــرة ســـريـــعـــة إلـــــى واقــعــنــا 
المــعــاصــر، كفيلة بـــأن نــــدرك ضـــرورة 
الــصــور السلبية التي أثقلت  تــجــاوز 
حاضرنا، وتلك التراكمات التاريخية 
وآثارها على مسار الأمة الإسلامية. 
وتابع: «لذا فنحن مدعوون إلى نشر 
الوعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، 
واستيعاب سُنة الاختلاف، من خلال 
مد جسور الحوار والتفاهم والتعاون، 
نحو الوفاق والوئام والعمل الجاد، 
والنظر للمستقبل بأفق واعــد مفعم 

بروح الأخوة والتضامن».
الـــعـــالـــم  إلــــــى أن رابـــــطـــــة  ولــــفــــت 
الإســـــــلامـــــــي أحــــســــنــــت بـــاخـــتـــيـــارهـــا 
«مــــخــــاطــــر الـــتـــصـــنـــيـــف والإقــــــصــــــاء» 
عنواناً لهذا المؤتمر، وجعلت تعزيز 
مــفــاهــيــم الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة وقــيــمــهــا 

المـــشـــتـــركـــة، أحـــــد مــــحــــاورهــــا، ســعــيــاً 
لــجــمــع كــلــمــة عــلــمــاء الأمـــــة ودعــاتــهــا 
المشتركات،  للبناء على  ومفكريها، 
والتقريب بين الرؤى، وترشيد ثقافة 
الاخـــتـــلاف، والــعــمــل طــبــقــاً لوسطية 
الإسلام واعتداله، التي انتشرت على 
أســاســهــمــا حــضــارتــه، لــتــغــطــي نحو 

ثلث العالم.
وأضـــــاف المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز: «عــالمــنــا الإســـلامـــي بــأســره، 
يتطلع اليوم إلى هذا الجمع المبارك، 
ويــــضــــع كــــل آمــــالــــه فــــي أن يــتــصــدى 
مؤتمركم الموقر للمعوقات التي تحول 
دون قيام وحدته الجامعة، وترسخ 
حالة الفرقة والشتات، والتنازع الذي 
حذرنا منه المولى جل وعلا في قوله 
الكريم (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريـــحـــكـــم). ولا شـــك أنـــكـــم تــجــتــمــعــون 
الـــيـــوم لمــهــمــة لــيــســت بــالــهــيــنــة، نــظــراً 
لـــكـــونـــهـــا تـــعـــالـــج تــــراكــــمــــات كـــثـــيـــرة، 
وعــداءات أكثر من الناقمين على أمة 
الإسلام الذين يجردون حملة شرسة 
عـــلـــى ديـــنـــهـــا وأخــــلاقــــهــــا وثــقــافــتــهــا 
وحضارتها، وينسبون لــلإســلام ما 
ليس فيه، مستغلين انحراف الغالين 
فــــي الاتــــجــــاهــــين، لــكــنــكــم بــعــزائــمــكــم 
الـــقـــويـــة وعــلــمــكــم الــــراســــخ، قـــــادرون 
الله على تحقيق هــذه الوحدة  بــإذن 
الإسلامية الجامعة، حلم أبناء أمتكم 
على امــتــداد المــعــمــورة، كــي تستأنف 
الأمــة دورهــا التاريخي قــدوة حسنة 

للعالم أجمع».
وركّــز خــادم الحرمين الشريفين 
على أن الــســعــوديــة الــتــي قــامــت على 
مــنــهــج الــوســطــيــة والاعــــتــــدال، والــتــي 

تــشــرف بــخــدمــة الــحــرمــين الــشــريــفــين 
وضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، ســــوف تــواصــل 
الــتــزامــاتــهــا ومــبــادراتــهــا بــمــا يحقق 

آمال المسلمين.
إلــــــى ذلــــــــك، شــــــدد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
آل الــشــيــخ المــفــتــي الـــعـــام لــلــســعــوديــة 
رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم 
الإســــلامــــي عــلــى أهــمــيــة أن يــحــرص 
المـــســـلـــمـــون عـــلـــى اجــــتــــمــــاع كــلــمــتــهــم 
ووحدة صفهم في ظل تعاليم الإسلام 
كما جاء في الكتاب والسنة، والسير 
على منهاج سلف الأمة من الصحابة 
والـــتـــابـــعـــين ومــــن تــبــعــهــم بــإحــســان، 
والــــــحــــــذر مـــــن الــــتــــفــــرق والاخـــــتـــــلاف 
والتناحر والانقسامات والتحزبات 
الـــتـــي فــــرّقــــت بــــين المـــســـلـــمـــين وشــتــت 

جمعهم وباعدت بينهم.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــبـــد الـــلـــه بــن 
بيه رئيس مجلس الإمـــارات للإفتاء 
الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم 
في المجتمعات المسلمة، أن ما قام به 
الحكماء فــي هــذا العصر مــن إنشاء 
مؤسسات للتضامن والــتــعــاون بين 
المـــســـلـــمـــين يــشــكــل امــــتــــثــــالاً لمــقــاصــد 
 مــع روح العصر، 

ً
الشريعة وتعاملا

مضيفاً أن روح الإقصاء التي يحذر 
منها المؤتمر تنبع من الانغلاق الذي 
يسبب رفـــض الآخــــر، وإســــاءة الظن 
بــــه، مــوضــحــاً أن قــيــم الاعــــتــــدال هي 
الــــــدواء الــنــاجــع لــلــتــنــطــع والــتــشــدد، 
وأن الإقــصــاء فــي مظهره الأشـــد هو 
الــتــكــفــيــر الــــذي لــيــس مــن مــنــهــج أهــل 

الإسلام.
الــدكــتــور محمد العيسى  وبـــينّ 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

فــي كلمته، أن استطلاعات الرابطة 
الــســبــب  أثـــبـــتـــت أن  الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 
الــــرئــــيــــســــي لـــــعـــــدد مــــــن الـــســـلـــبـــيـــات 
والتداعيات يكمن في ٣ أمور؛ أولها 
غياب الحوار المنفتح بأدبه العالي، 
فالإنسان عندما ينغلق على نفسه 
أو على مجموعته الخاصة إنما يدور 
حول ذاته في حلقة مفرغة تستحكم 
مــــع الـــــزمـــــن، مــنــكــفــئــة عـــلـــى نــفــســهــا 
ومـــتـــوجـــســـة مــــن غـــيـــرهـــا، وثــانــيــهــا 
الــــســــجــــالات الــعــقــيــمــة بــــين المـــذاهـــب 
والــــطــــوائــــف بـــــذرائـــــع واهــــيــــة عــــادت 
مة،  بمفاسد تفوق مصالحها المتوهَّ
وشــاهــد ذلـــك حــالــة الــتــداعــي المــطــرد 
بينها، وثالثها التهافت السلبي على 
الريادة الروحية في خصوص شأنها 
إنــه لا  العلمي والفكري، وهنا نقول 
ريــادة حصرية في ذلــك لأي فــرد ولا 

مؤسسة، إذ لا كهنوت في الإسلام.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف 
العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي، أن نجاح تجربة السعودية 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة دعـــــــــــاة الـــتـــصـــنـــيـــف 
والإقــــــصــــــاء والإفـــــــــــراط فـــــي اعـــتـــنـــاق 
المشتتات الآيديولوجية المؤدية إلى 
التطرف والعنف والإرهاب، جعل بلاد 
الحرمين الشريفين المرجع الموثوق في 
كــل مــا يتعلق بــالإســلام. وأشـــار إلى 
أن التجربة السعودية أصبحت محل 
تقدير واهتمام دول العالم الإسلامي، 
تستفيد منها وتستفزع بها، وجعلت 
علماء الأمة الإسلامية يلتفون حولها 
ليكونوا المرجع في تجديد الخطاب 
الــديــنــي، ومــحــاربــة الــتــطــرف ونــشــر 

الاعتدال والوسطية.

خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خلال افتتاحه المؤتمر (واس)
خادم الحرمين والرئيس الباكستاني عارف الرحمن علوي خلال جلسة المباحثات (واس)

ترمب: السعودية حليف مهم... ومحمد بن سلمان زعيم متمكن
نيويورك: علي بردى   

واشنطن: معاذ العمري

أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب، وقوفه إلى جانب 
المملكة العربية السعودية، وولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
قــتــل الصحافي  تــداعــيــات  بــشــأن 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي في 
الماضي،  أكتوبر (تشرين الأول) 
لافتاً إلى أن العلاقات السعودية 
- الأميركية مهمة للحفاظ على 
الهجمات  الإقليمي، وصد  الأمن 
والـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي دول 
المنطقة، وكذلك محاربة الإرهاب 

والتطرف.
وأوضح ترمب خلال مقابلة 
مـــع وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، أنـــه يقف 
بــجــانــب ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بن سلمان، بقوة، ووصفه 

بـــأنـــه زعـــيـــم مـــتـــمـــكـــن. وأضــــــاف: 
«الأمــــــــيــــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
هـــو زعـــيـــم فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وبـــلاده حليف قوي 
جـــــداً لأمــــيــــركــــا»، وتــــابــــع الـــقـــول: 
«حسناً في هذه اللحظة بالتأكيد 
أقــــــــــف مـــــعـــــهـــــم، وولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــســعــودي نــفــى بــشــدة أن تكون 

له علاقة بحادثة خاشقجي».
بدوره، اعتبر مايك بومبيو 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
أن مـــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
تــرمــب للشعب صحيح.  دونــالــد 
وقال إن حادثة مقتل خاشقجي 
أمر  «مأساوية وشنيعة... وهو 
لا توافق عليه أميركا»، موضحاً 
الــخــارجــيــة والــخــزانــة  أن وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــرضــــتــــا عـــقـــوبـــات 
عــلــى الأشـــخـــاص المــتــورطــين في 
الحادثة، استناداً إلى الأدلة التي 

تدينهم بالتورط بشكل مباشر.
وأشــــــــار فــــي أجـــوبـــتـــه خـــلال 
حوار أجرته قناة «فوكس نيوز» 
الأمــــيــــركــــيــــة صــــبــــاح أمـــــــس، إلـــى 
أن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
حليف مهم لأميركا»، مفيداً بأن 
أميركا  «السعوديين يعملون مع 
فــي الــقــضــايــا الــتــي تــحــافــظ على 
الأمـــن لأمــيــركــا، وأن الــعــلاقــة مع 
المملكة مهمة لاســتــمــرار حماية 
التي  الشعب الأميركي بالطريقة 
طالب بها الناخبون منذ عامين».

وأقـــــــــــرّ بــــومــــبــــيــــو بـــــأنـــــه قــــرأ 
الــتــقــريــر الـــــذي صــــدر عـــن وكــالــة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة بشأن 
أنــــــه لــم  حــــادثــــة خـــاشـــقـــجـــي، إلا 
بــــولــــي  أدلـــــــــــة ذات صـــــلـــــة  يـــــجـــــد 
: «بعض 

ً
السعودي، قائلا العهد 

الــتــي رأيتها حــول ذلك  التقارير 
غير دقيقة».

أن شـــراكـــة  بـــومـــبـــيـــو  وأكـــــــد 
بــــــــــلاده مــــــع المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة جـــعـــلـــت الـــــولايـــــات 
أمـــانـــاً. ورداً على  أكــثــر  المــتــحــدة 
ســؤال بشأن تصريحات نسبت 
أخـــيـــراً إلــــى المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هيلي في شأن خاشقجي، أجاب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أن 
للغاية»  ما قالته هيلي «يتسق 
الرئيس دونالد  مــع تصريحات 
المـــســـؤولـــين  تــــرمــــب، مــضــيــفــاً أن 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــين «يــــــــواصــــــــلــــــــون 
الــتــحــقــيــق» فـــي هــــذه الــجــريــمــة، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه أن هيلي 
«تـــتـــقـــاســـم مـــعـــي وجــــهــــة الــنــظــر 
المنطقة  فــي  أمــيــركــا  أن مــصــالــح 
مـــهـــمـــة، وشـــراكـــتـــنـــا مــــع المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــصــلــحــة 

مهمة».

نواته سبع دول... لتحقيق حماية المصالح الأمنية وحركة التجارة العالمية

 لدول البحر الأحمر بمبادرة من الملك سلمان
ً
السعودية تؤسس تكتلا

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعلنت السعودية إنشاء كيان 
جـــامـــع لـــلـــدول المــطــلــة عــلــى حــوض 
البحر الأحــمــر؛ لتحقيق المصلحة 
الأمنية والسياسية والاستثمارية، 
وتــــأمــــين حـــركـــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
العالمية، يضم: السعودية، ومصر، 
والـــيـــمـــن، والـــــســـــودان، وجــيــبــوتــي، 

والصومال، والأردن.
وقـــــــال عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيـــــر 
الخارجية السعودي: إن فكرة هذا 
الـــكـــيـــان، طــرحــهــا خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، منذ فترة، من أجل خلق آلية 
وكــيــان يجمع هــذه الـــدول، تمكّنها 
مــن أن تتعامل مــع هــذه التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا عــبــر هـــذه المــمــرات 
 عن العمل على اغتنام 

ً
المائية، فضلا

الفرص الموجودة فيها، بشكل فعال.
وبُـــعـــيـــد الاجــــتــــمــــاع، اســتــقــبــل 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
الــــــوزراء المــشــاركــين فــي الاجــتــمــاع، 
ســــامــــح شــــكــــري وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري، ومــحــمــود عــلــي يــوســف، 
وزير الخارجية الجيبوتي، وأحمد 
عوض وزير الخارجية الصومالي، 
والـــــدرديـــــري مــحــمــد أحـــمـــد، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــي، ومــحــمــد 
الحضرمي، نائب وزيــر الخارجية 
اليمني، وزيد اللوزي، الأمين العام 

لوزارة الخارجية الأردنية.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء، الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بن سعود بن نايف وزير 
الــــداخــــلــــيــــة، والــــدكــــتــــور مــســاعــد 
الــــعــــيــــبــــان وزيــــــــر الــــــدولــــــة عــضــو 
الـــــوزراء، وعــــادل الجبير  مجلس 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، وأحــــمــــد عــبــد 
العزيز قطان وزير الدولة لشؤون 

الدول الأفريقية.
وجــــــــــرى خــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال، 
الـــحـــديـــث عــــن آفــــــاق الــــتــــعــــاون بــين 
الـــكـــيـــان فــي  إقــــامــــة  الـــــــــدول، ودور 
تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة 

والاستثمار في المنطقة.
واتفقت ٧ دول عربية وأفريقية 
مــطــلــة عــلــى مـــمـــري الــبــحــر الــحــمــر 
وخليج عدن في الرياض أمس، على 
الــكــيــان بــعــد اجتماع  نـــواة  تشكيل 
الــخــارجــيــة،  عــلــى مــســتــوى وزراء 
لــلــمــضــي قــــدمــــاً فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــن 
والاستثمار والتنمية لدول الممرين.
وبــينّ الجبير، في تصريحات 
صحافية، أن الاجتماع شــدد على 
تــنــفــيــذ فـــكـــرة إنـــشـــاء كـــيـــان يجمع 

هــذه الـــدول؛ مــن أجــل الحفاظ على 
مــصــالــح بـــلـــدانـــهـــم، والـــتـــعـــامـــل مع 
التحديات التي تواجه هذه المنطقة 

الحساسة من العالم.
الـــبـــحـــر  الــــجــــبــــيــــر: «إن  وقــــــــال 
الأحمر وخليج عدن، من أهم الممرات 
الــــعــــالــــم؛ إذ إن هــنــاك  فــــي  المـــائـــيـــة 
تحديات أمنية تتمثل في القرصنة، 
والتهريب والاتجار بالبشر، كما أن 
البيئة،  هــنــاك تــحــديــات تتمثل فــي 
فـــي ظـــل وجـــــود فــــرص تــتــمــثــل في 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــجــــارة بــــين دول 
هــــذه المــنــطــقــة». وأضـــــاف الــجــبــيــر: 
يــكــون  تـــســـتـــدعـــي أن  الــــفــــكــــرة  «إن 
لــهــذا الــكــيــان الــقــدرة عــلــى التعامل 
مع الجوانب الأمنية، فيما يتعلق 
بـــالـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، ويـــتـــعـــامـــل مــع 
الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والتنموية 
والاستثمارية والبيئية من جانب 
آخر، والآن نتطلع إلى المضي قدماً 
بهذا المشروع لاستكمال الإجراءات 
المتعلقة بــالأمــور الفنية والتقنية 

والقانونية».
ونــوّه بأنه تم الاتــفــاق على أن 
يكون هناك اجتماع فــي المستقبل 
القريب، لكبار المسؤولين مــن هذه 
الــــدول، لــوضــع اللمسات النهائية 
عــلــى مــيــثــاق هـــذا الــكــيــان الــجــديــد، 
وذلك بأن يكون له جانب اقتصادي 
وبــــيــــئــــي وتــــــجــــــاري واســــتــــثــــمــــاري 

وتنموي وأمني، وعسكري.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
السعودي: «نــحــاول حالياً ترجمة 
هــــذه الأفــــكــــار إلــــى أســـلـــوب عــمــلــي، 
غــيــر أن ذلـــك يــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 
التشاور بين المتخصصين في هذه 

المــجــالات المختلفة؛ لأن المسؤولية 
تــقــع عــلــى دول المنطقة  الأســاســيــة 
تـــدخـــلات أي دول خـــارج  لـــتـــفـــادي 
المــنــطــقــة فـــي شـــــؤون هــــذه المــنــطــقــة 
الـــحـــســـاســـة بــــالــــذات فــيــمــا يــتــعــلــق 

بالأمن والاستقرار».
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي 
إلــــى  لاجـــــتـــــمـــــاع دول «آرســـــــــقـــــــــا»، 
أن الاجـــتـــمـــاع جـــــاء تــلــبــيــة لـــدعـــوة 
الـــســـعـــوديـــة واتــــصــــالاً بــالاجــتــمــاع 

الـــذي انعقد بــالــقــاهــرة فــي ١١ و١٢ 
الــعــام  مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي؛ تعبيراً عن الرغبة لتحقيق 
المصالح المشتركة، في حوض البحر 
الــذي يعد جسراً للتواصل  الأحمر 

بين الحضارات والثقافات.
من جهته، قال الدرديري محمد 
أحمد، وزير الخارجية السوداني، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إن مـــبـــادرة  لـــــ
الــســعــوديــة لإنـــشـــاء تــجــمــع لــلــدول 

المــشــاطــئــة لــلــبــحــر الأحـــمـــر وخليج 
عــــــــدن؛ بــــهــــدف الــــتــــأكــــد مـــــن بــســط 
الأمــن والاســتــقــرار في هــذه المنطقة 
الــحــيــويــة، فــي هــذه المــمــرات المائية 

المهمة للتجارة الدولية».
وأكـــــد الـــــدرديـــــري، أن تــأيــيــد 
السودان لدعم هذه المبادرة جاء 
عن قناعة بأهمية الأهــداف التي 
ستحققها هذه المبادرة، بالتأكيد 
على أهمية أن يظل البحر الأحمر 

وخـــلـــيـــج عــــــدن، مـــمـــريـــن مــائــيــين 
آمنين ومفتوحين.

وأوضـــــــــــح وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السوداني، أن الأفكار التي تنطوي 
عــلــيــهــا هــــذه المــــبــــادرة، لا تـــــزال في 
أولها؛ وذلك لأن الأطروحة جديدة، 
منوهاً بانعقاد اجتماع سابق حمل 
حـــزمـــة مـــن الأفــــكــــار قــيــد الــــدراســــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 
الــتــحــديــات الــتــي تــســتــدعــي إنــشــاء 

كيان واحد للدول المشاطئة للبحر 
الأحمر وخليج عدن، مثل القرصنة 
والـــــتـــــلـــــوث والأمــــــــــن وغــــيــــرهــــا مــن 

التحديات.
وتابع: «إن الأمر الواقع يجعل 
من تعاوننا ضرورة ملحة، تتطلب 
تــضــافــر الــجــهــود والــتــنــســيــق، في 
مختلف المجالات بما يعود بالنفع 
والأمن والاستقرار للدول المشاطئة 
 
ً
للبحر الأحمر وخليج عدن، فضلا

عــن الــحــركــة الــدولــيــة عبرهما، بما 
يحفظ اســتــقــرار وســيــادة كــل دولــة 
من دول المنطقة، في ظل المتغيرات 

الإقليمية والدولية الراهنة».
وأوضـــــــــــح مــــحــــمــــود يــــوســــف، 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي الجيبوتي، أن هذا الاجتماع 
جــاء تلبية، لدعوة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز؛ بهدف إنــشــاء كيان للدول 
العربية والأفريقية المشاطئة للبحر 
الأحـــــمـــــر وخـــلـــيـــج عــــــــدن، لــحــمــايــة 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة لـــهـــذه لـــــدول، 
مـــــن حـــيـــث الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار والـــتـــنـــمـــيـــة والأمــــــن 

والاستقرار.
وأكد أن من شأن هذه المبادرة، 
تـــمـــكـــين الــــــــدول المـــشـــاطـــئـــة لــلــبــحــر 
الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن مـــن الــقــيــام 
بـــمـــســـؤولـــيـــة أمــــــن وحــــمــــايــــة هـــذه 
المــمــرات المــائــيــة، فــي وقــت تــعــمّ فيه 
الفائدة لكل دول العالم، مشدداً على 
أهمية تضافر الجهود والعمل على 
تــأســيــس كــيــان يــســاهــم فــي تعزيز 
الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح 

لدول المنطقة.
إلــى ذلــك، أشــاد أحمد عــوض، 
وزيــر الخارجية والتعاون الدولي 
بالصومال، بالدور الكبير لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، فــي تأسيس 
الكيان الجديد؛ لما يترتب عليه من 
تعزيز للأمن والاستقرار في ممري 

البحر الأحمر وخليج عدن.
وقـــــــــــــــــــال الـــــــســـــــفـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد 
الحضرمي، نائب وزير الخارجية 
اليمني: «بحثنا في هذا الاجتماع 
الـــــجـــــهـــــود المــــــبــــــذولــــــة لـــلـــتـــنـــســـيـــق 
الـــتـــي يــمــكــن أن تعمل  والـــتـــشـــاور 
عليها الدول في البحث في الشؤون 
السياسية والاقتصادية والأمنية، 
الـــتـــي تـــهـــمّ مــنــطــقــة الــبــحــر الأحــمــر 
وخــلــيــج عـــدن بشكل عــــام». وتــابــع 
الحضرمي: «تمّ الاتفاق على إنشاء 
فـــريـــق مــــن الــــخــــبــــراء، لــبــحــث هـــذه 
البنود كافة، وسيكون هناك لقاء 
قريب في القاهرة، لهذه المجموعة؛ 
لاســـــتـــــكـــــمـــــال مـــــؤســـــســـــات الـــعـــمـــل 

والمضي قدماً لبناء هذا الكيان».
ولـــــــفـــــــت الـــــــحـــــــضـــــــرمـــــــي، إلــــــى 
الــــبــــتّ  بــــنــــود الاتــــــفــــــاق ســـيـــتـــم  أن 
فــيــهــا فــــي المــــراحــــل المـــقـــبـــلـــة، حــيــث 
ســيــبــحــث فـــريـــق الـــخـــبـــراء الأمـــــور 
الأمنية والاقتصادية والسياسية 
والبيئية، وكل ما يتعلق بالعلاقات 

بين دول المنطقة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــمــثــل تــشــكــيــل كـــيـــان الــبــحــر الأحــمــر 
«درع الــحــمــايــة» فــي حــوض البحر الأهــم 
في العالم، ويعد علامة فارقة في تاريخ 
الــدول المطلة على البحر الأحمر؛ إذ إنها 
المــرة الأولـــى الــذي تجمع فيه ٧ دول على 
الــوقــوف فــي وجــه المــشــروعــات التوسعية 
إيــــران، وأدوار تركية  الــتــي تــبــرز مــن قبل 
أخــرى تطل بــين حــين وآخـــر، تجاه بعض 
الدول التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها 
الـــذي يتحكم فــي ممرات  فــي مــيــاه البحر 
اســتــراتــيــجــيــة، وتــعــبــره أعــــداد كــبــيــرة من 
بواخر النفط والتجارة إلى أنحاء العالم.

ويأتي إنشاء هذا الكيان الذي يضم 
 مــــن الـــســـعـــوديـــة، ومــــصــــر، والـــيـــمـــن، 

ً
كـــــلا

والـــــــســـــــودان، وجـــيـــبـــوتـــي، والــــصــــومــــال، 
لـــفـــكـــرة خــــادم  تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة  والأردن، 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز؛ لــحــمــايــة الــبــحــر الأحــمــر وخليج 
عــدن، والتعاون بين دول المنطقة، وبذلك 
يقطع هـــذا الاتــفــاق الــطــريــق عــلــى مثيري 

الاضطراب في هذه المنطقة الحساسة.
التقارب مع أفريقيا الذي غاب سنوات 
وعاد في السنوات الأربع الماضية بكثافة 
تـــزامـــنـــاً مــــع تـــأمـــين الـــيـــمـــن مــــن المـــشـــروع 
الإيــــرانــــي، وقـــيـــام «عــاصــفــة الـــحـــزم» ضد 
الــحــوثــيــة، عـــاد بــقــوة أكــبــر في  الميليشيا 

دعــم الأمـــن؛ مما يــعــزز الــرؤيــة السعودية 
لــتــقــويــة الأمـــــن الإقــلــيــمــي، والأهـــــم تــأمــين 

الممرات المائية.
ويـــفـــســـح الاتــــفــــاق المــــجــــال لمـــزيـــد مــن 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الـــــــــــدول الــــســــبــــع لمــنــطــقــة 
يــســودهــا الاســتــقــرار والــتــنــمــيــة والــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة، خــصــوصــاً أن تــلــك الـــدول 
لديها أطــول ســواحــل على البحر الأحمر 
ومشروعات ضخمة على شواطئه، ومن 
شـــــأن الــــتــــعــــاون بــــين الـــــــدول المـــطـــلـــة عــلــى 
البحر الأحــمــر وخليج عــدن التغلب على 
الــتــي تشمل التهريب  التحديات الأمنية 

والقرصنة والاتجار بالبشر.
وكانت السعودية نجحت في إعــادة 

الدفء إلى العلاقات بين إريتريا وجيبوتي 
بعد انعدام التواصل السياسي الإيجابي 
بــين الــبــلــديــن، كــمــا زارت وفــــود ســعــوديــة 
دول البحر الأحمر الأفريقية ودول القرن 
الأفريقي بهدف تعزيز العلاقات الإيجابية 

والتعاون المشترك مع القارة الأفريقية.
ولـــلـــتـــاريـــخ، كـــانـــت الــســعــوديــة دومـــاً 
نــقــطــة الــقــوة فــي تــعــزيــز الأمــــن والــتــعــاون 
فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، حــيــث كــانــت فــتــرة 
الــتــقــارب الأولـــى الــتــي قــادتــهــا السعودية 
بقيادة الملك فيصل - رحمه الله - وزياراته 
لدول أفريقية عدة في عام ١٩٦٦، وتمخض 
بــعــدهــا إعـــــلان إنـــشـــاء مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي، وتبعتها زيارات أشمل في عام 

١٩٧٢؛ فــي إدراكٍ ســعــودي أصيل لأهمية 
الــدول الأفريقية، التي تدين  التقارب مع 
إلــى مراحل  غالبيتها بــالإســلام، وتــتــوق 

التعاون الشامل.
بل وزاد من ذلك، تشكيل تعاون عربي 
أفريقي، شهدت فيه القاهرة أول قمة عربية 
أفريقية في عــام ١٩٧٧، نتج منها برامج 
عمل متنوعة، وحــدد الأســـاس القانوني 
والــســيــاســي لــلــتــعــاون الــعــربــي الأفــريــقــي 
والمبادئ التي يستند إليها هذا التعاون، 
 عــــن الأهـــــــــداف الــــتــــي يـــســـعـــى إلـــى 

ً
فــــضــــلا

تحقيقها من الأمن والاقتصاد والتقارب 
ت في 

ّ
بين الشعوب، لكن البرامج تلك ظل

 إلى التنفيذ.
َ

أوراق عربية شتى لم ترق

الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل وزراء خارجية كيان دول البحر الأحمر (واس)

«آرسقا» مبادرة سعودية في مواجهة دول تسعى لزعزعة المنطقة والممرات الدولية
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طهران تتلقى ضربة بعد تعليق الصين 
لاستثماراتها في حقل بارس

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال ثـــــــــلاثـــــــــة مــــــســــــؤولــــــين 
تــنــفــيــذيــين حــكــومــيــين فـــي قــطــاع 
بــــالــــصــــين، إن مـــؤســـســـة  الــــنــــفــــط 
قت 

ّ
البترول الوطنية الصينية، عل

اســتــثــمــاراتــهــا فـــي مـــشـــروع حقل 
بــارس الجنوبي للغاز الطبيعي 
الإيراني بسبب ضغوط أميركية، 
الــتــوتــرات فــي ظل  وبغية خفض 
مــــحــــادثــــات تــــجــــاريــــة بـــــين بــكــين 

وواشنطن.
وحـــــقـــــل بــــــــــارس الـــجـــنـــوبـــي 
هــو أكــبــر حــقــول الــغــاز الطبيعي 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، ويــــــوجــــــه تــجــمــيــد 
اســـتـــثـــمـــارات مـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول 
الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة ضـــربـــة إلــى 
مساعي طــهــران الرامية للحفاظ 
على تمويل مشروعات الطاقة في 
ظل إعادة فرض عقوبات أميركية 
على قطاع النفط الإيراني في وقت 
الــجــاري. وقالت  سابق من العام 
إيــــــران فـــي الـــخـــامـــس والــعــشــريــن 
مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
إن مــؤســســة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة حــــلــــت مــــحــــل شـــركـــة 
«توتال» في تشغيل المرحلة الـ١١ 
من مشروع حقل بارس الجنوبي 
بعد انسحاب الشركة الفرنسية 
مــــــن المـــــــشـــــــروع خـــشـــيـــة انـــتـــهـــاك 

العقوبات.
وحسب «رويــتــرز»، فإن أحد 
المـــصـــادر وهـــو مــســؤول تنفيذي 
 على المسألة، قال 

ً
لع مباشرة

ّ
مط

إن تــجــمــيــد الاســــتــــثــــمــــارات جـــاء 
بعد أربــع جــولات مــن المحادثات 
فـــــي بــــكــــين مـــنـــهـــا جــــولــــة عُــــقــــدت 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، مع  فــي 
وا 

ّ
مــســؤولــين أميركيين كــبــار حث

المؤسسة على الامتناع عن ضخ 
تــمــويــل جــديــد فــي إيــــران. وقــالــت 
المصادر إنه لم يتضح ما إذا كانت 
الحكومة الصينية أعطت أوامــر 
مباشرة بوقف الاستثمارات، لكن 
المصادر أضافت أن الأمر منطقي 

في ظل المفاوضات التجارية بين 
الصين والولايات المتحدة.

ـــلـــع عــلــى 
ّ
وقــــــال مــــســــؤول مـــط

الاستراتيجية العالمية للمؤسسة 
«رويــــتــــرز»: «تــعــتــبــر  الــصــيــنــيــة لـــــ
الــــصــــين عـــلاقـــتـــهـــا مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة أهـــم مـــن أي شـــيء آخـــر. 
إلــى أن مؤسسة البترول  ونــظــراً 
الوطنية الصينية كــيــان مملوك 
للدولة فإنها ستظل بمنأى عن 
التسبب فــي أي مــتــاعــب لا داعــي 
لها في هذه العلاقة مع المحادثات 
الــولايــات  الــجــاريــة بــين  التجارية 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــــصــــــــين». وطـــلـــبـــت 
المــــــصــــــادر عــــــدم نـــشـــر أســـمـــائـــهـــا 
لأنـــهـــا غــيــر مـــخـــول لــهــا الــحــديــث 
إلـــى وســـائـــل الإعــــــلام. وقــــال أحــد 
إيــــــران أمـــامـــهـــا ١٢٠  المــــصــــادر إن 
لمــــراجــــعــــة دور مـــؤســـســـة  يـــــومـــــاً 
الــبــتــرول الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة في 
حــقــل بــــارس الــجــنــوبــي، واتــخــاذ 
قـــرار بــشــأن مــا إذا كــانــت ستبقي 
الشركة الصينية كمستثمر خامل 

أو ستلغي الاتفاق.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة حـــــــثّ 
الــزعــيــم الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 
الإيـــرانـــيـــين، أمــــس، عــلــى الــحــفــاظ 
 إن الولايات 

ً
على وحدتهم قائلا

المــتــحــدة ستستغل الانــقــســامــات 
ومن المرجح أن تدبر مؤامرات ضد 

إيران في ٢٠١٩.
شر 

ُ
وقال خامنئي في كلمة ن

نصها على موقعه الإلكتروني: 
«يتعين على الجميع اليقظة لأن 
عدوتنا أميركا خبيثة وشريرة... 
وربــمــا تــكــون لــديــهــا خــطــط لعام 
أقـــوى  ٢٠١٩». وأضــــــاف: «لــكــنــنــا 
منهم وسيفشلون كما فشلوا في 

الماضي».
وخـــســـرت الــعــمــلــة الإيــرانــيــة 
الـــــريـــــال نـــحـــو ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
فــــــي حــين  فــــــي ٢٠١٨،  قـــيـــمـــتـــهـــا 
يسعى الإيرانيون بشكل متزايد 
للحصول على الدولار والعملات 

الذهبية لحماية مدخراتهم. 

الحكومة التونسية تواجه احتجاجات الشارع
 بعد تعثر المفاوضات مع النقابات

تونس: المنجي السعيداني

اســتــيــقــظــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
أمــــــس، عـــلـــى وقـــــع عـــــدد مــــن الــتــحــركــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــصــاخــبــة، الــتــي نظمتها 
النقابية، وفي مقدمتها  بعض الهياكل 
نقابة التعليم الثانوي، التي نفذت أمس 
وسط العاصمة ما أسمته «يوم غضب» 
الــنــقــابــة  الـــتـــربـــيـــة، وكــــذلــــك  ضــــد وزارة 
الأساسية لفنيّي الملاحة الجوية بديوان 
المــدنــي والمـــطـــارات التونسية،  الــطــيــران 
فيما هددت «نقابة العمال» بغلق المجال 
الجوي التونسي في مطار تونس قرطاج 
الــدولــي أمـــام حــركــة الــطــيــران بــدايــة من 
اليوم (الخميس)، وذلك على خلفية ما 
اعتبرته النقابة «تراجع سلطة الإشراف 
عن تطبيق المطالب المهنية والاجتماعية، 
المتفق عليها منذ سنة ٢٠١٥»، وذلك في 
حــــال عــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي 
مــع سلطة الإشـــراف حــول مجموعة من 
المطالب، ومــن بينها أولــويــات السلامة 
والــصــحــة المهنية بالنسبة للموظفين، 
ومــنــحــة تــحــفــيــزيــة عــلــى الإنـــتـــاج لنحو 
٩٠٠ تقني مــن مــجــمــوع ٤ آلاف موظف 

يتمتعون بهذه المنحة.
وفي مواجهة التهديد بغلق المجال 
الجوي، وعدم تنظيم حركة الملاحة في 
الــذي يعد أكبر المطارات  مطار قــرطــاج، 
في تونس، قال إلياس المنكبي، الرئيس 
المدير العام لشركة الخطوط التونسية، 
إن الوضع بديوان الطيران المدني «يدعو 
إلــى القلق، ومحل متابعة متواصلة»، 
ورجح إمكانية توزيع الرحلات الجوية 
المبرمجة على بقية المطارات التونسية 
الأخــــرى بــهــدف ضــمــان ســيــر الــرحــلات، 
وانــتــظــامــهــا بــشــكــل طــبــيــعــي، عــلــى حد 

قوله.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، دعــــــــــت الأحــــــــــــزاب 

السياسية المناهضة للتوجه الحكومي 
- خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــانــون المــالــيــة 
الـــجـــديـــد ومـــــا تــضــمــنــه مــــن إجـــــــــراءات، 
وعلى رأسها تحالف الجبهة الشعبية 
الــذي يضم ١١ حزباً سياسياً  اليساري 
يــــســــاريــــاً وقــــومــــيــــاً - الـــتـــونـــســـيـــين إلـــى 
«تعبئة طاقاتهم والتحرك في الساحات 
والـــشـــوارع مــع كــل الــفــئــات والــقــطــاعــات 

الشعبية، دفاعاً عن الوطن والشعب».
وشـــاركـــت فـــي هــــذه الاحــتــجــاجــات 
الاجتماعية نقابة المحامين، التي نظمت 
أول مــن أمــس إضــرابــاً عــن العمل داخــل 
المــحــاكــم كــافــة لمــدة يـــوم، قبل أن تــمــده ٣ 
أيــــــام إضـــافـــيـــة، وطـــالـــبـــت بــالــطــعــن فــي 
قانون المالية الجديد، وخاصة الفصل 

٣٤ المتعلق بالتخلي عن السر المهني.
وكان حاتم بن سالم، وزير التربية 
التونسي، قد استبق تحركات أساتذة 
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي بــنــفــي نــيــة الــــــوزارة 
اقــتــطــاع أيــــام مــقــاطــعــة الامــتــحــانــات (٦ 
أيـــام) مــن أجـــور الأســاتــذة لــهــذا الشهر، 
وأكد عدم البتّ في طريقة الاقتطاع من 
أجور الأساتذة، الذين قاطعوا امتحانات 
الثلاثي الأول وتوقيته بصفة نهائية، 
مــفــنــداً كــل الإشـــاعـــات الــتــي راجـــت بهذا 
الـــخـــصـــوص، وذكّــــــر فـــي المـــقـــابـــل بــمــبــدأ 
شرعية الاقتطاع عندما لا يُنجز العمل 

المطلوب، على حد تعبيره.
الــذي  الــثــانــوي،  أمــا نقابة التعليم 
تــــشــــن ســـلـــســـلـــة مـــــن الإضــــــــرابــــــــات مــنــذ 
ســـنـــوات لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين الــظــروف 
المادية والمهنية للأساتذة، فقد اعتبرت 
أن المقترحات التي قدمتها وزارة التربية 
أثـــنـــاء اجـــتـــمـــاع نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد الــعــام التونسي 
لــلــشــغــل مــــع وفـــــد وزاري «غـــيـــر جــديــة 
وهــزيــلــة»، وقــالــت إن مــا تــم عــرضــه من 
مقترحات «يعد تراجعاً عما عرض في 

الجلسات السابقة، ومحاولة للالتفاف 
عــلــى مــطــالــب الــتــقــاعــد المــبــكــر، والمــنــحــة 
الخصوصية، ومنحة العودة المدرسية، 
ومعالجة وضع المؤسسات التربوية»، 
على حد تعبير لسعد اليعقوبي رئيس 

نقابة التعليم الثانوي.
وتـــــلـــــتـــــقـــــي هــــــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المــــتــــعــــددة الأشـــــكـــــال والأحــــــجــــــام، الــتــي 
تقودها الأحــزاب السياسية، مع تلويح 
«السترات الحمراء» بالتظاهر السلمي 
ضد خيارات الحكومة، والتهديد بنقل 
تجربة «السترات الصفراء» من شوارع 

فرنسا إلى الشوارع التونسية.
وبـــخـــصـــوص دعــــــــوات الاحـــتـــجـــاج 
المـــتـــكـــررة، قـــال زهــيــر المــــغــــزاوي، رئــيــس 
حـــركـــة الـــشـــعـــب المــنــضــمــة إلـــــى تــحــالــف 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ الجبهة الشعبية، 
المــســانــد ليوسف  الــحــاكــم  إن الائـــتـــلاف 
الــــشــــاهــــد تـــــراجـــــع عـــــن مـــقـــتـــرح يـــفـــرض 
مساهمة استثنائية فــي قــانــون المالية 
الجديد على البنوك وشركات التأمين، 
والاتـــــصـــــالات والـــشـــركـــات الــعــامــلــة في 
مـــجـــالات الــنــفــط والمــــحــــروقــــات لــصــالــح 
الصناديق الاجتماعية، تحدد بنسبة 
واحــــــد فــــي المــــائــــة مــــن رقـــــم مــعــامــلاتــهــا 
الــســنــوي، وذلـــك لحل العجز المستفحل 

في موازنات الصناديق الاجتماعية.
واعــتــبــر المـــغـــزاوي أن تــأجــيــل الــبــتّ 
فــي هــذا المــقــتــرح إلــى سنة ٢٠٢٠ يخفي 
رغبة لوبيات تتحكم في مقدرات البلاد 
وقــــــرارات الــحــكــومــة عــلــى إرضــــاء جشع 
الــكــبــرى، التي تسجل أرباحاً  الــشــركــات 
هــائــلــة عــلــى حــســاب الــتــونــســيــين، على 
 من 

ً
حد تعبيره. وحمّل المصدر ذاته كلا

الحكومة والائــتــلاف الحاكم مسؤولية 
اســتــغــلال الــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة، 
وتــوظــيــفــهــا الــعــبــور نــحــو الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية السنة المقبلة.

حثت من بغداد على تصنيف الاضطهاد الذي تعرض له الإيزيديون «إبادة جماعية»

نادية مراد تهدي «نوبل» إلى العراقيين
بغداد: حمزة مصطفى

دعت حائزة جائزة نوبل للسلام 
الإيزيدية نادية مراد في بغداد أمس، 
الحكومة العراقية إلى تشكيل «فريق 
مــتــخــصــص» لــلــتــعــاون مـــع الــتــحــالــف 
الــــدولــــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب مــــن أجـــل 
الــــبــــحــــث عـــــن الإيــــــزيــــــديــــــات الــــلــــواتــــي 

خطفهن تنظيم داعش، إلى سوريا.
وقــالــت مـــراد، ٢٥ عــامــاً، فــي كلمة 
العراقي  الرئيس  لها خــلال استقبال 
بــرهــم صـــالـــح، لــهــا فـــي قــصــر الــســلام 
بــبــغــداد: «أنـــا ســعــيــدة جـــداً، لأنــه قبل 
ثـــــلاث ســــنــــوات هــــاجــــرتُ مــــن الـــعـــراق 
منهكة نفسياً وجسدياً. اليوم رجعت 
وأحـــمـــل مــعــي جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام 
أنها  للعراق». وأعلنت  لتكون سلاماً 
الجائزة»  إلى بغداد «لتسليم  جــاءت 

و«السلام» إلى كل العراقيين.
ودعــــت مــــراد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
«إلـــــــــــى تــــشــــكــــيــــل فــــــريــــــق مـــتـــخـــصـــص 
للتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة 
الإرهــــــــــــــاب فــــــي الــــبــــحــــث فــــــي قـــضـــيـــة 
المختطفات الإيزيديات من قبل داعش 

(الموجودات) في سوريا».
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أنـــــهـــــا ســتــبــحــث 
مـــع المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين أيـــضـــاً في 
«المــصــيــر المــجــهــول لــســنــجــار ولأهــلــي 
 إلى أن «أكثر من 

ً
الإيزيديين»، مشيرة

٨٠ في المائة منهم لا يزالون يعيشون 
فـــي المــخــيــمــات، ويــعــانــون مـــن فــقــدان 

أبسط مقومات الحياة».
ــــطــــفــــت نـــــاديـــــة مــــــــراد عـــنـــدمـــا 

ُ
وخ

اجتاح تنظيم داعــش، قريتها كوجو 
عــلــى أطــــــراف قـــضـــاء ســـنـــجـــار، معقل 
الجبلية  المنطقة  فــي تلك  الإيــزيــديــين 
في شمال غربي العراق، في أغسطس 

(آب) ٢٠١٤، وسُبيت على غرار الآلاف 
نــســاء وبــنــات ديانتها على مدى  مــن 
ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر فـــــي المــــــوصــــــل، مــعــقــل 
أن تتمكن من  قــبــل  التنظيم حينها، 

الفرار.
 صـــالـــح: 

ً
وقــــالــــت مــــــراد مـــخـــاطـــبـــة

«جـــئـــتـــكـــم بــــســــلام نــــوبــــل إلــــــى بـــغـــداد 
لأقــــول لــجــمــيــع الــعــراقــيــين أنـــتـــم خير 
 
ُ
أهـــل لــلــســلام، فــكــونــوا بــــرداً وســلامــا

عــلــى الــــعــــراق وبــعــضــكــم عــلــى بــعــض 
وعـــلـــى أهـــلـــي الإيـــزيـــديـــين والأقـــلـــيـــات 
العراقية الأخرى التي هي ملح العراق 

وثقافته».
مــن جهته قـــال الــرئــيــس الــعــراقــي 
إن «إعـــادة إعــمــار ســنــجــار، وإنــصــاف 
الـــــــضـــــــحـــــــايـــــــا، ومـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة قــــضــــيــــة 

«آن  أولويات». وأضاف:  المخطوفات، 
الأوان للبرلمان العراقي أن يقرّ قانون 
اعتبار جريمة سنجار إبادة جماعية 
بــحــق الإيــــزيــــديــــين». وعُـــيـــنـــت الــفــتــاة 
تل ستة من أشقائها ووالدتها 

ُ
التي ق

بــــأيــــدي تــنــظــيــم داعــــــــش، مـــنـــذ ٢٠١٦ 
سفيرة الأمم المتحدة للدفاع عن كرامة 
ضحايا الاتجار بالبشر، وهي تنشط 
خصوصاً من أجل قضية الإيزيديين، 
الذي  إلــى تصنيف الاضطهاد   

ً
داعــيــة

تعرضوا له على أنه «إبادة».
وتـــســـلـــمـــت نـــــاديـــــة مـــــع الــطــبــيــب 
الــذي  الكونغولي دينيس موكويغي 
يـــهـــتـــم بـــمـــعـــالـــجـــة ضــــحــــايــــا الـــعـــنـــف 
التي  نــوبــل للسلام  الجنسي، جــائــزة 

تقاسماها هما الاثنان.

العراق  الإيزيديين في  وكان عدد 
يبلغ ٥٥٠ ألــفــاً قــبــل دخـــول «داعـــش»، 
ألف، فيما  قد هاجر منهم نحو مائة 
فرّ آخرون إلى إقليم كردستان العراق 
الــــشــــمــــالــــي. مـــــن جـــهـــتـــه وعــــــد رئـــيـــس 
الحلبوسي،  العراقي محمد  البرلمان 
بوقوف البرلمان مع سنجار وإنصاف 
أهــــلــــهــــا. وقــــــــال بــــيــــان لمـــكـــتـــبـــه خــــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه نــــاديــــة مـــــــراد، إنـــــه «وعــــد 
مــراد بعرض مأساة الإيزيديين على 
ات الــلازمــة،  الــبــرلمــان لاتــخــاذ الإجـــــراء
مـــؤكـــداً حــــرص رئـــاســـة المــجــلــس على 

إنصاف أهالي سنجار».
مــن جــهــتــهــا وجّــهــت فــيــان دخــيــل 
عـــضـــوة الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الــســابــقــة 
الإيــزيــديــة وأول مــن نقل  الطائفة  عــن 
مـــعـــانـــاة هـــــذه الـــطـــائـــفـــة إلـــــى الـــعـــالـــم، 
نــقــداً إلـــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة نتيجة 
الإيــزيــديــين. وقالت  تقصيرها حــيــال 
«الشرق الأوسط»،  دخيل في تصريح لـ
إنه «لا توجد أي خطة لدى الحكومة 
التي حصلت  المــأســاة  العراقية حيال 
لــلإيــزيــديــين والــتــي تــرقــى إلــى الإبـــادة 
«الـــجـــهـــات  أن  مـــبـــيـــنـــة  الـــجـــمـــاعـــيـــة»، 
الـــعـــراقـــيـــة الـــرســـمـــيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة لــم 
تــحــرك ســاكــنــاً حــيــال هـــذه المـــأســـاة لا 
ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــخــطــوفــات 
لدى تنظيم داعش». وكشفت دخيل أن 
«عدد النساء والأطفال الذين ما زالوا 
فين لدى هذا التنظيم الإرهابي 

َ
مختط

الــرســمــي  الــنــاطــق  لــكــن  يــبــلــغ ٣٠٣٨». 
العراقية لقمان فيلي،  الرئاسة  باسم 
أبــلــغ «الــشــرق الأوســــط» بـــأن «رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ســــوف يــتــبــنــى مــشــروع 
قــانــون لإنــصــاف الإيــزيــديــين»، مبيناً 
أنـــه «ســيــتــم تفعيل ذلـــك عــبــر الآلــيــات 

الدستورية».

صورة وزّعتها الرئاسة العراقية للقاء الرئيس برهم صالح مع نادية مراد (يسار) أمس

العبادي ينهي شهر العسل مع عبد المهدي ويشكك في دستورية حكومته
بغداد: حمزة مصطفى

شـــن رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
الـــســـابـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي هــجــومــاً 
غــيــر مــســبــوق عــلــى حــكــومــة خلفه 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي، واصـــفـــاً إيــاهــا 
الــعــدد ومطعون  بأنها «منقوصة 
فـــي بــعــض وزرائــــهــــا، كــمــا أن آلــيــة 
اخــــتــــيــــارهــــا شـــابـــتـــهـــا مـــخـــالـــفـــات 

دستورية».
الــعــبــادي على حكومة  هــجــوم 
عبد المهدي جاء على أثر قرار اتخذه 
الــــوزراء خــلال جلسته أول  مجلس 
من أمــس الثلاثاء، يقضي بإيقاف 
الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا الــعــبــادي 
خـــــلال حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
أيـــام لمراجعتها.  وتــحــديــد مهلة ٧ 
وفـــــــــي بــــــيــــــان لـــــــه تــــلــــقــــت «الــــــشــــــرق 

الأوسط» نسخة منه، عبّر العبادي 
عـــن اســتــغــرابــه مـــن وقـــف الـــقـــرارات 
الوزارية من ١ يوليو (تموز) حتى 
٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، 
مشيرا إلــى أنــه «إجـــراء لا يتناسب 
مــع مفاهيم دولـــة المــؤســســات التي 

يجب أن يسير عليها البلد».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «مــــا قــــام به 
ـــــــــــوزراء يـــعـــتـــبـــر ســابــقــة  مـــجـــلـــس ال
خــطــيــرة، وســيــؤســس لحالة إربــاك 
تـــتـــمـــثـــل بــــإيــــقــــاف عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة 
كليا وعـــدم اتــخــاذهــا أي قـــرار بعد 
إجراء الانتخابات، ويمكن أن يمتد 
إلـــــى إلــــغــــاء كــــل قــــــــرارات الــحــكــومــة 
السابقة من قبَل اللاحقة، وهــو ما 
المــواطــنــين.  يمثل تعطيلا لمــصــالــح 
وستعاني الحكومة الحالية التي 
اتخذت هذا القرار منه لأنه سيمثل 

طعنا لقراراتها الحالية، خصوصا 
أنـــــهـــــا حــــكــــومــــة مـــنـــقـــوصـــة الــــعــــدد 
ومطعون فــي بعض وزرائــهــا، كما 
أن آلية اختيارها شابها مخالفات 

دستورية».
وأوضــــــح الـــعـــبـــادي أن «جــــزءاً 
من القرارات التي تم إيقافها كانت 
تـــخـــدم المـــواطـــنـــين، ومــنــهــا إيــقــاف 
إطـــــــــلاق الـــتـــخـــصـــيـــصـــات لــجــمــيــع 
المــــحــــافــــظــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة، ومـــنـــهـــا 
لمــحــافــظــة الــبــصــرة لــتــنــفــيــذ أعــمــال 
الــخــدمــات وصـــرف حــصــة البصرة 
مــــن إيـــــــــــرادات المــــنــــافــــذ الــــحــــدوديــــة 
والتخصيصات والإجــــراءات التي 
تــــم اتـــخـــاذهـــا بـــخـــصـــوص مــطــالــب 
أهالي محافظات البصرة وذي قار 
وميسان والنجف وكــربــلاء وبابل 
والمثنى والديوانية وواسط وبغداد 

ونينوى والأنبار».
الــــقــــرارات تضمنت  وتـــابـــع أن 
«صـــــــرف دفــــعــــة طــــــــوارئ لــشــهــريــن 
إلــى العوائل المتعففة في محافظة 
البصرة، وإنشاء محطات لتحلية 
المــــــيــــــاه فــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــبــــصــــرة، 
وتــخــصــيــص قــطــعــة أرض سكنية 
للشباب الرياضيين الحاصلين على 
أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية، 
وإيقاف تخصيص أرض بمساحة 
واســعــة لـــدار لــلأيــتــام فــي محافظة 
النجف الأشرف، وتعليمات التعيين 
المــــــــلاك، وتـــخـــصـــيـــص أراض  عـــلـــى 
الــقــرارات  للمعلمين... وغيرها مــن 

الخدمية».
وأكـــد الــعــبــادي «أهــمــيــة إبــعــاد 
الأمـــــــــور الـــســـيـــاســـيـــة عـــــن مــصــالــح 
المـــواطـــنـــين»، عــــــادّاً أن «مـــثـــل هــكــذا 

قرارات غير مدروسة، ويغلب عليها 
الطابع السياسي، ولمصالح ضيقة، 
ســتــؤدي لحالة فــوضــى فــي العمل 
الحكومي. وعلى الحكومة ألا تنجر 
لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على 
الأمــور العامة والخدمات في البلد 

لصالح المواطنين».
واختتم العبادي بيانه بالقول: 
«إننا في الوقت الذي ندين فيه هكذا 
قــرار، فإننا نطالب بالتراجع عنه، 
وإلا فـــإن رئــيــس ومــجــلــس الــــوزراء 
سيتحملون نتائج ذلــك، سيما أن 
كــل الشرائح العراقية سيكون لها 
موقف قد ينعكس سلبا على مسار 
عمل الــحــكــومــة، خــاصــة أنــهــا بــأول 

خطواتها».
مــن جهتها، أكــدت نــدى شاكر 
جــــــودت، عــضــو الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 

عن «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه 
«الــشــرق  الـــعـــبـــادي، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط» أن «الــســؤال الـــذي يطرح 
الـــقـــرارات التي  نفسه هنا هــو: هــل 
اتــــخــــذهــــا الـــــعـــــبـــــادي خـــــــلال فـــتـــرة 
تصريف الأعمال قرارات تصب في 
الــشــخــصــيــة أم لمصلحة  مصلحته 
المــــــواطــــــنــــــين؟»، مـــبـــيـــنـــة أن «عـــمـــل 
الــحــكــومــة يستمر فــي حـــال انتهت 
دورة مجلس النواب لحين تشكيل 
حــكــومــة جــــديــــدة، ومــــن مــســؤولــيــة 
تـــتـــخـــذ الإجــــــــــراءات  الـــحـــكـــومـــة أن 
الــتــي تــــؤدي إلـــى اســتــمــراريــة عمل 
الدولة دون تعطيل، وهو ما عمله 

العبادي».
وعبرت جودت عن استغرابها 
«مــــن قــــــرارات كــهــذه مـــن شــأنــهــا ألا 
تؤسس لقاعدة صحيحة في عمل 

الدولة تقوم على قيام أي مسؤول 
لاحــــــق بــــإلــــغــــاء قــــــــــرارات المــــســــؤول 
الــــســــابــــق؛ الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي فــي 
النهاية عدم اكتمال بناء مؤسسات 
الدولة». ولفتت جودت إلى أن «ما 
قــــام بـــه الـــعـــبـــادي مـــن إجــــــــراءات لا 

يشكل مخالفة دستورية».
فــي السياق ذاتـــه، أكــد الخبير 
«الشرق  لـ القانوني أحمد العبادي 
الأوســـــط» أنـــه فــي «فــتــرة اســتــمــرار 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال فــي ظل 
غياب البرلمان، تعد ما تقوم به من 
إجراءات كلها صحيحة، باستثناء 
تـــلـــك الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى مــصــادقــة 
البرلمان، لأن الحكومة تعمل من دون 
غــطــاء دســـتـــوري». وأضــــاف أحمد 
العبادي أنه «في حال اتخذ العبادي 
قــــــــــرارات تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــشـــريـــع أو 

مصادقة من البرلمان، فإن هذا يعد 
مخالفة قــانــونــيــة تتطلب إيقافها 
بـــالـــفـــعـــل، بـــاســـتـــثـــنـــاء الإجــــــــــراءات 
الــدولــة،  الإداريــــة لكي يستمر عمل 
فـــهـــذا أمــــر طــبــيــعــي وغـــيـــر مــخــالــف 

للدستور».
وردا عــلــى ســــؤال بــشــأن طعن 
الـــعـــبـــادي عــلــى دســـتـــوريـــة حــكــومــة 
كــــان يقصد  المـــهـــدي ومــــا إذا  عــبــد 
أنـــهـــا تــشــكــلــت دون كــتــلــة بــرلمــانــيــة 
أكثر عددا، قال العبادي إن «مسألة 
الكتلة الأكثر عددا تم تجاوزها ما 
دام تــم ترشيح رئــيــس الــــوزراء عن 
طريق توافق الكتل، لأن مهمة الكتلة 
الأكثر عددا هي فقط ترشيح رئيس 
الوزراء، وبالتالي فإن الحكومة من 
هــــذه الــنــاحــيــة لــيــس مــطــعــونــا في 

شرعيتها».

أكد أمام مجلس الأمن أن طهران استغلت النوايا الحسنة للدول الموقعة على الاتفاق النووي

بومبيو يطالب بتأسيس تحالف دولي لمواجهة صواريخ إيران الباليستية
نيويورك: علي بردى

طالب وزير الخارجية الأميركي 
مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
«تشديد القيود»، وبناء «تحالف  بـ
من الدول المسؤولة» لمواجهة برامج 
الباليستية لدى النظام  الصواريخ 
الإيــــرانــــي، والــتــصــدي لنشاطاتها 
«الخبيثة» التي تــزعــزع الاستقرار 

في الشرق الأوسط.
وعــــلــــى رغـــــــم دفــــــــاع الأعــــضــــاء 
الأوروبيين عن خطة العمل المشتركة 
الــنــووي) الموقعة  الشاملة (الاتــفــاق 
لــــوحــــظ أن  إيـــــــــران،  عـــــام ٢٠١٥ مــــع 
مــــنــــدوبــــي هــــــذه الــــــــدول وقــــفــــوا مــع 
الجانب الأميركي في اتهام طهران 
بــــأنــــهــــا تــــطــــور بــــرنــــامــــجــــاً خـــطـــيـــراً 
لــــلــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة يــشــكــل 
تــهــديــداً لــلأمــن والــســلــم الــدولــيــين، 
 عــــــن دعــــمــــهــــا الــــجــــمــــاعــــات 

ً
فـــــضـــــلا

المسلحة التي تزعزع استقرار الشرق 
الأوسط.

وكـــــــــان بـــومـــبـــيـــو يـــــشـــــارك فــي 
اجـــــتـــــمـــــاع عــــــقــــــده مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
فــــي نــــيــــويــــورك لمـــنـــاقـــشـــة مـــواصـــلـــة 
إيــــــران تــجــاربــهــا عــلــى الـــصـــواريـــخ 
الباليستية وموضوع منع انتشار 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل فـــي ضــوء 
التقرير الجديد للأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش حول 
تنفيذ القرار ٢٢٣١، إذ قال إن إيران 
«استغلت النوايا الحسنة» للدول 
الــتــي وقــعــت على الاتــفــاق الــنــووي، 
فواصلت «تحدي كثير من قــرارات 
مجلس الأمن في سعيها للحصول 
عـــلـــى الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة». 
وقال: «اختبر النظام الإيراني للتو 
صــاروخــاً باليستياً متوسط المدى 
قـــــــادراً عـــلـــى حـــمـــل رؤوس حــربــيــة 
متعددة. الــصــاروخ له مــدى يسمح 
بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان 

في الشرق الأوسط».
وأضــــــــاف أن «هـــــــذا الاخـــتـــبـــار 
يــنــتــهــك قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــرقــم 
القيام  إيـــران مــن  الـــذي يمنع   ٢٢٣١

بـــــأي نـــشـــاط يــتــعــلــق بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية المصممة لتكون قــادرة 
على إنتاج أسلحة نووية، بما في 
ذلــــك إطـــــلاق صــــواريــــخ بــاســتــخــدام 
تكنولوجيا الصواريخ الباليستية». 
وأكد أن «الولايات المتحدة لن تقف 
مكتوفة الأيدي حيال ذلك». وقال إنه 
«مــنــذ عــام ٢٠٠٦، كــان هــذا المجلس 
يطلب من إيران التوقف عن اختبار 
ونشر الصواريخ الباليستية بشكل 
أو بآخر». وأضاف أن «لدى طهران 
مئات الصواريخ الباليستية التي 
تــشــكــل خـــطـــراً عـــلـــى شـــركـــائـــنـــا فــي 

المنطقة».
واســــــتــــــشــــــهــــــد بــــتــــصــــريــــحــــات 
لقياديين في «الحرس الثوري» قبل 
أيـــام بــشــأن زيـــادة مــدى الــصــواريــخ 
الإيرانية إلى ألفي كيلومتر، وإجراء 
مــا ٤٠ و٥٠ تــجــربــة صــاروخــيــة كل 
عـــــــام، الأمـــــــر الـــــــذي يــعــتــبــر تــحــديــاً 
للمجتمع الدولي. وأكد أنه «إذا ظل 
النظام الإيــرانــي حــراً طليقاً، فإننا 
ســنــعــرض شــعــوبــنــا لــلــخــطــر، وإذا 

لــم نتحرك فستكون هناك كــارثــة»، 
الــولايــات المتحدة تعتبر  مــؤكــداً أن 
أمــــــن حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة أمـــــراً 
«ضرورياً وله الأولــويــة». وأضــاف: 
«قال القادة الغربيون قبيل الاتفاق 
ــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي  إنـــــــه ســـيـــجـــعـــل ال
معتدلاً، وهو ما لم يحدث، إذ منح 
إيران الغطاء، فلا يزال نظاماً يقوم 
بالأعمال التخريبية نفسها، التي 

كان يقوم بها منذ ٣٩ عاماً».
وذكّر بأن إيران صدرت أنظمة 
إلــى اليمن،  الصواريخ الباليستية 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «أدلـــــــــة دامـــــغـــــة» عــلــى 
أنــهــا «تــوفــر الــصــواريــخ والــتــدريــب 
والـــــدعـــــم لـــلـــحـــوثـــيـــين»، مـــــا يــشــكــل 
«تهديداً للمدنيين الأبرياء، بما في 
الـــذيـــن يعيشون  ذلــــك الأمــيــركــيــون 
فــــي الـــــريـــــاض وأبــــوظــــبــــي ودبــــــي». 
ولـــفـــت أيـــضـــاً إلــــى أن «إيــــــران تنقل 
الــصــواريــخ الباليستية إلى  أنظمة 
الــعــراق»،  الميليشيات الشيعية فــي 
 عن «الجماعات الإرهابية» في 

ً
فضلا

ر من «المخاطرة 
ّ
لبنان وسوريا. وحذ

بــتــصــعــيــد الــعــنــف فـــي المــنــطــقــة إذا 
 
ً
الـــردع»، فضلا فشلنا في استعادة 

عن «المخاطرة بأن نوجه رسالة إلى 
الــذيــن يشكلون ضــرراً  كــل اللاعبين 
بــأنــهــم كـــذلـــك يــســتــطــيــعــون تــحــدي 
مجلس الأمــن والإفـــلات من العقاب 

إذا لم نفعل شيئا».
الـــــــولايـــــــات  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
المــتــحــدة ستضغط مــن أجـــل إبــقــاء 
الــذي فرضته الأمم  حظر الأسلحة 
المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي 
في ٢٠٢٠، داعياً كذلك مجلس الأمن 
إلى «وضع إجراءات تفتيش وحظر 
في الموانئ وأعالي البحار، لإحباط 
جــهــود إيـــــران المــســتــمــرة لــلالــتــفــاف 
على القيود الحالية». وركز بشكل 
كــبــيــر عــلــى تــصــعــيــد الــضــغــط على 
إيـــران، مطالباً بــإعــادة فــرض حظر 
على تطوير إيــران صواريخ قــادرة 
على حمل رؤوس نووية كما ينص 
قرار مجلس الأمن الرقم ١٩٢٩ لعام 

.٢٠١٠
وعـــــقـــــب انـــــتـــــهـــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع، 

قــــــال بـــومـــبـــيـــو إن إيــــــــران تــتــحــدى 
قــــرارات مجلس الأمـــن ببرنامجها 
الـــصـــاروخـــي، داعـــيـــاً إلــــى الــتــحــرك 
ضــــد الـــنـــشـــاطـــات الــخــبــيــثــة. وقــــال 
إن «الخطر حقيقي ويــحــدق بنا». 
ورأى أن الاتفاق النووي «لم يفلح 
فــي وقــف هــذه النشاطات الخبيثة 
(...) مجلس الأمــن عليه مسؤولية 
حــمــايــة مــواطــنــي الـــشـــرق الأوســــط 
والأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن يــــســــافــــرون 
عبر الــشــرق الأوســـط والأوروبــيــين 
المــعــرضــين الآن لــخــطــر الــصــواريــخ 
الإيـــرانـــيـــة». وأضـــــاف: «دعـــونـــا كل 
عضو في مجلس الأمن إلى اتخاذ 

إجراءات لتحقيق ذلك».
وقــــالــــت وكـــيـــلـــة الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية 
روزماري ديكارلو: «الوكالة الدولية 
للطاقة النووية أبلغت مجلس الأمن 
أن إيران تواصل تطبيق تعهداتها 
الـــنـــوويـــة»، مضيفة أن «الــقــضــايــا 
غير المرتبطة بشكل مباشر بخطة 
الــعــمــل المــشــتــركــة، يــجــب أن تعالج 

الـــنـــووي  بـــالاتـــفـــاق  المـــســـاس  دون 
وإنـــجـــازاتـــه». ولاحــظــت أن حطام 
٣ صواريخ باليستية أطلقت على 
الــــريــــاض مـــن قــبــل الــحــوثــيــين في 
مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ٢٠١٨ 
«لــهــا خصائص تصميم وأجـــزاء، 
تتطابق مــع الــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
الصنع». وكشفت أن الأمانة العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــحــصــت وحــدتــي 
إطــــلاق لــلــصــواريــخ المــوجــهــة ضد 
الــدبــابــات فــي الــيــمــن. ووجــــدت أن 
فيهما خصائص إيرانية الصنع، 
تــــواريــــخ  تـــظـــهـــر  وأن عــــلامــــاتــــهــــا 

الإنتاج في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وأفــــاد الــقــائــم بــأعــمــال البعثة 
الأوروبية في الأمم المتحدة سيرج 
المــبــادرة الأوروبــيــة  كريستيان، أن 
لإنـــــــشـــــــاء آلــــــيــــــة خــــــاصــــــة تـــحـــتـــرم 
الالـــــتـــــزامـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، بــمــا فـــي ذلـــك مـــا يتعلق 
برفع العقوبات، معتبراً أنها «تتفق 
تــمــامــاً مــع الــقــرار ٢٢٣١ والــقــانــون 
الأوروبــي. وهو ليس موجهاً ضد 
أي دولة وليس للتحايل من جانب 
واحد على الإجــراءات» التي يمكن 

أن تتخذها دول أخرى.
وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي 
في بيان مشترك أن بلدان الاتحاد 
«لا تزال ملتزمة» بالاتفاق النووي 
مع إيران وفقاً لما تظهره «عمليات 
الـــتـــفـــتـــيـــش الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا الأمـــــم 
المــتــحــدة». وأضـــافـــوا أن «بــرنــامــج 
إيــــــران الـــصـــاروخـــي مــقــلــق ولــكــنــه 
مــنــفــصــل عــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي». 
وجاء في البيان: «ندعو إيران إلى 
الامتناع عن مثل هــذه النشاطات 
التي يمكن أن تعمق انعدام الثقة 
وتزيد من التوترات الإقليمية ولا 
الــقــرار ٢٢٣١». وقــالــوا:  تتسق مــع 
«إنــنــا نــؤيــد اتــبــاع نهج شــامــل مع 
إيران، يستند إلى السعي إلى حوار 
قوي، وعند الضرورة إلى الضغط، 
بـــــهـــــدف مــــعــــالــــجــــة كــــــل المـــــخـــــاوف 
إيــران النووية  المتعلقة بنشاطات 

والصاروخية والإقليمية».

بومبيو يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن امس (أ.ف.ب.)



استوكهولم: بدر القحطاني

بـــدت مــلامــح الإجـــهـــاد بـــارزة 
عــلــى مـــلامـــح الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لدى اليمن ماثيو تولر. لكن ما إن 
جلس في مقعد بصالة الاستقبال 
لــفــنــدق يــقــع فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
السويدية استوكهولم، حتى عاد 
 ،

ً
تـــارة إلــى ابتسامته المستبشرة 

وإلى التعبير عن الرضا في غالب 
الأحــيــان في تــارات أخــرى، بينما 
تسللت سيماء التنبيه في مواضع 
بسيطة. ولا محاور يمنية يجدر 
طــرحــهــا مـــع الــدبــلــومــاســي الـــذي 
يــمــارس مهامه سفيراً للولايات 
المـــتـــحـــدة لــــدى الــيــمــن مــنــذ مــايــو 
(أيــار) ٢٠١٤، إلا ملف المشاورات، 
الــــذي يــرجــو مـــن خــلالــه تــولــر أن 
يــتــمــكــن الــيــمــنــيــون مـــن الــتــوصــل 
إلى اتفاقيات «لا لإسعاد المبعوث 
الأمـــمـــي أو الـــســـفـــراء المــوجــوديــن 
هــنــا، أو لإســـعـــاد الإعــــــلام، ولــكــن 

للوفاء باحتياجات اليمنيين».
فـــــــــــــي خـــــــــــامـــــــــــس يـــــــــــــــــوم مـــــن 
المــــــشــــــاورات، اقــتــنــصــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» ٢٥ دقــيــقــة مـــن جـــدول 
أعــــمــــال الـــســـفـــيـــر المـــنـــشـــغـــل جــــداً. 
 في 

ً
ولكن ما الذي يجعله منشغلا

الــســويــد والمـــشـــاورات تــجــري بين 
اليمنيين؟ أجــاب عن هذا السؤال 
نبأ اجتماع سفراء الدول الخمس 
مع الوفدين. وعند سؤاله عن تلك 
الاجـــتـــمـــاعـــات، قــــال إنــــه وســـفـــراء 
الدائمة العضوية  الــدول الخمس 
فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن يـــلـــتـــقـــون مــع 

وفــدي المــشــاورات، وزاد: «نلاحظ 
الــدولــي مع  أن أحــاديــث المجتمع 
هــذه الأطـــراف تعني وحــدة صف 
المــواقــف  الــدولــي بتبني  المجتمع 
بــالــنــســبــة (إلــــــى الــــفــــريــــقــــين)... لا 
أريــد الدخول في تفاصيل في ما 
الـــدول الخمس الدائمة  يــدور فــي 
الــعــضــويــة بــمــجــلــس الأمــــن لكني 
أؤكد أن الرسالة تنمّ عن دعم قوي 

لدور المبعوث الأممي».
وأشاد الدبلوماسي الأميركي 
بدور السفير السعودي لدى اليمن 
محمد آل جابر، بالقول: «أحترم 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لـــــدى الــيــمــن 
كثيراً. إنه رجل مُعِين ويقدم أفكاراً 
اءة جداً ويمثل مصلحة بلاده 

ّ
بن

التي تريد للحرب أن تنتهي».

ل كل اليمن
ّ
وفد الحكومة يمث

يــصــف تـــولـــر وفــــد الــحــكــومــة 
اليمنية بأنه «يمثل شتى أرجاء 
الـــيـــمـــن، ويــــقــــول: «عـــنـــدمـــا أنــظــر 
 
ً
إلــى الوفد الحكومي أرى تمثيلا
لمختلف المناطق والأحزاب، وأرى 
امــــــــرأة فــــي الــــــوفــــــد... هــــــذا يــؤكــد 
ــلــة بــمــن كــانــت 

َّ
أن الــحــكــومــة مــمــث

أصـــواتـــهـــم مــغــيّــبــة عـــن مستقبل 
الـــيـــمـــن». ويــضــيــف: «يــســرنــي أن 
من ضمن أداء الحكومة اليمنية 
إلــى شتى  الرسالة التي ترسلها 
أرجاء العالم بأنهم جاهزون لضم 
أولئك المناوئين لهم (الحوثيين)، 
عـــلـــى أن تـــكـــون مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
ر بــأصــوات سلمية  الحكومة تعبِّ

لا بأصوات السلاح».
وحول الحكم في اليمن، وبعد 
حديثه عــن وفــد الــحــكــومــة، شدد 
السفير على أنه «لا يمكن لحكومة 

فـــي الــيــمــن أن تــكــون مــبــنــيــة على 
أساس عائلة واحدة أو منطقة أو 

مذهب معين».

نجاح الجولة الأولى
«ما رأيك في المشاورات؟ وهل 
أنت متفائل؟»، يؤمن تولر بالقول 
إن «الدبلوماسية نجحت بمجرد 
تمكن المبعوث الأمــمــي مــن جمع 
الطرفين هنا، وبالتالي يلتقيان 
ويتحدثان بعضهما مع بعض، 
ويـــعـــقـــدان الـــنـــقـــاشـــات... الــشــكــر 
موصول للمبعوث والعديد من 
الـــدول الــتــي ساهمت فــي إنجاح 
ذلك». مضيفاً أن «التوتر الذي لا 
يزال موجوداً سببه عدم ثقة أي 
طرف بالآخر... وكما هو معروف 
هــنــاك عــديــد مــن الاتــفــاقــات تمت 
مع الحوثيين، كل حروب صعدة 
السابقة انتهت باتفاقيات، حتى 
عندما دخــل الحوثيون صنعاء 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٤ تم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة الــســلــم 
والـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة، وبــالــتــالــي 
هناك خبرة واسعة بين الطرفين 

في الماضي».
 وختم تولر إجابته بسؤال 
عـــمـــا بـــعـــد الــــســــويــــد: «هـــــل نــحــن 
بـــــصـــــدد تـــــوصـــــل إلـــــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
يـــخـــالـــفـــهـــا طــــــرف مـــــن الأطــــــــراف 
ــعــهــا؟!»، ثــم علق 

ّ
بــمــجــرد أن يــوق

: «عـــنـــد انــتــهــاء 
ً
بـــعـــد ذلـــــك قــــائــــلا

هــذه المــشــاورات هنا في السويد 
ســــيــــعــــود الــــكــــل إلـــــــى أمـــاكـــنـــهـــم، 
ويبدأ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، 
وبالتالي نأمل أن يعود الفريقان 
بعد عدة أسابيع لمواصلة إحراز 

المزيد من التقدم في ما بينهم».

نضج الحوثيين

«لطالما اشتهرت هذ العبارة في 
أحاديثكم... هل نضج الحوثيون 
ســـيـــاســـيـــاً؟ مـــــا رأيــــــــك فـــــي ذلــــــك؟» 
يــجــيــب تـــولـــر: «ســـــوف نــــرى مــدى 
التزامهم بتطبيق الاتفاقيات هنا، 

وبالتالي هذا النضوج السياسي 
 في الالتزامات، وهي 

ً
يتمثل عــادة

مصحوبة بالفرص».
اللقاءات التي  وبالعودة إلى 
تــنــعــقــد بـــين الـــســـفـــراء والـــوفـــديـــن 
فــــي قـــصـــر «يـــوهـــانـــســـبـــرغ» (٦٠ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال اســتــوكــهــولــم)، 

سألت «الــشــرق الأوســـط» السفير 
حــول لقائه مــع أعــضــاء الجماعة 
الحوثية، فقال: «عقدنا اجتماعاً 
الــســفــراء ومجموعة  رســمــيــاً بــين 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــم عـــضـــو مـــــن الـــوفـــد 
الــــحــــوثــــي»، «لـــكـــن هــــل كـــــان لـــقـــاءً 
مـــبـــاشـــراً لــــك مــــع الـــحـــوثـــيـــين فــي 
ذلــــك الــقــصــر الـــجـــمـــيـــل؟»، أجــــاب: 
«بـــطـــريـــقـــتـــي الــــخــــاصــــة كــــــان لــي 
تـــــواصـــــل مـــــع بــــعــــض مـــــن أفـــــــراد 
فــريــق الحوثيين فــي المــكــان الــذي 
تـــصـــفـــه بـــالـــجـــمـــيـــل، وهـــــــو لـــقـــاء 
جميل بــالــفــعــل». «وهـــل كـــان هــذا 
اللقاء مــبــاشــراً؟»، ضحك السفير 
الأميركي قبل أن يقول: «أي لقاء 
أعــقــده لقاء رســمــي، فأنا السفير 
الأمــيــركــي لـــدى الــيــمــن ٢٤ ســاعــة 
في اليوم». ثم أردف ذلك بالقول: 
يـــفـــوتـــنـــي أن أشــيــد   لا 

ً
«حـــقـــيـــقـــة

الرائع لسكن الطرفين،  بالترتيب 
وهو ما أتاح للجميع فرصاً غير 
رسمية، وذلــك بالتداخل لجميع 
الأطـــــــــــراف، وذلـــــــك بـــطـــريـــقـــة غــيــر 

رسمية وبعيدة عن الضغوط».

الكويت والسويد
ينتظر السفير مــا يــخــرج عن 
الـــســـويـــد حـــتـــى يــســتــطــيــع الــحــكــم 
عـــلـــى مــــــشــــــاورات الــــســــويــــد. لــكــنــه 
يؤكد أنــه «فــي الكويت، كــان هناك 
عمل رائع قام به الجميع رغم عدم 
التوصل إلى اتفاق، وهذا الإنجاز 
الـــذي نــريــده هــنــا يــتــم بــنــاؤه على 
مـــا دار فـــي الـــكـــويـــت. ومــــن وجــهــة 
الــطــرفــين لم  نــظــري الشخصية أن 
يــتــوصــلا إلــــى اتـــفـــاق فـــي الــكــويــت 
أنــه يستطيع  لأن كــل طــرف اعتقد 
تحقيق مكاسب أكثر من الصراع، 

وبالتالي لم يتغير أمر واحد خلال 
العامين ونصف العام الإضافيين 
من الصراع، ولم يسفر إلا عن مزيد 
الــضــحــايــا والأزمـــــات لليمن».  مــن 
وأضـــــــــــــاف: «بــــالــــطــــبــــع مــــــا يـــجـــدر 
بـــالـــطـــرفـــين إدراكـــــــــه، وبــالــتــحــديــد 
حــــركــــة الـــحـــوثـــيـــين، أنـــــه جـــــزء مــن 
النضج السياسي أن يدركوا أنهم 
لــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن تــحــقــيــق نــصــر 
عــســكــري واحــتــكــار كيفية تشكيل 
الــبــلاد وإمــــلاء خــيــاراتــهــم، الــشــيء 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــحـــدث مـــن إطــالــة 
الحرب هو مزيد من الدمار للبلاد».

وبــســؤالــه عــن مــوقــع الجولة 
المــقــبــلــة المــقــتــرح مـــن المــــشــــاورات، 
اعتبر السفير أن «هذا الأمر يعود 
إلــــى المـــبـــعـــوث الــــخــــاص، والمـــكـــان 
لـــيـــس مــهــمــاً جــــــداً. المـــهـــم أن تــتــم 
مواصلة هــذه المناقشات سريعاً 
على أمل أن تتم خلال عدة أسابيع 

أو خلال شهر كحد أقصى».

رسائل من اليمن
قبل أن ينتهي الوقت، سألت 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» تـــــولـــــر عــن 
ـــــرِده مــن الــيــمــن، 

َ
الــرســائــل الــتــي ت

فقال: «أتلقى الكثير من الرسائل 
مــن اليمنيين مــن مختلف أرجــاء 
الــبــلاد. وعلى ضــوء وجـــودي في 
اليمن فترة طويلة جداً فإن هناك 
لـــديّ عــلاقــات مــع أشــخــاص حتى 
خــــارج الإطـــــار الــســيــاســي، ســـواء 
الــريــاضــي أو التعليمي  الــقــطــاع 
أو مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي. 
 أن 

ً
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن لـــديـــهـــم أمـــــــلا

تــكــون الأزمـــة فــي طريقها للحل، 
لــم يعد يتحمل أكثر  لأن الشعب 
من الــلازم». وأضــاف: «ما أسمعه 

كــثــيــراً جــــداً أن هـــنـــاك خــيــبــة أمــل 
كــبــيــرة لــديــهــم بــســبــب اعــتــقــادهــم 
أن قياداتهم لا تعمل لصالحهم، 
بـــــل تـــعـــمـــل لمــــصــــالــــح حــــزبــــيــــة أو 
أخــرى ضيقة جــداً. آمــل أن تسمع 
 النظر عن 

ّ
المجموعة هنا بــغــض

توجهاتها الحزبية إلى هذا النوع 
من الرسائل وأن تكون تصرفاتهم 
بـــهـــذه الاحــتــيــاجــات  لـــلـــوفـــاء  رداً 

للشعب اليمني».

سفيراً لدى العراق؟
تــــم تـــرشـــيـــح تــــولــــر مــــن قِــبــل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
سفيراً لبلاده لدى العراق، وحول 
ذلــك قــال: «إنــه شــرف كبير لــي أن 
أخــــدم خـــلال هـــذه الــفــتــرة كسفير 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة لــــدى الــيــمــن. 
كما ذكرتم لقد تشرفت بترشيح 
الرئيس لي في وظيفة أخــرى إلا 
أن الــوظــيــفــة لا يــتــم تــســلــمــهــا إلا 
بــعــد تــصــويــت مــجــلــس الــشــيــوخ 
(عــمــلــيــة الــتــصــويــت تـــأخـــذ وقــتــاً 
)، وبـــالـــتـــالـــي خـــــلال هـــذه 

ً
طـــــويـــــلا

كــل تركيزي ينصب على تطوير 
المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة فـــي الــيــمــن. 
والمــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي اليمن 
وهــذا النجاح يتمثل في حكومة 
يمنية تحقق الاستقرار وبالتالي 
تمنع المتطرفين من أن يكون لهم 
موضع قــدم داخــل الــبــلاد، وتقدم 

الخدمة الإنسانية لليمنيين».
وقبل توجيه السؤال المقبل، 
قاطع السفير بالقول: «أنا أعرف 
الــســؤال المــقــبــل... لــن يــكــون هناك 
شـــــيء يــســعــدنــي أكـــثـــر مــــن رؤيــــة 
الــــســــلام يــــعــــود إلــــــى الـــيـــمـــن قــبــل 

مغادرتي هذه الوظيفة».
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غريفيث لدى عقده اجتماعاً حول ملف الأسرى أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

تسارع وتيرة الاجتماعات لإنجاح «مخرجات مشاورات السويد»

ولي العهد السعودي يؤكد دعم بلاده للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية
استوكهولم: بدر القحطاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

تسارعت وتيرة الأوراق داخل 
قصر «يوهانسبرغ» الملكي خلال 
اليوم السابع لمــشــاورات السويد 
اليمنية، تحضيرا للانتهاء في 
أســــــرع وقـــــت مــمــكــن مــــن المــلــفــات 
لـــلـــحـــل قـــبـــل أن يـــســـدل  الـــقـــابـــلـــة 
الـــســـتـــار الــــيــــوم، وهــــو آخــــر وقــت 
الــتــي انعقدت  مــقــرر للمحادثات 

بعد انقطاع فاق العامين.
وأكد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الــــدفــــاع الــــســــعــــودي، دعـــــم بــــلاده 
لــجــهــود الأمـــم المــتــحــدة للوصول 
إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، 
ــعــهــا إلـــــى تــحــقــيــق نــتــائــج 

ُّ
وتــطــل

المــشــاورات المنعقدة  إيجابية في 

حالياً في السويد.
جـــاءت تــأكــيــدات ولــي العهد 
خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس، 
مــن الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، حيث بحث 
الــجــانــبــان مــســتــجــدات الأوضــــاع 
الــســاحــة اليمنية، والــجــهــود  فــي 

المبذولة بشأنها.
وقــالــت حــنــان الــبــدوي مديرة 
الإعلام في مكتب المبعوث الأممي 
«الــــشــــرق  الـــــخـــــاص إلــــــى الـــيـــمـــن لـــــ
الأوســـــــــط» إن «الــــطــــرفــــين تــســلــمــا 
(أمـــس) حزمة مــن الاتــفــاقــات، هذه 
الــحــزمــة ســتــكــون خــلاصــة نــتــائــج 
الاجـــتـــمـــاعـــات المــكــثــفــة فــــي نــهــايــة 
الأيام الماضية ونأمل بتلقي ردود 
إيـــجـــابـــيـــة عــلــيــهــا بـــحـــلـــول نــهــايــة 
هـــــذا الـــــيـــــوم»، وأعــــلــــن مـــصـــدر فــي 
«الشرعية» أن وفد الحكومة سلم 

ردوده للمبعوث.

ونــقــلــت مــصــادر مــتــعــددة من 
الــســويــد أمــــس، اقـــتـــراب الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين مـــن إنــجــاح 
ثــانــي ملفات إجــــراءات بــنــاء الثقة 
بــعــد مــلــف الأســـــرى، إذ أكــــدت تلك 
المصادر أن اتفاق إعادة فتح مطار 
صنعاء (محلي) مع وجود أممي، 

بات من الملفات المحسومة.
وقــــــــــال المــــــصــــــدر الأمــــــمــــــي إن 
غريفيث سيبلغ مجلس الأمن يوم 
الــجــمــعــة بــنــتــائــج هـــذه المـــشـــاورات 
عــلــى أن يــتــم أيــضــا تــحــديــد موقع 
الـــــجـــــولـــــة المــــقــــبــــلــــة وتــــواريــــخــــهــــا 

المقترحة.
يــــشــــارك  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومــــــــن 
غـــوتـــيـــريـــش الـــــيـــــوم فـــــي الــجــلــســة 
الـــخـــتـــامـــيـــة لـــلـــجـــولـــة الأولـــــــــى مــن 
المشاورات التي انقطعت قبل ذلك 

ما يربو على عامين.
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» فــــي وقـــت 

البارحة أن أعضاء بوفدي  متأخر 
طرفي المحادثات قالوا إن الجانبين 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف صــــــادرات 

النفط والغاز.
وتــــــــداولــــــــت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
أمــس مسألة الجانب الاقتصادي، 
ورجــحــت أنـــه مــرشــح محتمل إلــى 
قائمة مخرجات مشاورات السويد، 
إضافة إلى ملف الإطار التفاوضي 

(الحل الشامل).
ووصــــف مــصــدر أمــمــي ردود 
الــفــريــقــين بــالإيــجــابــيــة، فــي الــوقــت 
الـــذي أكـــد فــيــه مــصــدر حــكــومــي أن 
الــحــوثــيــين يــخــلــطــون بــين الــجــانــب 
الإنــســانــي بــمــلــف الــحــديــدة وملف 
التهدئة، وذلك حول اشتراط وقف 
إطلاق النار من دون انسحاب، وهي 
النقطة التي تقف أمام انفراجة ملف 
رفع الحصار عن تعز، الذي فرضته 

الشرعية من منطلق إنساني.

المتحدث باسم الفريق قال إن تعاملنا مع جميع جهات الادعاء بالتساوي

«تقييم الحوادث» في اليمن: لم نتلق اعتراضاً على ١١١ حالة
الرياض: عبد الهادي حبتور

نفى فريق تقييم الحوادث في 
الــيــمــن، اتــهــامــات مــنــظــمــات أممية 
لقوات التحالف بالتسبب في مقتل 
وجــرح عشرات اليمنيين، واتضح 
بعد فحص الأدلة والمعلومات التي 
أنــهــا غير  المــنــظــمــات  قدمتها هـــذه 

صحيحة تماماً.
وأكــــــــــد المــــســــتــــشــــار مـــنـــصـــور 
المـــنـــصـــور، المـــتـــحـــدث بـــاســـم فــريــق 
تــقــيــيــم الـــــحـــــوادث فــــي الـــيـــمـــن، أن 
الـــفـــريـــق لــــم يــتــســلــم أي اعـــتـــراض 
مـــن قــبــل هــــذه المــنــظــمــات الأمــمــيــة 
أو غيرها ممن قــدم ادعـــاءات على 
نتائج تقييم الفريق للحالات التي 
تجاوزت ١١١ حالة حتى يوم أمس.

وقـــال المــنــصــور، خــلال مؤتمر 
صحافي عقده أمس في الرياض، 
الفريق يتعامل بشفافية وحيادية 
تامة مع جميع الحوادث التي ترده، 
بغض النظر عن مصدر المعلومات 
المــــزودة لــهــذه المــنــظــمــات. مضيفاً: 
«نتعامل مع جميع جهات الادعاء 
بـــصـــورة مــتــســاويــة ونـــأخـــذ منهم 
الــفــريــق يتعامل  المــعــلــومــات (...) 
بــصــورة شــفــافــة ومــحــايــدة مــع كل 
الادعـــــــــاءات، ونــتــحــقــق مـــن جميع 
الأطراف، بغض النظر عن مصادر 
المــعــلــومــات، الــتــقــيــيــم والــتــثــبــت أو 
تــحــمــيــل المــســؤولــيــة عــمــل الــفــريــق 
بــصــورة مــبــاشــرة ومــهــمــة الــفــريــق 
الرئيسية». وتابع: «نعلن النتائج 
الــهــواء عبر وسائل  مباشرة على 
الإعـــــــلام ولا يـــوجـــد مــــا يــمــنــع أي 
منظمة من مناقشة أو استعراض 
هذه التقارير عبر الاجتماع المباشر 
معنا، ولم تقدم أي اعتراضات على 

النتائج التي توصل إليها الفريق».
واســـتـــعـــرض المـــتـــحـــدث حــالــة 
الـــعـــفـــو  بـــتـــقـــريـــر مـــنـــظـــمـــة  وردت 
الدولية، في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥، عــن مقتل ٦ أشــخــاص عبر 
قصف للتحالف عند محاولاتهم 
الفرار بجانب محطة وقود، وقرب 
مبنى للأمن السياسي في منطقة 

غرز.
وأظهرت نتائج التحقق التي 
قام بها الفريق أن موقع الادعاء يقع 
على طريق رئيسي يبعد عن صعدة 
١٢ كــيــلــومــتــراً، فــيــمــا قــامــت قـــوات 
التحالف بمهمة في يــوم الادعــاء، 
بقصف رادار وراجــمــات صواريخ 
تــبــعــد عـــن المـــوقـــع ٦ كــيــلــومــتــرات، 
وتـــوصـــل الــفــريــق أن الــتــحــالــف لم 
الــوقــود كما في  يستهدف محطة 
الادعاء وأن الإجراءات التي قام بها 
كانت صحيحة وتتفق مع القانون 

الدولي الإنساني.
الحالة الثانية كــانــت لمــا ورد 
الــســنــوي للمفوضية  الــتــقــريــر  فــي 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق 
قـــيـــام  لــــعــــام ٢٠١٨ عـــــن  الإنــــــســــــان 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف بــقــصــف مــجــمــع 
منازل للاجئين في مدينة الصالح 
بــالــحــديــدة، أدى لمقتل ١٢ مدنياً. 
وأوضح المنصور أن قوات التحالف 
لم تقم باستهداف مجمع المنازل، 
وأن أقـــرب المــهــام كــانــت على هدف 
كـــيـــلـــومـــتـــر،  يـــبـــعـــد ٣٫٥  عــــســــكــــري 
وهـــي مــســافــة آمـــنـــة، والـــهـــدف كــان 
مستودعاً تستخدمه الميليشيات 
لتخزين الأسلحة وتجهيز القوارب 
المـــفـــخـــخـــة يـــبـــعـــد ٤ كـــيـــلـــومـــتـــرات 
عـــن مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وعــلــيــه فــإن 

إجراءات التحالف صحيحة.

إلــى ما ورد  وتطرق المنصور 
فــي خــطــاب المــقــرر الــخــاص المعني 
بـــــالإعـــــدام خــــــارج نـــطـــاق الــقــضــاء 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)  ٢٠١٨ بــأن 
طيران التحالف قصف حافلة في 
الـــحـــديـــدة، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل ٢٢ 

مدنياً، بينهم نساء وأطفال.
ورغم نقص المعلومات في هذا 
الادعاء، وفقاً للمنصور: «حرصنا 
ـــــوقـــــائـــــع والــــبــــحــــث  عــــلــــى بـــــيـــــان ال
والـــتـــقـــصـــي لــــغــــرض اســـتـــخـــلاص 
الــحــقــيــقــة كــــامــــلــــة». وقــــــــال: «هــــذه 
الـــحـــادثـــة وقـــعـــت فـــي الــطــريــق بين 
زبـــيـــد والـــجـــراحـــي وثـــبـــت لــلــفــريــق 
بعد دراسة المهام الجوية أن قوات 
التحالف لم تقم بتنفيذ أي مهمة 
جوية على هذه الطريق في تاريخ 
الادعـــــــــاء، وكــــــان أقــــــرب هـــــدف يـــوم 
الادعــــــاء يــبــعــد ٧ كــيــلــومــتــرات عن 
هذا الطريق، وهو شاحنة خفيفة 
مـــســـلـــحـــة، وعـــلـــيـــه فــــــإن إجــــــــراءات 

التحالف كانت سليمة».
الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة كـــانـــت عــمــا 
ورد من مكتب المنسق المقيم للأمم 
المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة في 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ عـــن إصــابــة 
غـــــــارة جــــويــــة مــــنــــزلاً فــــي مـــديـــريـــة 
الدريهمي جنوب الحديدة ومقتل 

٤ مدنيين وإصابة اثنين.
ولفت المتحدث باسم الفريق 
أنه بعد مقارنة ما ورد في الادعاء 
والمعلومات التي تحصلنا عليها، 
اتضح عدم توافق نوعية الهدفين 
اللذين استهدفهما التحالف وما 
ورد فــي الادعـــاء عــن تعرض منزل 
لغارة جوية، ولــم تستهدف قوات 
التحالف المنزل، وكانت إجراءاتها 

سليمة.

القيادات العسكرية بتعز تواصل زياراتها الميدانية لعدد من الجبهات

ناشطون يتهمون الانقلابيين بالتصعيد في مناوشات بالحديدة رغم دعوات التهدئة
تعز: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم نـــــاشـــــطـــــون فــــــي مـــديـــنـــة 
الــــحــــديــــدة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بالتصعيد في مناوشات تجري في 
بعض أجزاء المحافظة، رغم التهدئة 
غــيــر المــعــلــنــة الـــســـاريـــة مــنــذ تــحــريــر 
المدينة ووقوف القوات اليمنية على 
بــعــد كــيــلــومــتــرات عــن أســــوار ميناء 
الـــحـــديـــدة الاســتــراتــيــجــي، متهمين 
الـــحـــوثـــيـــين بـــتـــحـــويـــل مــــدرســــة فــي 
الــحــديــدة إلـــى مــعــتــقــل، وأخــــرى إلــى 

ثكنة.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــنــت قــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي تـــحـــريـــر مـــواقـــع 
جــديــدة فــي جبهة الملاحيظ، شمال 
غـــــربـــــي مـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة، مــعــقــل 
الانقلابيين، بعد معارك عنيفة ضد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبعد 
٢٤ ســـاعـــة مـــن تــأكــيــد قـــائـــد مــحــور 
صعدة العميد عبيد الأثلة، أن «قوات 
النخبة المشكلة من اللواء ١٠٢ ولواء 
العاصفة والــلــواء ٦٣ مشاة تمكنت 
من تحرير مركز مديرية باقم وقطع 
خطوط إمداد الميليشيات في المناطق 
الممتدة من المجمع الحكومي حتى 
عمق مديرية بــاقــم»، طبقاً لمــا ذكــره 
الــوطــنــي «سبتمبر.  الــجــيــش  مــوقــع 
نــت». ونقل موقع الجيش عن قائد 
اللواء الثالث عاصفة العميد محمد 
العجابي، أن «قوات الجيش تمكنت 
من تحرير تباب القناصين، والتبة 
الحمراء، وصولاً إلى الطريق العام 
الرابط بين حرض والملاحيظ»، وأن 
«المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة 
عــدد من عناصر الميليشيات، فيما 
اســـتـــعـــادت قــــــوات الـــجـــيـــش كــمــيــات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الأســــلــــحــــة والــــذخــــيــــرة 

المـــتـــنـــوعـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أجـــهـــزة 
اتصالات تابعة للميليشيات».

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة 
إن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية، 
اســتــهــدفــت مـــخـــازن أســلــحــة نوعية 
تابعة للميليشيات تشمل صواريخ 
حـــــراريـــــة، مـــمـــا أدى إلـــــى تــدمــيــرهــا 

بشكل كامل».
تزامن ذلك مع استمرار المعارك 
في مختلف جبهات القتال في اليمن، 
الــحــديــدة الساحلية،  أشــدهــا جبهة 
غــــربــــاً، والـــبـــيـــضـــاء، وســـــط الــيــمــن، 
والضالع، جنوباً، وسط تقدم قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي المــســنــود مــن قبل 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 

بقيادة السعودية.
وتــواصــل ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة قــصــفــهــا عـــلـــى الأحـــيـــاء 
الــحــديــدة والــقــرى  السكنية بمدينة 

السكنية المأهولة، جنوب المدينة.
وقصفت ميليشيات الانــقــلاب 
الــهــاون منازل المدنيين في  بقذائف 
الــحــديــدة،  قــريــة النخيل بمحافظة 
اتــــــهــــــا  وذلـــــــــــــك فــــــــي إطـــــــــــــار اعــــــتــــــداء
وانــتــهــاكــاتــهــا بــحــق المــدنــيــين الــعُــزل 
في المحافظة وتشريدهم من منازلهم 

وقراهم.
وبحسب المركز الإعلامي لألوية 
«المقاومة» بجبهة الساحل الغربي، 
من الجيش الوطني، فإن «ميليشيات 
الحوثي تواصل عملياتها الإجرامية 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة بــقــصــف 
وتــدمــيــر مــنــازل المــواطــنــين فــي قرية 
الـــنـــخـــيـــلـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة. 
واستهدفت المنازل بقذائف الهاون 
وبــشــكــل عــشــوائــي حــيــث تـــم تدمير 
المــنــازل بشكل كلي وألحقت  بعض 

أضراراً بالغة بالمنازل الأخرى».

ونقل المركز عن سكان من قرية 
النخيل تحدثوا عن «قيام ميليشيات 
الحوثي بالقصف العشوائي على 
المــــنــــازل وتـــدمـــيـــر كــثــيــر مـــن المـــنـــازل 

وتشريد أهلها».
وأشاروا إلى أن «القصف تسبب 
بــمــقــتــل ســكــان مــدنــيــين مـــن الــنــســاء 
ين سقطوا ضحايا 

ّ
سن

ُ
والأطفال والم

الــذي تشنه  جــراء القصف الهمجي 
الــحــوثــي عــلــى الأحــيــاء  ميليشيات 
الـــســـكـــنـــيـــة المـــكـــتـــظـــة بـــالـــســـكـــان فــي 

الساحل الغربي».
نـــــاشـــــطـــــون حـــــقـــــوقـــــيـــــون، مـــن 
«الــشــرق  أبــنــاء الــحــديــدة، تــحــدثــوا لـــ
الأوســـــط»، وقـــالـــوا إن «مـــا تــقــوم به 
ميليشيات الحوثي الانقلابية من 
خـــلال التصعيد مــن جــرائــمــهــا ضد 
أهالي سكان الحديدة المسالمين، في 
إقليم تهامة، ما هو إلا تحدّ سافر 
الــدولــي والــدعــوات  لــدعــوة المجتمع 

للتهدئة».
وقالوا إن «ميليشيات الانقلاب 
تـــــواصـــــل ارتــــكــــابــــهــــا الانــــتــــهــــاكــــات، 
بشكل يــومــي، وآخــرهــا قصف قرى 
النخيل، جنوب الحديدة، مستخدمة 
بذلك الأسلحة الثقيلة فــي قصفها 
الـــعـــشـــوائـــي والـــهـــســـتـــيـــري فــــي قــتــل 
الأبرياء العُزل وتدمير منازلهم في 
الــقــرى المــأهــولــة بــالــســكــان، وتدمير 
مــــزارعــــهــــم الــــتــــي يـــقـــتـــاتـــون مــنــهــا، 
لتتسبب بذلك في خسائر كبيرة في 
أوساط الأهالي ناهيك بالتسبب في 

موجة نزوح كبيرة».
الــنــاشــطــون أن «فجر  وأوضــــح 
ت مدفعية ميليشيات 

ّ
الأربعاء، شن

الحوثي قصفها الثقيل على عدد من 
الأحياء السكنية جنوب غربي مطار 
الــحــديــدة وشــمــال شـــارع الخمسين 

ومنطقة سبعة يوليو وكيلو سبعة، 
الــقــذائــف الحوثية  وســقــطــت بــعــض 
عـــلـــى مــــنــــازل المــــواطــــنــــين، حـــيـــث لــم 
تــســجــل عـــــدد الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة، 
إضـــافـــة إلـــى ســقــوط قــذيــفــة حوثية 
في حوش مستوصف سبعة يوليو 
الــطــبــي دون تــســجــيــل أي إصــابــات 
بــشــريــة»، مــشــيــريــن إلـــى «اســتــمــرار 
الانقلابيين بتحويل منزل المواطنين 
الــــنــــازحــــين إلــــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة 
ومـــخـــازن أســلــحــة، وكـــذلـــك تــحــويــل 
مديرية السلام في مدينة الحديدة 
إلى معتقل، ومدرسة لثانوية البنات 

حولتها إلى ثكنة عسكرية».
إلـــــى ذلــــــك، تــــواصــــل الـــقـــيـــادات 
العسكرية في محور تعز زياراتها 
المــــيــــدانــــيــــة لــــعــــدد مـــــن المـــعـــســـكـــرات 
والــجــبــهــات الــقــتــالــيــة، وكـــذا النقاط 
الأمـــنـــيـــة، بـــقـــيـــادة وكـــيـــل المــحــافــظــة 
اللواء الركن  لشؤون الدفاع والأمــن 
عـــبـــد الــــكــــريــــم الــــصــــبــــري، ورئـــيـــس 
أركــــان المـــحـــور، قــائــد الـــلـــواء ١٧٠ د. 
جوي العميد عبد العزيز المجيدي، 
وقيادة الألوية والوحدات العسكرية 
٣٥ مدرع، ٢٢ ميكا، ١٧ مشاة، الرابع 
مــشــاه جــبــلــي، الــشــرطــة الــعــســكــريــة 

وعدد من الضباط.
وذكــــــر مــكــتــب إعــــــلام مــحــافــظــة 
الــقــيــادات العسكرية زارت  تــعــز، أن 
معسكر الأصابح التابع للواء الرابع 
مشاه جبلي، وموقع بيحان التابع 
لــلــواء ٣٥ مــــدرع، وعــــدداً مــن المــواقــع 
والــنــقــاط فــي مدينة الــتــربــة، جنوب 

المحافظة.
وقــــــــــال أركــــــــــــان حــــــــرب المــــحــــور 
الــعــمــيــد عــبــد الـــعـــزيـــز المـــجـــيـــدي إن 
«هــذه الإجــراءات والتدابير المتخذة 
تأتي تنفيذاً لقرارات القادة بعدن»، 

وإنــه «تــم اعتماد معسكر الأصابح 
مــركــزاً تــدريــبــيــاً لــقــيــادة مــحــور تعز 
العسكري، من أجل الإعــداد النوعي 
والــتــدريــب القتالي للجنود، وبناء 

قدراتهم القتالية والتخصصية».
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعـــــــــا الــــــلــــــواء 
الــركــن عبد الــكــريــم الــصــبــري، خلال 
أبــنــاء تــعــز جميعاً، سلطة  زيـــارتـــه، 
محلية وجــيــشــاً وأحـــزابـــاً سياسية 
إلــــى «إدراك أهــمــيــة  وشـــخـــصـــيـــات، 
قضية تعز وضرورة توحيد الصف 
وإســـــنـــــاد المـــؤســـســـتـــين الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة كــــواجــــب وطــــنــــي»، وإلــــى 
«الالـــتـــفـــاف حــــول الــجــيــش الــوطــنــي 
والأمــن». وقــال: «نحن في منتصف 
نـــتـــرك  الــــعــــيــــب أن  الـــــطـــــريـــــق، ومـــــــن 
الأهداف التي قدم من أجلها الشهداء 
دماءهم المتمثلة في التحرير وإنهاء 
الانــقــلاب وبــســط الأمـــن والاســتــقــرار 
وبناء المؤسسات وتوفير الخدمات، 
ونــــــتــــــفــــــرغ إلـــــــــى صـــــغـــــائـــــر الأمـــــــــور 
ومــشــاريــع وخــلافــات صــغــيــرة تقزم 
تعز وتهدر تضحياتنا». وأضــاف: 
«الجيش والأمن الذي خرج من رحم 
تعز المــقــاومــة، ومــا زال فــي جبهات 
القتال، هما قوة تعز وشرفها، وكل 
ألوية الجيش هم درعنا ومكسبنا 

من ملحمة النضال المشرفة».
الــقــيــادات العسكرية  كما دعــت 
الشرعية ممثلة بالرئيس  السلطة 
عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هــــــــادي ودول 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي إلــــى «مـــزيـــد من 
الدعم لتعز من أجل التحرير والأمن 
وإعادة بناء المؤسسات حتى تتمكن 
مــــن تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات والـــحـــاجـــات 
الضرورية، كون المدينة تعيش حالة 
حــرب وحصار لمــدة تزيد على أربع 

سنوات».

ASHARQ AL - AWSAT عن لقائه أعضاء من فريق الجماعة الحوثية السفير الأميركي لدى اليمن كشف لـ 

تولر: وفد الحكومة يمثل كل اليمنيين... ونضج الحوثيين يكشفه التزامهم بمخرجات المشاورات
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«حماس» تدعم مواجهة مسلحة... والسلطة مع تجنب «مربع العنف»

تصاعد التوتر في الضفة ومخاوف من تدهور واسع
رام الله: كفاح زبون

دعــــــمــــــت حــــــركــــــة «حــــــمــــــاس» 
مــــواجــــهــــة أوســـــــع وذات طــبــيــعــة 
الــغــربــيــة مع  مسلحة فــي الــضــفــة 
إســــرائــــيــــل، فــــي ظــــل تــــوتــــر كــبــيــر 
يــســود الأجــــواء هــنــاك، مــع تنفيذ 
متقطعة  هجمات  الفلسطينيين 
رد عليها الإسرائيليون بمزيد من 
عمليات القتل والاعتقال، وتكثيف 
الاقتحامات لرام الله ومدن أخرى. 
لكن دعوات «حماس» تلك لم تلق 
الــتــي تتطلع  لــدى السلطة  قــبــولاً 
إلى تجنب تدهور أكبر للأوضاع.

وقــــــال خــلــيــل الـــحـــيـــة، عــضــو 
المــــــكــــــتــــــب الــــــســــــيــــــاســــــي لــــحــــركــــة 
«حماس»، مفاخراً بأن العمليات 
الــــنــــوعــــيــــة مــــثــــل عـــمـــلـــيـــة «نـــقـــطـــة 
الـــصـــفـــر» الـــتـــي نـــفـــذت فــــي غــــزة: 

«تتحول وتنتقل إلى الضفة».
ه الحية، التحية لأهالي  ووجَّ
الــضــفــة الــغــربــيــة، ولمــنــفــذ عملية 
إطلاق النار قرب مستوطنة عوفر 

الأسبوع الماضي.
وأضـــــــــــاف: «شـــعـــبـــنـــا يـــتـــوق 
لأن يـــكـــون مــــوحّــــداً فـــي مــواجــهــة 

التحديات والمؤامرات كافة».
وغـــمـــز قـــنـــاة الــســلــطــة قـــائـــلاً: 
ـــــــى وحــــــدة  «شـــعـــبـــنـــا بــــحــــاجــــة إل
حقيقية تــعــيــد الاعــتــبــار للقدس 
ولـــفـــلـــســـطـــين، ولــــيــــس لــلــتــنــســيــق 
الأمـــــنـــــي مـــــع الاحـــــــتـــــــلال». ودعـــــا 
الـــحـــيـــة لمـــواجـــهـــة الاحــــتــــلال بــكــل 
الأشكال تحت عنوان «الصاروخ 

والبندقية».
ورافـــــــــقـــــــــت دعــــــــــــــوات الــــحــــيــــة 
لتصعيد في الضفة، دعــوات من 
«حركة الجهاد الإسلامي» كذلك، 
ت «الأيـــادي التي تقاوم  التي حيَّ
وتشتبك مع الاحتلال في الضفة 
المحتلة»، قائلة إنها «تعيد الحياة 
والاعـــتـــبـــار لمــشــروعــنــا الــوطــنــي، 
الــــذي عــنــوانــه مــقــاومــة الاحــتــلال 

ومـــجـــابـــهـــتـــه، فــــي كــــل الـــســـاحـــات 
وبكل السبل».

وتـــــســـــعـــــى «حــــــــمــــــــاس» إلـــــى 
مواجهة أوسع في الضفة الغربية 
مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، ولـــــطـــــالمـــــا دعــــت 
إلــى إطــلاق  السلطة الفلسطينية 
يــد «المــقــاومــة» فــي الضفة؛ لكنها 
دعوات ظلت تنظر إليها السلطة 

بعين الريبة والشك والغضب.
وتعتقد السلطة أن «حماس» 
تــريــد إشـــعـــال الــضــفــة فـــي سبيل 
إضعافها ونشر الفوضى، فيما 
تحافظ على تهدئة في قطاع غزة.

وعــلــى الــرغــم مــن أن السلطة 
لـــم تــتــدخــل لــكــبــح جــمــاح منفذي 
الــعــمــلــيــات الأخــــيــــرة فــــي الــضــفــة 
الغربية، ولم تدن هذه العمليات، 
لــم تتدخل لفض اشتباكات  كما 
الله  تــنــدلــع بشكل يــومــي فــي رام 
فــإنــهــا لا تخطط  ومـــــدن أخــــــرى، 
لـــتـــمـــدد المــــواجــــهــــة بــطــريــقــة غــيــر 

محسوبة.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر أمــــنــــيــــة 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لا نــريــد  لـــــ
الـــذي تريده  أن ننجر إلــى المــربــع 
إسرائيل. إسرائيل تريد الفوضى 
وإضعاف السلطة. كذلك (حماس) 
إلــى ذلــك فــي الضفة. لكن  تتطلع 
مـــنـــطـــق الـــــقـــــيـــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مختلف. على إسرائيل أن تتحمل 
مــســؤولــيــة احــتــلالــهــا، وهــــذا يتم 
المــقــاومــة الشعبية.  عبر تصعيد 
مواجهة إسرائيل مشروعة؛ لكن 
ليس ضمن أجندة يمكن أن تقود 

إلى الدمار».
وتقول السلطة إن التصعيد 
الإسرائيلي في الضفة له أهدافه، 
وأولـــــهـــــا الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية الذاهبة نحو تنفيذ 
قـــــرارات مــرتــبــطــة بــالاتــفــاقــات مع 

تل أبيب.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني رامي الحمد الله، بعد 
لــقــادة المؤسسة  تــرأســه اجتماعاً 
الأمنية أمــس، إن «القيادة وعلى 
الــرئــيــس محمود عباس،  رأســهــا 

وحـــــولـــــهـــــا أبــــــنــــــاء الـــــشـــــعـــــب، لــن 
تخضع للترهيب، كما لم تخضع 

للابتزاز».
وجــــــدد الـــحـــمـــد الـــلـــه إدانـــتـــه 
للتصعيد الإســـرائـــيـــلـــي، خــاصــة 
حملة الاقتحامات الأخــيــرة التي 
طــالــت المــــدن والمــخــيــمــات والــقــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لا ســيــمــا اقــتــحــام 
رام الــلــه والـــبـــيـــرة، بــالــتــزامــن مع 
تـــــحـــــريـــــض المــــســــتــــوطــــنــــين عـــلـــى 
المــســاس بحياة الرئيس محمود 
عـــبـــاس، واســـتـــهـــداف المــؤســســات 
الــرســمــيــة، خــاصــة وكــالــة الأنــبــاء 

والمعلومات الفلسطينية (وفا).
واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
الله، التي  الإسرائيلي مدينة رام 
يوجد فيها مقر الرئيس محمود 
عباس، ورئاسة الــوزراء، ومعظم 
المـــقـــرات الــرســمــيــة، عــلــى يــومــين، 
ونتجت عن ذلك مواجهات عنيفة 
مـــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي 
اقـــتـــحـــم وكــــالــــة «وفــــــــا» لـــلأنـــبـــاء، 
وحاصر مقر وزارة المالية، واقتحم 

محلات ومؤسسات أخرى.
وعــمــل الــجــيــش فـــي قــلــب رام 
الله لساعات طويلة، تمكن خلالها 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــســجــيــلات 
لــكــامــيــرات مـــراقـــبـــة مــنــتــشــرة في 
الـــشـــوارع، وخــاصــة بــالمــؤســســات 

والمنازل والمحلات التجارية.
وتــــريــــد إســـرائـــيـــل مــــن خـــلال 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــتـــســـجـــيـــلات، 
تعقب سيارة فلسطينية أطلقت 
الــنــيــران عــلــى المستوطنين  منها 

قرب رام الله.
ورفـــــــــــــضـــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وأدانـــــــــت تــصــاعــد 
هجمات واعتداءات قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي ومــســتــوطــنــيــه، ضد 
المـــــواطـــــنـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
الآونة الأخيرة. وقالت الخارجية 
إن حـــرب المــســتــوطــنــين المــفــتــوحــة 
ضـــد أبـــنـــاء شــعــبــنــا، تــتــزامــن مع 
عــــــــــدوان الاحــــــتــــــلال واســـتـــبـــاحـــة 
قــواتــه، واجتياحاتها المتواصلة 
للمناطق المُصنفة «أ»، الخاضعة 

لــلــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــمــوم 
الــقــرى والمــخــيــمــات الفلسطينية، 
بما فيها الاجــتــيــاحــات المتتالية 
الـــــلـــــه والـــــبـــــيـــــرة،  لمــــديــــنــــتــــي رام 
وتــمــركــزهــا الاســتــفــزازي بالقرب 
من منزل الرئيس محمود عباس.
وحــــــــــــــذرت الــــــخــــــارجــــــيــــــة مـــن 
«تداعيات ومخاطر هذا المُخطط 
الاســـتـــعـــمـــاري الـــعـــنـــصـــري الــــذي 
يهدف إلى توتير الأجواء وتصعيد 
الأوضاع، لما يشبه مرحلة ما قبل 
الانتفاضة الثانية، حتى يتسنى 
لــــقــــوات الاحــــتــــلال اقـــتـــحـــام المُـــــدن 
والمــنــاطــق الفلسطينية، وتدمير 
البنى التحتية والمنشآت، وتدمير 
مــــؤســــســــات الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــجـــزء لا يــتــجــزأ 
مــــن مُـــخـــطـــط لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية تحت مُسمى صفقة 
الـــقـــرن». وقـــالـــت الــخــارجــيــة إنــهــا 
«إذ تدق ناقوس الخطر الشديد، 
وتُــــــــحــــــــذر مـــــــن تــــــداعــــــيــــــات هـــــذه 
التطورات، فإنها تُطالب المجتمع 

الـــــدولـــــي، وفـــــي مــقــدمــتــه مــجــلــس 
الأمن الدولي، بالتعامل بمنتهى 
الجدية مــع تحذيراتنا ومظاهر 
الــعــدوانــي، وتدعوه  هــذا المخطط 
لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه الــقــانــونــيــة 
والأخـــــــلاقـــــــيـــــــة تــــــجــــــاه شـــعـــبـــنـــا، 
ومــــا يــتــعــرض لـــه مـــن انــتــهــاكــات 
وجرائم، نخشى أن تجر الساحة 
نــحــو دوامــــة مــن الــعــنــف، تصعب 

السيطرة عليها أو احتواؤها».
وجـــــــاء الـــقـــلـــق الــفــلــســطــيــنــي 
الرسمي من تصاعد التوتر، في 
مرحلة تشهد فيها الضفة الغربية 
عمليات متقطعة ضد إسرائيليين 

ومواجهات يومية.
والأحـــــــــــــــد المـــــــــاضـــــــــي، أطــــلــــق 
فــلــســطــيــنــيــون قـــــرب مــســتــوطــنــة 
عوفر الرصاص على إسرائيليين، 
وأصـــابـــوا ٧. وهـــو أخــطــر هجوم 
منذ السابع من أكتوبر (تشرين 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا أطــلــق  الأول) 
أشــــــــــــرف نــــــعــــــاولــــــة الــــــــنــــــــار عـــلـــى 
إسرائيليين، وأرداهما في منطقة 

صناعية تابعة لمستوطنة بركان، 
شمال الضفة. وأعلنت إسرائيل 
اســتــنــفــاراً عالياً مــن أجــل اعتقال 

منفذي الهجمات.
وأثـــــنـــــاء ذلـــــــك، قــــــال الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إنــــــــه أحـــــبـــــط عــــدة 
عمليات دهس في الضفة، بينها 

محاولتان يوم الثلاثاء.
ويــــــــقــــــــول رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة  إن «الــــهــــجــــمــــات 
هدفها إخــافــة الإسرائيليين لكي 
ينسحبوا من الضفة الغربية؛ لكن 
مــا دمـــت رئــيــس وزراء إســرائــيــل، 
فــلــن يــتــم إخـــــراج أي يـــهـــودي من 

بيته».
ومقابل تهديدات نتنياهو، 
خرجت أصوات إسرائيلية تحذر 
من استمرار إسرائيل في إضعاف 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ لأنــــه من 
الــســلــطــة  لــتــعــزيــز  دون خــــطــــوات 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــصــبــح المنطقة 

عرضة لدفع ثمن باهظ.

الحمد الله يرأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية لاحتواء التوتر في الضفة (وفا)خلال وقفة احتجاج على مهاجمة الاحتلال مقر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

مذكرة احتجاج فلسطينية لمجلس الأمن على التهديدات الموجهة إلى عباس
رام الله: «الشرق الأوسط»

لــدى  أعــلــن مــنــدوب فلسطين 
الأمـــــم المــتــحــدة ريـــــاض مــنــصــور، 
أنه بصدد تقديم مذكرة احتجاج 
رســــمــــيــــة لمــــجــــلــــس الأمــــــــــــن، عــلــى 
التهديدات الإسرائيلية لشخص 
الرئيس محمود عباس، بما في 

ذلك الدعوة إلى اغتياله.
المــــذكــــرة  وقـــــــال مـــنـــصـــور إن 
ســتــشــمــل الاحـــتـــجـــاج كـــذلـــك على 
اقــــتــــحــــام المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى فــي 
القدس، والاعتداء على المؤسسات 
الوطنية، وسيتم توجيهها إلى 

رئيس مجلس الأمن.
وأضــــاف أن «رئــيــس مجلس 
الأمــــــن ســـيـــمـــررهـــا إلـــــى المــجــلــس، 
ومــنــه إلـــى الأمـــين الــعــام ورئيسة 
الجمعية العامة، لمطالبة المجتمع 
الــدولــي بتحمل مسؤولياته إزاء 

كل ذلك».
وكــانــت إعــلانــات إسرائيلية 
تدعو لقتل عباس، قد نصبت في 
شوارع في الضفة الغربية، أشعلت 
لـــدى الفلسطينيين من  مــخــاوف 
وجود مخططات لاستهدافه، كما 

حصل مع سلفه ياسر عرفات.
وقــــــــــــال أمــــــــــين ســــــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، صــائــب عــريــقــات، 
أمــس، فــي مناسبة توقيع كتابه 
الجديد «دبلوماسية الحصار»، 
إن «الـــــرئـــــيـــــس مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
يــتــعــرض لــلــتــهــديــد والــتــحــريــض 
ضده من قبل إسرائيل وأميركا؛ 
لأنــه متمسك بالثوابت والهوية 
الفلسطينية، وإن حصار الرئيس 
الشهيد الراحل ياسر عرفات بدأ، 
ليس لأن اسمه ياسر عرفات؛ بل 

لأنـــه مــنــتــصــر لــلــحــقــوق الــوطــنــيــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولــلــروايــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحــــــق الـــــعـــــودة، 

والقانون الدولي».
المـــخـــطـــطـــات  وأضـــــــــــاف: «إن 
الإسرائيلية الأميركية بالتصفية 
لم تبدأ بصفقة القرن، إنما قديمة 

وتتجدد بأسماء مختلفة».
ونـــــشـــــر المــــســــتــــوطــــنــــون فــي 
الـــضـــفـــة إعــــلانــــات تــحــمــل صــــوراً 
لــعــبــاس وســـط دائــــرة اســتــهــداف، 
ورفــعــتــهــا عــلــى مــفــتــرقــات الــطــرق 
فــي الضفة الغربية، تصفه فيها 

بداعم القتلة، وتدعو لقتله.
وجــــــــاء تـــــوزيـــــع الـــــصـــــور فــي 
وقــت يواجه فيه عباس اتهامات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمــــيــــركــــيــــة كـــذلـــك، 
بالتحريض ضد إسرائيل، ودفع 

أموال لمقاتلين.
وأخذ الفلسطينيون الدعوات 

لقتل عباس على محمل الجد.
وقــال الناطق باسم الرئاسة 
أبــو رديــنــة، إن «التحريض  نبيل 
على حياة الرئيس محمود عباس 
تـــجـــاوز كـــافـــة الـــخـــطـــوط الــحــمــر» 
محذراً الحكومة الإسرائيلية من 

المساس بحياة الرئيس.
ودعــــــــــا الـــــنـــــاطـــــق الــــرئــــاســــي 
إســرائــيــل إلـــى اتــخــاذ الإجـــــراءات 
الــــــــــلازمــــــــــة لـــــــوقـــــــف مــــــثــــــل هــــكــــذا 

ممارسات.
وتواصلت البيانات المنددة 

أمس باستهداف عباس.
وأصـــــــــدر المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــيــــانــــاً حـــــــذر فــيــه 
مـــن «نــتــائــج حــمــلات الــتــحــريــض 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــــســـــعـــــورة الـــتـــي 
تستهدف حياة الرئيس محمود 
عـــبـــاس، رئـــيـــس دولـــــة فــلــســطــين، 

بــســبــب ثــبــاتــه عــلــى مــواجــهــة كل 
مــــن يــــحــــاول المــــســــاس بــالــحــقــوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني».
وأكـــــــــــــد المـــــجـــــلـــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الــفــلــســطــيــنــي أن «تـــلـــك الــحــمــلات 
الــــــتــــــي أطــــلــــقــــهــــا المــــســــتــــوطــــنــــون 
الــذيــن تقودهم حكومة نتنياهو 
لاغـــتـــيـــال رئـــيـــس دولــــــة فــلــســطــين 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، هـــــي تـــرجـــمـــة 
للغة التهديد والوعيد والضغط 
السياسي والاقتصادي والميداني، 
الـــــــــــــذي يُـــــــــمـــــــــارس عـــــلـــــى قـــــيـــــادة 
الــشــعــب الفلسطيني مــنــذ إعــلان 
رفضها القاطع لصفقة العصر، 
الــــتــــي تــــهــــدف تــصــفــيــة الـــحـــقـــوق 
الفلسطينية في العودة والدولة، 

وعاصمتها مدينة القدس».
كــمــا أكــــد عــلــى أن «لــشــعــبــنــا 
كـــامـــل الـــحـــق فـــي الـــتـــصـــدي لــهــذا 
الإرهـــــــاب والـــتـــهـــديـــد، دفـــاعـــاً عن 
حقوقه وكرامته، مطالباً بسرعة 
تــنــفــيــذ قــــــرارات المــجــلــس المــركــزي 
الفلسطيني، التي أكدت أن علاقة 
شــعــبــنــا بـــالاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
كــانــت ولا تــــزال وســتــبــقــى عــلاقــة 
صراع، حتى نيل كافة حقوقه في 

الحرية والاستقلال».
وشــــــــدد المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
عـــلـــى أن ســلــســلــة الاقـــتـــحـــامـــات 
واســــــتــــــعــــــراض قــــــــوة الإرهــــــــــاب 
الـــــتـــــي مــــارســــتــــهــــا وتـــمـــارســـهـــا 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي في 

الأراضـــي الفلسطينية المحتلة؛ 
خــاصــة فــي مــديــنــة رام الــلــه، من 
اقــتــحــام المــؤســســات التعليمية 
والإعلامية الفلسطينية (وكالة 
«وفــــا»)، والأحــيــاء السكنية في 
المــــديــــنــــة، تـــهـــدف لـــفـــرض الــحــل 
الذي رفضه الشعب الفلسطيني 
والــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــد 
الـــتـــهـــديـــد  فـــشـــلـــت ســــيــــاســــة  أن 
والــضــغــوط والــعــقــوبــات المــالــيــة 
ــــــتــــــي مـــــارســـــتـــــهـــــا إســـــرائـــــيـــــل  ال
والولايات المتحدة، للقبول بما 

يسمى صفقة العصر.
كما حذر المفتي العام للقدس 
والـــديـــار الــفــلــســطــيــنــيــة، خطيب 
المسجد الأقصى، الشيخ محمد 

حــســين، مــن تــداعــيــات تحريض 
سلطات «الاحتلال» الإسرائيلي، 
عــلــى شــخــص الــرئــيــس محمود 

عباس.
ووصـــــــــــف المـــــفـــــتـــــي الــــــعــــــام، 
فــــــي بــــــيــــــان، هـــــــذه الــــتــــهــــديــــدات 
«الجريمة بحق رأس الشرعية  بـ
سيادتها،  ورمـــز  الفلسطينية، 
والذي يقف صلباً أمام محاولات 
تمرير صفقة القرن المشبوهة»، 
مــــؤكــــداً أن «ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
تــــســــتــــهــــدف فـــــــي مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا 
العنصرية والفاشية كل ما هو 

فلسطيني».
ــــــل المــــفــــتــــي «حـــكـــومـــة  وحــــــمَّ
الاحــــــــــــتــــــــــــلال والمــــــســــــتــــــوطــــــنــــــين 
المـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة عـــن تــأجــيــج 
الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، 
الأمر الذي سيجرها إلى ويلات 

لا يمكن السيطرة عليها».
المــفــتــي «الاقــتــحــامــات  وأدان 
لــلأراضــي الفلسطينية  المــتــكــررة 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، وعــلــى 
رأســــهــــا اقـــتـــحـــام وكــــالــــة (وفـــــــا)»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «هــــــذا الاعــــتــــداء 
يـــــهـــــدف إلــــــــى إســــــكــــــات الــــصــــوت 
الـــذي يكشف  الــحــر،  الفلسطيني 
جرائم الاحتلال، ويفضحها أمام 

العالم».
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الفلسطينية ووزارة الخارجية 
وحــركــة «فــتــح» وجــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة، حـــذرت مــن مخططات 
لاســــــــتــــــــهــــــــداف عـــــــــبـــــــــاس، بـــعـــد 
إعــــــلانــــــات المــــســــتــــوطــــنــــين. ولــــم 
يعقب مــســؤولــون إسرائيليون 
الـــذي أهملته إلى  الــحــدث،  على 
حــد بعيد كذلك وســائــل الإعــلام 

الإسرائيلية.

ع كتابه (وفا)
ّ
عريقات يوق

 عن «قناة البحرين»
ً
إسرائيل تقترح على الأردن بديلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر في تل أبيب أن 
الحكومة الإسرائيلية قررت بشكل 
نهائي التخلي عن شراكتها في 
مــشــروع «قــنــاة الــبــحــريــن»، التي 
تـــصـــل الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر والـــبـــحـــر 
المـــــيـــــت، وهـــــــي تــــصــــب جـــهـــودهـــا 
حالياً لإقــنــاع السلطات الأردنــيــة 
والفلسطينية بموقفها. وتطرح 

بدائل أقل تكلفة.
وقالت هذه المصادر إن رئيس 
ــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين  ال
نتنياهو، صاحب فكرة التخلي 
عـــــن هـــــــذا المـــــــشـــــــروع، أوعــــــــز إلــــى 
وزيــر الطاقة والمــيــاه الإسرائيلي 
يوفال شتاينتس، أن يسعى إلى 
التباحث في الموضوع مع الأردن 
والسلطة الفلسطينية. وقــد عقد 
شــتــايــنــتــس اجــتــمــاعــاً ســـريـــاً في 

مطلع الشهر الماضي، مع نظيره 
الأردنـــــي ريــــاض أبـــو ســعــود، في 
المعبر الحدودي جسر الملك حسين 
(الــلــنــبــي) عــلــى الــحــدود الأردنــيــة 

لهذا الغرض.
وكان مشروع «قناة البحرين» 
قــد أعلن عنه لأول مــرة منذ أكثر 
من ١٥ عاماً، وتم اعتباره أحد أهم 
مشروعات التعاون بين الأطــراف 
الثلاثة، لترجمة اتفاقيات السلام. 
والـــــــهـــــــدف الأســـــــاســـــــي مــــنــــه هــو 
الـــذي يواصل  إنــقــاذ البحر المــيــت 
الانخفاض بشكل مقلق، عن طريق 
الربط بينه وبــين البحر الأحمر. 
وفي اقتراحات أكثر طموحاً، كان 
هــنــاك طـــرح بــربــطــه أيــضــاً بقناة 
مــــع الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط. 
والــــســــلــــطــــة  الأردن  وتـــــحـــــمـــــس 
الفلسطينية للفكرة، كونها تشمل 
مــشــروعــات كــبــرى لــتــحــلــيــة مــيــاه 

الــبــحــر وإنــتــاج الــكــهــربــاء وإقــامــة 
مشروعات سياحية، ما أدى إلى 
إطلاق تسمية «قناة السلام» على 

المشروع.
ولكن، منذ أن تسلم نتنياهو 
الحكم في إسرائيل، بــدأ يتراجع 
عــن الــفــكــرة لاعــتــقــاده بـــأن فــوائــد 
المشروع لا تبرر تكلفته العالية. 
وفـــــــي شــــهــــر يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي، أرســل نتنياهو مندوباً 
عــنــه يــقــتــرح عــــدة بـــدائـــل. فــصــدم 
الأردنـــــــــيـــــــــون مــــــن ذلــــــــك وشــــكــــوا 
إلــى الإدارة الأميركية،  نتنياهو 
وأعـــلـــنـــوا أنـــهـــم مــصــمــمــون عــلــى 
المــشــروع، وأنهم سينفذونه على 

الجانب الأردني من الحدود.
وفــي أعــقــاب ذلـــك، أوضـــح كل 
من السفير الأميركي لدى إسرائيل 
ديــــفــــيــــد فـــــريـــــدمـــــان، ومـــســـتـــشـــار 
وصهر الرئيس الأميركي جاريد 

كــــوشــــنــــيــــر، ومــــبــــعــــوث الـــرئـــيـــس 
الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوسط جيسون غرينبلات، لمكتب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
مــلــتــزمــة  الأمـــيـــركـــيـــة  أن «الإدارة 
بالمشروع، وتتوقع من إسرائيل 
الــوفــاء بالتزاماتها نــحــوه». ورد 
الإســرائــيــلــيــون بـــأن هــنــاك بــدائــل 
الــغــرض. فردت  أقــل تكلفة تحقق 
واشــنــطــن بــالــقــول إن «الـــولايـــات 
المتحدة مستعدة لقبول أي اقتراح 
إسرائيلي بديل، طالما يوافق عليه 
لــم يــحــدث ذلـــك، فإن  الأردن. وإذا 
الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم 

إسرائيل بالاتفاق».
ــــــــــك، تـــوجـــه  وبــــــنــــــاء عــــلــــى ذل
إلــى نظيره الأردنـــي،  شتاينتس 
قائلاً إن إسرائيل لا تعارض الفكرة 
المبدئية للمشروع؛ لكنها تقترح 
مشروعاً بديلاً أقل كلفة. وأضاف 

أن هنالك ثلاثة اقتراحات عملية، 
أســـوؤهـــا هـــو «قـــنـــاة الــبــحــريــن». 
والاقــــتــــراح الــثــانــي الأقــــل نجاعة 
هــو أن تتعهد إســرائــيــل بتزويد 
الأردن بالمياه المحلاة من محطات 
الشواطئ  على  القائمة  التحلية 
الإسرائيلية، والاقتراح الثالث هو 
أن تقوم إسرائيل بمساعدة الأردن 
على إنشاء محطة تحلية كبيرة 
جــــداً فـــي مــديــنــة الــعــقــبــة، بحيث 
تــزود الأردنــيــين بـــ٦٠ مليون متر 
مكعب مــن المــيــاه المــحــلاة سنوياً. 
وفـــي إطــــار هـــذا الاقــــتــــراح، تلتزم 
إسرائيل بنقل كل الملح الذي يبقى 
بعد تحلية المياه إلى البحر الميت، 
لمــحــاولــة وقــــف اضــمــحــلال المــيــاه 
فــيــه، وتــفــتــش عـــن حــلــول لــزيــادة 

المياه المتدفقة إلى البحر الميت. 
وأوضــحــت المــصــادر أنــه على 
الــرغــم مــن التكلفة الباهظة لهذه 

العملية، فإنها أرخـــص مــن بناء 
«قناة البحرين».

المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر أن  ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت 
«المـــســـؤولـــين الأردنــــيــــين فــوجــئــوا 
بالاقتراحات الإسرائيلية؛ لكنهم 
أبـــدوا اهتماماً بــالاقــتــراح الأخير 
المتعلق بإنشاء محطة تحلية في 
أنـــه «يتعين  الأردن»، وأوضـــحـــوا 
الآن على المسؤولين الإسرائيليين 
بـــمـــشـــروع  إلــــــى الأردن  الـــــعـــــودة 

تفصيلي».
وســيــجــري الاهـــتـــمـــام حــالــيــاً 
بــطــرح المــوقــف الإســرائــيــلــي على 
بأن  علماً  الفلسطينية،  السلطة 
تـــمـــارس  لــــم  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى إســــرائــــيــــل بـــهـــذا 
الـــــــخـــــــصـــــــوص. وفــــــــــي المــــــاضــــــي، 
كـــانـــت إســــرائــــيــــل اقـــتـــرحـــت عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين إقـــــامـــــة مـــشـــروع 

تحلية في قطاع غزة.

زيادة تأييد الأميركيين لدولة واحدة 
تساوي بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلــــــت نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاع 
الــســنــوي الـــذي تــجــريــه جامعة 
«مريلاند»، على ارتفاع ملحوظ 
فــــي نــســبــة الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن 
يــؤيــدون حــل الــدولــة الــواحــدة، 
الـــــتـــــي يـــعـــيـــش فـــيـــهـــا الـــيـــهـــود 
والفلسطينيون بمساواة. ومن 
٢٩ في المائة كانوا يؤيدون هذا 
الــحــل فــي ســنــة ٢٠١٧، ارتفعت 
النسبة إلــى ما يناهز الـــ٣٥ في 

المائة.
وقـــالـــت إدارة الاســتــطــلاع 
في الجامعة: إن نسبة المؤيدين 
لحل الدولتين في حدود ١٩٦٧، 
ما زالت الأكبر، حيث يؤيده ٣٦ 
فـــي المـــائـــة، لــكــن هــنــاك تــراجــعــاً 
فـــي تــأيــيــد هــــذا الـــحـــل، بسبب 
الجمود في العملية السلمية. 
ويــــــــــزداد عــــــدد المــــؤيــــديــــن لــحــل 
الدولة الواحدة، خصوصاً بين 
الــشــبــاب؛ إذ تبلغ نسبتهم ٤٢ 
فـــي المــــائــــة. أمــــا مـــوقـــف الــيــمــين 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي حـــل تــكــريــس 
الاحتلال وضم الضفة الغربية 
إلى إسرائيل فحظي بتأييد لا 

تتجاوز نسبته الـ٨ في المائة.
ويـــجـــرى هــــذا الاســتــطــلاع 
ســــنــــويــــاً فـــــي هـــــــذه الـــجـــامـــعـــة، 
وتشارك فيه عينة نموذجية من 
٢٢٠٠ شخص. وهــو يسأل عن 
المــواقــف الأميركية من الصراع 
الــفــلــســطــيــنــي   - الإســــرائــــيــــلــــي 
وغــــــيــــــره مــــــن قــــضــــايــــا الــــشــــرق 
الأوســــــــط. وتــــركــــز هـــــذه الــســنــة 
الــصــراع؛ لأن حل  على تسوية 
الــــدولــــتــــين يـــتـــراجـــع ويــتــعــثــر. 
وقرر القيّمون على الاستطلاع 
فحص مدى هذا التراجع أيضاً 
فـــــي الـــــــــرأي الـــــعـــــام الأمــــيــــركــــي، 
ووجـــــدوا أن الــحــل الـــذي يزعج 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين ويـــــزعـــــج أكـــثـــر 
اليهود الأميركيين، بات شعبياً 
لـــدى الــحــزبــين الأســاســيــين في 
الولايات المتحدة. وفي صفوف 
الحزب الديمقراطي تبلغ نسبة 
التأييد لحل الدولة الواحدة ٣٣ 
في المائة وما زالت أكثرية ٤٨ في 
المــائــة تؤيد حــل الــدولــتــين. لكن 
في صفوف الجمهوريين تؤيد 
حــل الــدولــتــين أقلية مــن ٢٤ في 
المــائــة، فــي مقابل ٣٣ فــي المائة 

يؤيدون حل الدولة الواحدة.

قانون إسرائيلي يمنع تخفيض
 أحكام الأسرى الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صادق الكنيست (البرلمان 
الإســرائــيــلــي) بــالــقــراءة الأولــى، 
على مشروع قانون لمنع خفض 
محكومية أســـرى فلسطينيين 
نـــفـــذوا عــمــلــيــات مــســلــحــة ضد 
إسرائيليين. وقد حظي المشروع 
بتأييد ٥٧ نائباً مــن الائــتــلاف 
الحكومي ولــم يعارضه سوى 
١٧ نـــائـــبـــاً هــــم الــــنــــواب الـــعـــرب 
ونــــــــــــــــواب حـــــــــــزب «مــــــيــــــرتــــــس» 
الـــــــيـــــــســـــــاري، فــــيــــمــــا امـــتـــنـــعـــت 
أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــلــيــبــرالــيــة 
عن التصويت. ويتعين تمرير 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون بــالــقــراءتــين 
الثانية والثالثة قبل أن يصبح 
قانوناً ناجزاً.والقانون الجديد 
جــــاء لــيــغــيــر الـــوضـــع الــحــالــي، 
الذي ما زال ممكناً فيه للأسرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين طـــلـــب خــفــض 
ثــــلــــث فـــــتـــــرات مـــحـــكـــومـــيـــاتـــهـــم 
فـــــي الــــســــجــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الــســلــوك. وتنظر  بسبب حسن 
لــجــنــة إســرائــيــلــيــة خـــاصـــة في 
هــذه الطلبات. ومــع أن اللجنة 
اعـــتـــادت عــلــى رفـــض تخفيض 

الثلث عن الأســرى الأمنيين إلا 
أنــهــا فــي بعض الــحــالات كانت 

تستجيب.
وقد أثارت هذه الاستجابة 
غضب اليمين الإسرائيلي فطرح 
مــشــروع تعديل الــقــانــون، الــذي 
يحمل اسم «حظر إطلاق السراح 
بـــــشـــــروط لمـــــن أديـــــــن بـــارتـــكـــاب 
جــريــمــة أو بــالــقــيــام بــمــحــاولــة 
قـــــتـــــل»، لـــيـــســـحـــب مـــــن الــلــجــنــة 
صلاحية خفض المحكومية عن 

الأسرى الفلسطينيين.
ويقضي مــشــروع القانون 
بعدم السماح للجنة الإفراجات، 
بـــــاتـــــخـــــاذ قـــــــــرار حــــــــول إطــــــلاق 
الــســراح بــشــروط، بالنسبة لمن 
قتل إسرائيليين أو حاول القتل 

بموجب «القانون».
القانون  يذكر أنه بموجب 
الـــــقـــــديـــــم، كـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــات 
تــتــيــح تخفيض  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأحــكــام أيــضــاً لــلأســرى الــذيــن 
أطـــلـــق ســـراحـــهـــم فــــي صــفــقــات 
تــبــادل. ومـــع الــتــعــديــل، توضع 
عــقــبــة جـــديـــدة أمــــام إمــكــانــيــات 
إبــــــرام صــفــقــات لإطـــــلاق ســـراح 

الأسرى في المستقبل.
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تأكيد حكومي أمام منتدى الاستثمار اللبناني ـ البريطاني على تنفيذ قرارات «سيدر»

الحريري: تأخير تشكيل الحكومة لم يوقف تطبيق الإصلاحات
لندن: نجلاء حبريري

مــت الحكومة اللبنانية،  قــدَّ
أمــــس، فـــي لـــنـــدن، رســـالـــة تــفــاؤل 
والتزام وإصلاح لقطاع الأعمال 
البريطاني، وأكد رئيس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري الـــتـــزام 
الــــحــــكــــومــــة الــــــراســــــخ بــتــطــبــيــق 
الإصــلاحــات القانونية والمالية 
والاقــتــصــاديــة الــلازمــة لتحسين 

بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.
وشـــهـــد مــنــتــدى الاســتــثــمــار 
اللبناني - البريطاني الذي انعقد 
فــي لــنــدن، وجـــاء لتأكيد قـــرارات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، والإصــلاحــات 
التي بدأ لبنان اتخاذها، توقيع 
اتفاق بين شركتي «رولزرويس» 

و«طيران الشرق الأوسط».
ولـــــــــــم تـــــمـــــنـــــع «الـــــعـــــاصـــــفـــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة» الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
لندن، صباح أمس، وزير شؤون 
الشرق الأوسط أليستر بيرت من 
المشاركة فــي منتدى الاستثمار 
اللبناني - البريطاني، إلى جانب 
الــــحــــريــــري، ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جــــــبــــــران بــــاســــيــــل ومــــســــؤولــــين 
بــارزيــن، بينهم وزيــر الاقتصاد 
والــتــجــارة رائــــد خــــوري، ووزيـــر 
الــثــقــافــة غــطــاس خــــوري، ووزيـــر 
الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، 
ورئــــيــــس لــجــنــة المــــــال الــنــيــابــيــة 
إبــــــراهــــــيــــــم كـــــنـــــعـــــان، والـــســـفـــيـــر 
الــلــبــنــانــي لـــدى بــريــطــانــيــا رامــي 
مرتضى، وسفير بريطانيا لدى 
لبنان كريس رامبلينغ، والموفد 
الــفــرنــســي المــكــلــف مــتــابــعــة آلــيــة 
مــنــتــدى «ســـيـــدر» الــســفــيــر بــيــار 

دوكان.
وفــــــــرضــــــــت أزمـــــــــــــة تـــشـــكـــيـــل 
اللبنانية نفسها على  الحكومة 

أجـــــنـــــدة المــــنــــتــــدى، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
 قــــد يـــؤثـــر عـــلـــى جــاذبــيــة 

ً
عــــامــــلا

لــبــنــان لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، 
وشــــــــركــــــــات الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص 
ق الــحــريــري  الــبــريــطــانــي. وتـــطـــرَّ
إلى هذه المخاوف في كلمته أمام 
المـــشـــاركـــين فـــي أعـــمـــال المــنــتــدى، 
فـــي تشكيل  وقــــال إن «الــتــأخــيــر 
لــم يــوقــف تقدمنا في  الــحــكــومــة 
تــطــبــيــق مـــشـــاريـــع وإصــــلاحــــات 

(سيدر)».
وأشــــــــــــــــار الـــــــحـــــــريـــــــري إلــــــى 
الـــــضـــــغـــــوط «الــــــهــــــائــــــلــــــة» الــــتــــي 
يتعرض لها الاقتصاد اللبناني، 
والتي «تعود جزئياً إلى استمرار 
الاضطرابات الإقليمية». وأضاف 
أن «الــــتــــحــــديــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي نــواجــهــهــا 
تتفاقم بسبب اســتــمــرار وجــود 
مـــلـــيـــون ونــــصــــف مـــلـــيـــون نــــازح 
ســــــــوري لـــلـــســـنـــة الـــثـــامـــنـــة عــلــى 

التوالي».
واعــتــبــر أن حــكــومــتــه قدمت 
في مؤتمر «سيدر» رؤية شاملة 
تـــهـــدف إلـــــى تــحــفــيــز الـــنـــمـــو مــن 
خــــلال تــجــديــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الأساسية، وإعادة هيكلة القطاع 
الــــعــــام، وتـــحـــديـــث الــتــشــريــعــات، 
وتـــعـــزيـــز الـــحـــوكـــمـــة، وتــحــســين 
الــــشــــفــــافــــيــــة، وإطـــــــــــلاق الـــعـــنـــان 

لإمكانات قطاعاتنا الإنتاجية.
وقــــــــال الـــــحـــــريـــــري إنـــــــه مــنــذ 
انــــعــــقــــاد المــــؤتــــمــــر فـــــي بــــاريــــس 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي 
«أعدنا النظر ببعض القطاعات 
والمــــشــــاريــــع لـــتـــســـريـــع تــخــطــيــط 
وتـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــاريـــــع، كـــمـــا أنـــنـــا 
نــحــافــظ عــلــى حــــوار مــنــتــظــم مع 
بنوك التنمية متعددة الأطــراف 
مــــة الــتــمــويــل مـــع مــشــاريــع  لمــــواء

بــرنــامــج الإنــفــاق الاســتــثــمــاري». 
كــمــا لــفــت إلـــى الــتــشــريــعــات التي 
اللبناني  صــادق عليها البرلمان 
أخــــــــيــــــــراً المــــــرتــــــبــــــطــــــة مـــــبـــــاشـــــرة 
بالإصلاحات المطلوبة، على غرار 
الوساطة القضائية والمعاملات 
الإلكترونية والشفافية في قطاع 
النفط والــغــاز وحماية المبلغين 
عـــن المــخــالــفــات وقـــانـــون إطــــاري 

لقطاع النفايات الصلبة.
وعـــلـــى مــســتــوى الاســـتـــقـــرار 
الـــســـيـــاســـي، قـــــال الـــحـــريـــري إنـــه 

«بــعــد انــعــقــاد مــؤتــمــر (ســـيـــدر)، 
نجح لبنان فــي عقد انتخابات 
بــــرلمــــانــــيــــة، وشــــــــرع فـــــي عــمــلــيــة 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، مع 
احترام التوازن السياسي الدقيق 

في لبنان».
واعتبر أن هذه ليست مهمة 
ســهــلــة، وأن «الــحــفــاظ عــلــى هــذا 
الـــتـــوازن الــدقــيــق والــتــوصــل إلــى 
تــــوافــــق ســـيـــاســـي هــــو أمـــــر بــالــغ 
الأهـــمـــيـــة والـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
لضمان سير جدول أعمال مؤتمر 

(سيدر) على الطريق الصحيح».
وتــــــــطــــــــرق الـــــــحـــــــريـــــــري إلـــــى 
مختلف مشاريع البنى التحتية 
الــتــي تــشــكــل فــرصــة استثمارية 
مــهــمــة لــلــشــركــات الــبــريــطــانــيــة، 
داعــيــاً الأخـــيـــرة إلـــى إلــقــاء نظرة 
الــتــي تــم تقديمها  على «الــخــطــة 
في مؤتمر (سيدر) لإعادة تأهيل 
وتحديث بنيتنا التحتية. إنها 
تـــوفـــر فـــرصـــاً كـــبـــيـــرة لــلــشــركــات 
الــبــريــطــانــيــة فــي قــطــاعــات النقل 
والمياه ومياه الصرف والطاقة، 

بما فــي ذلــك الــطــاقــة المــتــجــددة»، 
مشدداً على أن الحكومة تسعى 
إلـــى إنــفــاق نــحــو مــلــيــاري دولار 
ســـنـــويـــاً عـــلـــى مــــشــــاريــــع الــبــنــى 

التحتية.
وأعــطــى الحريري أمثلة عن 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بـــين الــقــطــاع 
الخاص اللبناني والبريطاني، 
وقال إن «القطاع اللبناني راسخ 
في بلدان المنطقة، خصوصاً تلك 
ـــع أن تــشــهــد جــهــود 

َّ
الـــتـــي يُـــتـــوق

إعـــادة إعــمــار كبيرة مثل العراق 

وســـوريـــا عــنــدمــا يــحــين الــوقــت. 
كـــمـــا تـــشـــكـــل مـــنـــطـــقـــة طـــرابـــلـــس 
الاقتصادية الخاصة في شمال 
لبنان المنصة المثالية للمصنعين 
البريطانيين للإنتاج والتصدير 
إلـــــــى المــــنــــطــــقــــة. وســــتــــقــــوم هــــذه 
المـــنـــطـــقـــة بـــجـــعـــل لـــبـــنـــان مــنــصــة 

طبيعية لإعادة إعمار سوريا».
إلى ذلك، كشف الحريري أن 
حــكــومــتــه اســتــكــمــلــت المــعــمــل مع 
«مــاكــيــنــزي» عــلــى استراتيجية 
شـــامـــلـــة لــلــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
تحدد فرص الاستثمار الرئيسية 
في خمسة قطاعات رئيسية هي 
الــصــنــاعــة والــــزراعــــة والــســيــاحــة 
والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاد 
المـــعـــرفـــة. ولـــفـــت إلــــى أنــــه سيتم 
الكشف عــن الاستراتيجية بعد 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وأنـــــهـــــى الــــحــــريــــري كــلــمــتــه 
بنبرة تــفــاؤل، مــؤكــداً أنــه «ليس 
لـــــــديَّ شــــك أن مــســتــقــبــل لــبــنــان 
مـــشـــرق. والــــواقــــع أن بــلــدي يمر 
لــلــبــنــى التحتية  بــتــأهــيــل كــبــيــر 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد، وأنـــــــــــا أدعــــــوكــــــم 
لتكونوا جزءاً من هذه العملية؛ 
أن تكونوا جزءاً من التغيير الذي 

ينتظر لبنان».
كــــذلــــك رحــــــب وزيـــــــر الــــدولــــة 
البريطاني أليستر بيرت بتحسن 
الوضع الأمني في لبنان، مشدداً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى ضـــرورة 
تشكيل حكومة «في أسرع وقت 
مــمــكــن». وقــــال بــيــرت إن «الأمـــن 
في لبنان شهد تحسناً ملحوظاً 
خلال السنوات الماضية»، مشيراً 
إلى قرار لندن الأخير رفع الحظر 
عــن زيــــارة الــبــريــطــانــيــين لأمــاكــن 
عــدة فــي لبنان. كما شــدد بيرت 
عـــلـــى تــــنــــوع فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار 

المــتــوفــرة فـــي لــبــنــان، مـــا يشجع 
عــلــى مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
الــبــريــطــانــي فــي تنفيذ مشاريع 
«سيدر» التي توجب على لبنان 
الــشــروع فــي الــقــيــام بــإصــلاحــات 

ضرورية مطلوبة.
كــمــا أشـــــاد بـــيـــرت بــالــقــوات 
المسلحة اللبنانية «الــتــي توفر 
الأمن والاستقرار داخل أراضيه، 
نت في وقت سابق من  والتي تمكَّ
دحـــر تنظيم (داعــــــش)»، مــجــدداً 

«التزام بلاده دعم هذه القوى».
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر وزيــــــر 
الخارجية اللبناني أن «الشراكة 
بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة العماد 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الحكومة 
الــحــريــري ستؤدي  المكلف سعد 
حــــتــــمــــاً إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
جديدة رغــم العقبات، ما يؤشر 
إلى مرحلة مقبلة من الازدهار». 
وأضـــــاف أن «لــبــنــان كــــان دائــمــاً 
مصدراً للأخبار السيئة، واليوم 
نـــنـــقـــل، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وأنـــــا، 
رسالة إيجابية من الأمل والثقة 

ببلدنا».
ووصـــــــف بـــاســـيـــل الـــشـــراكـــة 
الــبــريــطــانــيــة بأنها   - الــلــبــنــانــيــة 
«تــــنــــطــــلــــق مــــــن أرضــــــيــــــة صــلــبــة 
مــــــن الــــقــــيــــم المــــشــــتــــركــــة المـــبـــنـــيـــة 
عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــدديـــــة والانـــــفـــــتـــــاح 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــا يــــــؤدي إلـــى 
خــلــق مــنــاخ مــســاعــد للاستثمار 
والعمل»، معتبراً أن «اللبنانيين 
المقيمين أو الجالية المنتشرة في 
جميع أنحاء العالم هم قصص 
نــجــاح لــلــصــمــود وقــدرتــهــم على 
تــحــمــل الـــحـــروب والــصــعــوبــات، 
رغــــم مــعــانــاة لــبــنــان مـــن أعــلــى 
نسبة لجوء ونزوح في التاريخ 
تفوق ٢٠٠ نسمة في الكيلومتر 

الرئيس رفيق الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير «الميدل إيست» محمد الحوت مع المشاركين في منتدى الاستثمار اللبناني - البريطاني (دالاتي ونهرا)

واشنطن ضد فرض عقوبات على لبنان 
ومع تشديدها على «حزب الله»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفــــضــــت الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة طــلــبــاً 
الــدولــة  لــفــرض عــقــوبــات على  إسرائيلياً 
الــلــبــنــانــيــة بــعــد اكــتــشــاف الأنـــفـــاق الــتــي 
أقامها «حزب الله» في الجنوب وتمتد من 
اللبنانية إلى الجهة الإسرائيلية  القرى 
مـــن الــــحــــدود. ووافـــقـــت عــلــى الــبــحــث في 
فـــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات عــلــى «حــزب 

الله» بسببها.
وقالت مصادر أميركية في تل أبيب، 
أمــس (الأربـــعـــاء): إن الطلب الإسرائيلي 
طــــــرح فـــــي قـــــنـــــوات عــــــــدة، أهـــمـــهـــا خـــلال 
اللقاء المفاجئ الذي عقده رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، مــع وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، في بروكسل في 
مطلع الأسبوع الماضي. وقــال نتنياهو: 
إن هذه الأنفاق تشكل خرقاً لقرار مجلس 
الــــحــــدود  الأمــــــــن ١٧٠١، وتــــعــــديــــاً عـــلـــى 
الإسرائيلية، ولا يجوز ألا تعاقب عليه 

الدولة اللبنانية.
 وادعــــى أن هــنــاك حــاجــة مــاســة إلــى 
فــــرض عــقــوبــات تــمــنــع «حـــــزب الـــلـــه» من 
جرّ لبنان إلى حرب أخرى مع إسرائيل. 
وهدد بأن حرباً كهذه لا يمكن أن تمر من 
دون إحـــداث دمـــار كبير للبنى التحتية 
الــلــبــنــانــيــة. ولــــهــــذا؛ يــنــبــغــي أن تــفــرض 
عقوبات تجبر المسؤولين اللبنانيين على 

تغيير سياستهم من «حزب الله».
لــكــن بــومــبــيــو رفــــض فــــرض عــقــوبــة 
عــــلــــى الــــــدولــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، مــــــؤكــــــداً أن 
السياسية  بقيادتها  الأميركية،  الإدارة 
والـــعـــســـكـــريـــة، تــقــيــم عـــلاقـــات جـــيـــدة مع 
الــــقــــيــــادتــــين الــــســــيــــاســــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 

اللبنانية ولا تريد المساس بها. وهي تثق 
بــأن هــذه العلاقات ستثمر بشكل أفضل 
مــن الــعــقــوبــات. لكنه وافـــق عــلــى تشديد 
 عــلــى «حــزب 

ً
الــعــقــوبــات المــفــروضــة أصـــلا

الله»، خصوصاً في المجال الاقتصادي. 
وقـــــال الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي: إن الــعــقــوبــات 
المفروضة حالياً على الحزب تغرقه في 
أزمــة مالية غير بسيطة ويمكن جعلها 

أقسى.
ومــع أن نتنياهو يرحب بالمزيد من 
الضغوط على «حزب الله»، إلا أنه خرج 
خائب الأمل بعد لقائه مع بومبيو. إذ إنه 
يحاول أن يساوي بين الحكومة اللبنانية 
وبين «حزب الله»، ويتهم الرئيس ميشال 
عــون، ورئــيــس الحكومة سعد الحريري 
وقائد الجيش العماد جوزيف عون بأنهم 
يــــديــــرون ســيــاســة تــســاعــد «حـــــزب الــلــه» 
وتهدد بضرب لبنان كله في حال نشوب 
 قبولاً في 

َ
حرب. لكن هذه السياسة لم تلق

الغرب حتى الآن. وهذا يزعج نتنياهو.
ويحاول نتنياهو ممارسة الضغوط 
أيضاً على قــوات «اليونيفيل» الدولية، 
أكــثــر تــشــدداً  بـــأن تلعب دوراً  ويطالبها 
لمــنــع «حـــزب الــلــه» مــن ارتــكــاب اعــتــداءات 
ضد إسرائيل. وقد انتهز لقاءه مع وزير 
المــتــشــدد اليميني  الــداخــلــيــة الإيـــطـــالـــي، 
ماتيو سالفيني، صباح أمس في القدس، 
لــيــنــتــقــد قـــائـــد «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» الإيـــطـــالـــي 
الــجــنــســيــة الــجــنــرال ســتــيــفــانــو دل كـــول، 

مدعياً أنه متساهل مع «حزب الله». 
ونـــظـــم نــتــنــيــاهــو جـــولـــة لــســالــفــيــنــي 
فــي الأنــفــاق التي تــم اكتشافها، وقــال له 
 عدوانياً سافراً ضد 

ً
إنه يعتبرها «عملا

إسرائيل، وضد الأعراف الدولية».

توقيف أردني في مطار بيروت 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحبطت القوى الأمنية في مطار بيروت محاولة تهريب مواطن 
أردنـــي ١٠٠ غـــرام مــن الــكــوكــايــين وحشيشة الــكــيــف. وأفــــادت «الــوكــالــة 
الوطنية للإعلام» بــأن «فصيلة التفتيش في قــوى الأمــن الداخلي في 
مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي، أوقــفــت المــدعــو ز.ح. أردنـــي الجنسية، 
أثناء مغادرته إلى عمان، بعد أن ضبطت بحوزته نحو ١٠٠ غرام من 
الكوكايين وحشيشة الكيف. وتم تسليمه إلى فصيلة الضابطة الإدارية 

والعدلية. وأوقف بناء لإشارة القضاء المختص».

تفاؤل حذِر بقرب تشكيل الحكومة رغم تمسّك الأطراف بمواقفها
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــجـــمـــع المــــواقــــف الــســيــاســيــة فــي 
ُ
ت

لــبــنــان عــلــى الـــتـــفـــاؤل بـــقـــرب تشكيل 
الــحــكــومــة مـــن دون وضــــوح الــصــورة 
التي ستكون عليها لا سيّما مع بقاء 
مواقف الأطراف المعنية بعُقدة تمثيل 
نة على حالها، وبرز  «نواب ٨ آذار» السُّ
 عبر 

ّ
الحديث عن صيغ جديدة للحل

تعديل عدد الوزراء.
وبــعــدمــا كــان رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون قد اعتبر أن فشل مبادرته 
الــتــي أطــلــقــهــا بـــدايـــة الأســـبـــوع يعني 
«الكارثة»، قال أمس: «بدأنا العمل على 
حلحلة أزمة تشكيل الحكومة على أن 
تــظــهــر الــنــتــائــج فــي الــيــومــين المقبلين 
بغية إعــادة الأمــور إلــى استقامتها»، 
في وقت نقل النواب عن رئيس البرلمان 
نــبــيــه بــــري تــفــاؤلــه بــإمــكــانــيــة تــذلــيــل 
عقبات تشكيل الحكومة، وهو ما عبّر 
عنه كذلك رئيس الحكومة المكلف سعد 

الحريري من لندن.
وقـــــــــال الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى هـــامـــش 
مــشــاركــتــه فــي افــتــتــاح أعــمــال منتدى 
رجـــال الأعــمــال والاســتــثــمــار اللبناني 
الــبــريــطــانــي: «تــشــكــيــل الــحــكــومــة كــان 
يــجــب أن يحصل مــن قــبــل، أنـــا جاهز 
والأســــــمــــــاء جـــــاهـــــزة وكـــــذلـــــك تـــوزيـــع 
الحقائب، والجميع بات يعرف من أين 
يأتي التعطيل». وأثنى على مبادرة 
 أن تؤدي إلى نتائج 

ً
الرئيس عون آملا

إيجابية، وأبدى تجاوبه حيال تأليف 
 :

ً
حكومة بصيغة ١٨ أو ٢٤ وزيراً قائلا

«كل الطروحات جيدة، والبلد بحاجة 
إلى حكومة، ونقطة على السطر».

كـــذلـــك، عـــبّـــر بــــري عـــن أمـــلـــه أمـــام 
الــنــواب فــي «لــقــاء الأربــعــاء» أمــس، أن 

تنتهي الاتصالات الجارية التي يقوم 
بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــــى تــألــيــف 
الحكومة قــريــبــاً. وجـــدد التأكيد أننا 
«فـــــي حـــاجـــة إلـــــى حـــكـــومـــة مــنــســجــمــة 
ومتآلفة للقيام بمسؤولياتها تجاه 
الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها 

على الصعد كافة».
كـــــذلـــــك، نــــقــــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
السابق نجيب ميقاتي عن بري تفاؤله 
الــقــائــمــة لتأليف  الــحــذر بـــالمـــشـــاورات 
 بــتــخــلــي الــبــعــض عن 

ً
الــحــكــومــة: آمــــلا

العناد والمكابرة.
ومـــــع تـــشـــديـــده عـــلـــى مــســاهــمــتــه 
فــي الإســــراع بتشكيل الــحــكــومــة، قــال 

ميقاتي: «الرئيس المكلف ليس مدبر 
منزل بل يملك صلاحية اختيار فريق 
العمل الذي يريده»، رافضاً التنازل عن 
حــق كتلته فــي التمثيل فــي الحكومة 
كــمــا اتـــفـــق مـــع الـــحـــريـــري، مـــؤكـــداً أن 
اخـــتـــيـــار الـــــــــــوزراء مــــنــــوط بــالــرئــيــس 

المكلف.
وفيما بدا انتقاداً لوزير الخارجية 
جبران باسيل، أوضح ميقاتي أنه لم 
يقصد «اللقاء التشاوري» في إشارته 
: «قصدت 

ً
إلــى العناد والمــكــابــرة قــائــلا

مَن قال اليوم إنه لا يقبل بأقل من ١١ 
وزيراً».

وفيما بــرز الحديث أمــس عــن أن 

أحــــد طــــروحــــات عــــون لــلــحــكــومــة كــان 
عبر تشكيلها من ١٨ وزيراً، قال وزير 
المال في حكومة تصريف الأعمال علي 
حــســن خليل إنـــه لــم يــطــرح عــلــى بــري 
 بعد لقاء 

ً
حكومة من ١٨ وزيــراً، قائلا

الأربعاء النيابي: «لا نريد العودة إلى 
الوراء في المفاوضات».

ــل أي تــبــدّل  فــي المــقــابــل، لــم يــســجَّ
فــي مــوقــف نـــواب «الــلــقــاء الــتــشــاوري» 
(سُنة ٨ آذار) الذين التقوا أمس رئيس 
الجمهورية وجدّدوا بعد اللقاء تأكيد 
النائب فيصل كرامي:  مطلبهم. وقال 
الــرئــيــس أي  «لــم يــطــرح علينا فخامة 
صيغة نستطيع أن نسميها مبادرة 

لحل الأزمــة، لقد استمعنا إلى رغبته 
فــي تسريع ولادة الحكومة واستمع 
بدوره إلى موقفنا الذي كررناه بشكل 
حرفي، وهو أننا لن نتنازل عن حقنا».

وعــبــر عـــن المـــوقـــف نــفــســه كـــل من 
الــنــائــب فـــي كــتــلــة «حــــزب الـــلـــه» وأحـــد 
أعضاء اللقاء، الوليد سكرية، والنائب 
فـــي كــتــلــة الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر قــاســم 
ردّد 

َ
هاشم. وقال الأخير رداً على ما ت

حـــول إمــكــانــيــة الــحــل عــبــر تسميتهم 
لهم: «اللقاء التشاوري 

ّ
شخصية تمث

لن يسمّي أي شخصية لتوزيرها من 
خـــارج نـــواب اللقاء وقــرارنــا حاسم 

ونهائي و(نقطة ع السطر)».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)

مقتل مطلوب في مواجهة 
مع الأمن اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل مطلوب بمذكرات توقيف خلال مداهمة نفذها أمن الدولة، 
في منطقة عكار، شمال لبنان. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن 
الــدولــة في محافظة عكار، نفذت  دوريــة من المديرية الإقليمية لأمــن 
مداهمة ليلا في خراج قرية حنيدر في منطقة وادي خالد الحدودية، 
إثر عملية رصد ومتابعة للمدعو «م.أ.خ». المطلوب بمذكرات توقيف 
عدة بتهم مختلفة. وأشارت إلى أنه تم تبادل إطلاق النار مع الدورية، 
التي اضطرت للرد، ما أدى إلى مقتله، ونقلت جثته إلى مستشفى 

سيدة السلام في القبيات.

جعجع وفرنجية يستعدان للمعركة وفريق عون يطمح للتجديد له

سباق الرئاسة يشتد في لبنان و٣ مرشحين يترقبون التغيّرات الإقليمية
بيروت: يوسف دياب

قــبــل ٤ ســـنـــوات عــلــى انــتــهــاء 
ولايــــة الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عـــون، بــدأ غــبــار الــســبــاق الرئاسي 
يـــــتـــــصـــــاعـــــد، وتـــــتـــــنـــــافـــــس فـــــيـــــه ٣ 
حة لهذا 

ّ
شخصيات مارونية مرش

المنصب، هي رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس 
تــــيّــــار «المـــــــــردة» الـــنـــائـــب والــــوزيــــر 
السابق سليمان فرنجية، ووزيــر 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال (صــــهــــر الـــرئـــيـــس عــــون) 
جــبــران بــاســيــل، علماً بــأن وصــول 
أي منهم إلـــى قــصــر بــعــبــدا فــي ٣٠ 
 ٢٠٢٢ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
الــتــطــورات الإقليمية،  يبقى رهـــن 
الــتــي تلعب دوراً حــاســمــاً فــي هــذا 

الاستحقاق.
وبــــــــدا لافــــتــــاً مــــوقــــف جــعــجــع 
الأخــيــر، الـــذي أكــد فيه أن مــوازيــن 
الــــــرئــــــاســــــة تــــنــــقــــلــــب لمـــصـــلـــحـــتـــه؛ 
خصوصاً أن هذا الموقف يأتي بعد 

أيام قليلة على تصريح لفرنجية، 
أعلن فيه أن حظوظه في الوصول 
إلــى الــرئــاســة ترتفع، والمــفــارقــة أن 
كلام الزعيمين المارونيين أتى بعد 
أسبوعين فقط على المصالحة التي 
أبرمت بينهما في مقر البطريركية 
المـــارونـــيـــة فـــي بـــكـــركـــي، وأنـــهـــت ٤ 
عقود من العداء المستحكم بينهما.

ولا يــتــردد أي فــريــق مسيحي 
 أســــلــــحــــتــــه 

ّ
فــــــــي اســـــــتـــــــخـــــــدام كــــــــــل

الــســيــاســيــة لإيــــصــــال زعـــيـــمـــه إلـــى 
لــبــنــان، فــاعــتــبــر  المـــوقـــع الأول فـــي 
عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
اللبنانية) النائب وهبي  (الــقــوات 
قـــاطـــيـــشـــا، أن جــعــجــع «هـــــو أبــــرز 
المرشحين للرئاسة بالنسبة لحزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، لــكــنــه اعــتــرف 
بأن «فوز الحكيم (جعجع) خاضع 
للظروف الإقليمية والدولية». وأكد 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــظــروف  لـــ
الــحــالــيــة غــيــر مــواتــيــة تــمــامــاً، لكن 
بعد ٤ سنوات لا أحد يعرف كيف 
تتجه الأوضاع في المنطقة». وقال: 

«إذا خسر مشروع الحرس الثوري 
في المنطقة واندحرت إيران، تصبح 
حـــــظـــــوظ الـــــدكـــــتـــــور جـــعـــجـــع هــي 
الأقــــوى، أمــا إذا بقيت الأمـــور كما 
فـــإن الأرجــحــيــة ستكون  هــي الآن، 
للوزير سليمان فرنجية»، نافياً أي 
تأثير سلبي لمعركة الرئاسة على 

مصالحة بكركي.
من جهة أخرى، اعتبر القيادي 
فــي تــيّــار «المــــردة» الــنــائــب السابق 
كريم الراسي، أن «من الطبيعي أن 
يطمح فرنجية وجعجع للوصول 
إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة». ورغـــم 
الـــســـبـــاق  يـــطـــيـــح  مــــــن أن  الــــــحــــــذر 
الرئاسي بمصالحة بكركي، شدد 
«الـــشـــرق  الـــــراســـــي فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» على أن «المعركة الرئاسية 
لا تـــهـــدد مــصــالــحــة بــكــركــي لأنــهــا 
 المسيحيين». وقال: 

ّ
أتت لصالح كل

ـــع على 
ّ
«الــــوزيــــر فــرنــجــيــة لـــم يـــوق

مصالحة بكركي مــن أجــل رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، لــكــن هـــذه المصالحة 
عــززت ظــروف وصــولــه للرئاسة»، 

مـــــؤكـــــداً أن رئــــيــــس «المــــــــــــردة» هــو 
المــارونــيــة الأقـــوى في  «الشخصية 
 

ّ
هذه المرحلة، ويحظى باحترام كل

مكونات فريقي (٨ و١٤ آذار)، لكن 
بعد ٤ سنوات لا أحد يعرف كيف 

ب الأمور».
ّ
تتقل

وكان جعجع أعلن في حديث 
بــــــدأت  المــــــــوازيــــــــن  صـــــحـــــافـــــي، أن 
تنقلب لمصلحة خطه السياسي، 
ومـــــــخـــــــطـــــــئ مــــــــــن يــــــــــراهــــــــــن عــــلــــى 
استبعاده مــن الحلبة الرئاسية. 
مــا يــطــرح تـــســـاؤلات عــمّــا إذا كــان 
ذلــــك يــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى رئــيــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ» جــبــران 
باسيل، بعد إعلان عون أن الأخير 
يتصدّر السباق الرئاسي، غير أن 
النائب وهبي قاطيشا، جــزم بأن 
حظوظ باسيل قليلة جــداً، مذكراً 
 الــقــوى 

ّ
بـــأن بــاســيــل «يــخــاصــم كـــل

الــداخــل  والأحــــزاب السياسية فــي 
الــلــبــنــانــي، ومــعــلــوم أن فــريــق (١٤ 
بـــاســـيـــل، وكـــذلـــك  ـــه ضـــــدّ 

ّ
كـــل آذار) 

الرئيس نبيه بري، والوزير وليد 

جنبلاط، وكذلك (حزب الله) الذي 
ل فرنجية على باسيل». وعزا 

ّ
يفض

السبب إلى أن وزير الخارجية «لم 
يترك له صاحباً في لبنان».

الـــقـــوى المسيحية  ــخــفــي 
ُ
ت ولا 

أنــــه لا شــــيء يــتــقــدّم عــلــى المــعــركــة 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. 
وكــــشــــف الــــنــــائــــب الــــســــابــــق كـــريـــم 
الــراســي أن تــيّــار «المــــردة» سيعمل 
بــكــل طــاقــتــه لإيــصــال فرنجية إلــى 
رئاسة الجمهورية. وأضاف: «نحن 
مقتنعون بأنه الزعيم الذي يحمل 
مشروعاً إنقاذياً للبلد، وليس ممن 
يعدون الناس بالإصلاح والتغيير، 
وعند الوصول إلى السلطة تتبدد 
 وعودهم وعهودهم»، لافتاً إلى 

ّ
كل

أن فــرنــجــيــة «قـــــادر عــلــى مــعــالــجــة 
المـــــلـــــفـــــات الــــخــــلافــــيــــة الــــداخــــلــــيــــة، 
والتعاطي مع القضايا الإقليمية 
 مسؤولية وفاعلية».

ّ
والدولية بكل

وفــــــي حــــمــــأة هــــــذه المـــنـــافـــســـة 
الــزمــنــي، يأسف  السابقة لأوانــهــا 
«إصـــــرار  فــــريــــق الـــرئـــيـــس عـــــون لــــــ

الــــــبــــــعــــــض عــــــلــــــى الـــــــــخـــــــــوض فـــي 
الاســــتــــحــــقــــاق الـــــرئـــــاســـــي، قـــبـــل ٤ 
ســنــوات مــن انــتــهــاء ولايــــة رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــحـــــالـــــي». ويـــــرى 
عضو كتلة «لبنان القوي» النائب 
«الشرق  ماريو عون، في تصريح لـ
مــــــارونــــــي  الأوســــــــــــــــــط»، أن «كـــــــــل 
يــطــمــح لـــيـــكـــون الـــرئـــيـــس الــــقــــادم، 
لكنه مــن المــعــيــب أن تــطــرح بعض 
الشخصيات موضوع الانتخابات 
 رئـــيـــس قــوي 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة، فـــي ظــــل

(مــيــشــال عـــــون)، يــســعــى لتشكيل 
الحكومة الأولــى لعهده»، معتبراً 
أن «طرح الرئاسة ليس في مكانه». 
وقـــال الــنــائــب مــاريــو عـــون: «نحن 
نطمح إلى تعديل دستوري يسمح 
للتجديد للرئيس عون عند انتهاء 
ولايــتــه الرئاسية بعد ٤ ســنــوات، 
وفــي مرحلة لاحقة يطمح فريقنا 
الـــســـيـــاســـي إلــــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الحكم عبر رئيسه (باسيل)، أو أي 
شخصية يختارها فريقنا، لذلك 
لن نجاري الآخرين في خياراتهم».
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ثالث مقايضة روسية ـ تركية: 
جنوب إدلب مقابل شمال الرقة!

لندن: إبراهيم حميدي

موسكو ليست راضية على سرعة 
التزام أنقرة في تنفيذ اتفاق سوتشي 
الــخــاص بـــإدلـــب. أنــقــرة لــيــســت راضــيــة 
«خريطة  إيــقــاع تنفيذ واشنطن لـ على 
طريق» خاصة بمنبج. عليه، هل يؤدي 
ذلك إلى مقايضة تتضمن دخول تركيا 
إلى مناطق شمال سوريا مقابل دخول 
قوات الحكومة السورية مناطق جنوب 

إدلب؟
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغـــــان أعــلــن أمـــس أن بـــلاده ستنفذ 
خلال أيام عملية عسكرية ضد «وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، مــــا يــهــدد 
بتوتر أكبر بــين أنــقــرة وواشــنــطــن، لأن 
«الوحدات» تشكل عماد «قوات سوريا 
الديمقراطية» حلفاء أميركا في الحرب 

ضد «داعش» شمال شرقي سوريا.
لم يذكر إردوغــان تفاصيل العملية 
العسكرية، لكن مسؤولين في «الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي»، وهـــــــو تــــحــــالــــف لـــفـــصـــائـــل 
مـــعـــارضـــة مـــوالـــيـــة لأنــــقــــرة، تـــوقـــعـــوا أن 
تشمل العملية «كــل المنطقة، مــن منبج 
إلى تل أبيض من دون استثناء». وقال 
أحدهم: «فصائل الجيش الوطني تبلغت 
عد 

ُ
منذ زمن بالعملية، ومن قبل أن نبلغ ن

الــعــدة، لدينا معسكرات تــدريــب فتحت 
لـــكـــافـــة الـــفـــيـــالـــق الـــعـــســـكـــريـــة، أخــضــعــت 
العناصر لدوريات تدريب، وانتدب إلى 
المــعــســكــرات خــيــرة الــضــبــاط والمــدربــين» 
ذلـــك أن «ضــبــاطــا أتــراكــا يــشــرفــون على 
الــــتــــدريــــبــــات الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا ضـــبـــاط 

منشقون عن النظام».
مـــع قــــرب نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٨، بــدت 
ســوريــا تــحــت ثـــلاث مــنــاطــق نــفــوذ: ثلث 
المــســاحــة فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد تحت 
ســيــطــرة «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بدعم واشنطن. ٦٠ في المائة من سوريا 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــــوات الـــحـــكـــومـــة بــدعــم 
روسيا وإيـــران. ١٠ في المائة من سوريا 
فـــي شــمــال غــربــي الـــبـــلاد تــحــت ســيــطــرة 
فـــصـــائـــل مــعــتــدلــة ومـــتـــطـــرفـــة بـــدعـــم مــن 

الجيش التركي.
الواضح أن سلسلة تراكمات أدت إلى 

التصعيد العسكري التركي:
أمـــيـــركـــي عــلــى   - تــــركــــي  ١ - خـــــلاف 
تنفيذ خريطة طريق خاصة بمنبج في 
شـــمـــال شـــرقـــي حـــلـــب. خـــريـــطـــة الــطــريــق 
(أيـــار) لتهدئة التوتر،  أنــجــزت فــي مايو 
نصت خصوصا على انسحاب «وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» مــــن مـــنـــبـــج وتــســيــيــر 
دوريــات أميركية - تركية مشتركة بدأت 
في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن الأتراك 
صعدوا في الأيام الأخيرة ضد مدى التزام 

واشنطن بالتنفيذ.

٢ - اعــــتــــراض تـــركـــي ســـابـــق عــلــى 
«وحـــــدات حــمــايــة  تــســلــيــح واشـــنـــطـــن لــــــ
الــشــعــب». ولـــم تــعــبــر أنـــقـــرة عـــن ثقتها 
بتطمينات أمــيــركــيــة إزاء وقـــف تقديم 
«وحدات الحماية» في  السلاح الثقيل لـ

الحرب ضد «داعش».
٣ - زيـــادة القلق التركي فــي الأيــام 
الأخيرة، بسبب إعلان واشنطن نيتها 
ألـــــف عــنــصــر مــحــلــي  تــــدريــــب ٣٥ - ٤٠ 
لتوفير الاستقرار شمال شرقي سوريا 
وحــديــث عــن منطقة حظر جــوي وعــدم 
رضا أنقرة على سرعة إعطاء دور للعرب 
في تركيبة «قوات سوريا الديمقراطية».

٤ - إعلان واشنطن بدء إقامة مراكز 
مـــراقـــبـــة عـــلـــى حــــــدود ســــوريــــا لمـــنـــع أي 
احتكاك بين الجيش التركي و«وحدات 
حماية الشعب». وأعلن متحدث باسم 
الــثــلاثــاء أن مــراكــز المراقبة  البنتاغون 
أقيمت «في المنطقة الحدودية في شمال 
شرقي سوريا بهدف تبديد القلق الأمني 
لــتــركــيــا». لكن إردوغــــان رد أمـــس: «من 
الــــرادارات ومراكز  المــؤكــد أن الغاية مــن 
المراقبة التي أقامتها الولايات المتحدة 
ليست حماية بلادنا من الإرهابيين بل 

حماية إرهابيي تركيا».
٥ - اعتراض أنقرة على عدم الفصل 
بــين «وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
و«حـــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» الـــذي 

تعتبره تركيا «تنظيما إرهابيا».
كان الجيش التركي قصف مناطق 
«الوحدات» شمال سوريا قبل أسبوعين، 
لكن واشنطن ردت بنشر نقاط مراقبة 
لــطــمــأنــة حلفائها  وزيـــــــارات عــســكــريــة 
فــي «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» في 
معركتهم الأخــيــرة ضد «داعـــش» شرق 
الــفــرات. الحشود الحالية، من الجيش 
التركي والفصائل السورية، تــدل على 
دخــــــول الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
مرحلة جــديــدة. وتشير التوقعات إلى 

احتمالين:
الأول، حصول مقايضة بين جنوب 
إدلــــب وشـــمـــال الـــرقـــة. فـــي نــهــايــة ٢٠١٦، 
جــرت مقايضة بحيث استعادت دمشق 
السيطرة على شــرق حلب مقابل دخول 
الــتــركــي وحلفائه منطقة «درع  الجيش 
الفرات» بين الباب وجرابلس شمال حلب. 
أدى هذا الجيب إلى منع ربط مناطق ذات 
الــفــرات بغرب  غالبية كــرديــة شرقي نهر 
النهر. وفي هذا مصلحة لدمشق وأنقرة 
وطهران التي كانت نسقت بين بعضها 
ضد أي كيان كردي شمال العراق نهاية 

التسعينات أو في سوريا.
في بداية ٢٠١٨، حصلت مقايضة ما 
إذ استعادت دمشق غوطتها والجنوب 
السوري وريف حمص فيما دخل الجيش 
الــتــركــي وفــصــائــل مــعــارضــة إلـــى عفرين 
ذات الغالبية الكردية. هذا أدى إلى منع 
حصول أي ربط بين مناطق كردية والبحر 

المتوسط. وفي هذا مصلحة ثلاثية.

روســــــيــــــا كـــــانـــــت أعــــلــــنــــت عــــــن عــــدم 
رضـــاهـــا عـــن تــنــفــيــذ اتـــفـــاق إدلــــــب. تــريــد 
تسريع مــحــاربــة الإرهــابــيــين وإخــراجــهــم 
مـــن «المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة» شـــمـــال ســـوريـــا. 
تركيا أعربت عن عدم رضاها على الدعم 
الأميركي للأكراد شمال سوريا وفي منبج. 
وتشير المعطيات إلى أن موسكو ستكون 
راضية في حال قام الجيش التركي بتوغل 
يحرج الأميركيين شرق الفرات، خصوصا 
في ضوء التصعيد الروسي ضد الوجود 
الأميركي «غير الشرعي» شــرق سوريا. 
وإيــران التي تحشد ميليشياتها جنوب 
نهر الفرات، لن تعرقل التوغل التركي، في 
منطقة تريدها واشنطن ساحة لأضعاف 

نفوذها في سوريا.
يمكن وضع هذا في سلة تنفيذ القرار 
«وحـــدة  بــــ الــتــمــســك  الـــــذي تــضــمــن   ٢٢٥٤
سوريا وسيادتها». كما أن بيان اجتماع 
الـــدول الضامنة الــثــلاث (روســيــا، إيـــران، 
تـــركـــيـــا) فــــي آســـتـــانـــة أعــــــرب عــــن «رفــــض 
الأجـــنـــدات الانــفــصــالــيــة». وقـــال إردوغــــان 
أمس: «سنبدأ عملية لتحرير شرق الفرات 
من المنظمة الإرهابية الانفصالية خلال 
الأيام القليلة المقبلة» في إشارة إلى شمال 

سوريا.
الثاني، حصول أنقرة على تنازلات 
مـــــــن واشـــــنـــــطـــــن إزاء دعـــمـــهـــا  عــــمــــيــــقــــة 
«الــوحــدات»، بحيث تشمل: أولاً، إبعاد  لـــ
القياديين في «حزب العمال الكردستاني». 
هــنــاك حــديــث عـــن وجــــود ٥٠ قــيــاديــاً من 
«العمال» في «الــوحــدات». ثانياً، تسريع 
تنفيذ خريطة منبج وإخراج «الوحدات» 
وتشكيل المجلس المحلي. ثالثاً، تخفيف 
تسليح «الــوحــدات» بسلاح ثقيل. رابعاً، 
إجــــــراءات ســريــعــة فـــي تــركــيــبــة «وحــــدات 
حماية الشعب». خامساً، حصول أنقرة 
على صلاحية ملاحقة مسلحين في شريط 
حـــــدودي عــلــى طـــول الـــحـــدود الــســوريــة - 

التركية.
المبعوث الأمــيــركــي الجديد جيمس 
جــيــفــري الــــذي كــــان عــمــل ســفــيــرا لــبــلاده 
فـــي أنــــقــــرة، أحــــد المـــدافـــعـــين عـــن تحسين 
الــعــلاقــة مـــع تــركــيــا. هـــو يــعــتــقــد أنــــه «لا 
يمكن لاستراتيجية أميركا في سوريا أن 
تنجح دون تركيا»، خصوصاً ما يتعلق 
إيــران  نــفــوذ  بهزيمة «داعـــش» وتقليص 
والدفع لحل سياسي.لكن زيارته الاخيرة 
الى  تركيا كانت «عاصفة ومفاجأة لجهة 
لهجة المسؤولين الاتراك ضد واشنطن».

يـــزور جيفري شمال  كــان مــقــررا أن 
شــرقــي ســوريــا الأســـبـــوع المــقــبــل ويــدفــع 
بـــاتـــجـــاه تــــنــــازلات وتـــفـــاهـــمـــات. ويــبــقــى 
السؤال إذا كانت ستكون كافية لتهدئة 
المــيــلاد ورأس السنة  أنــقــرة أم أن عطلة 
ستشهد عمليتين عسكريتين: الأولـــى، 
هجوم بدعم أنقرة نحو رأس العين شمال 
سوريا. الثانية، هجوم بدعم دمشق نحو 
خان شيخون ومعرة النعمان في جنوب 

إدلب؟

واشنطن تؤكد إقامة {مناطق مراقبة} على الحدود

إردوغان يعلن عن حملة عسكرية ضد الأكراد شمال سوريا خلال أيام

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا عزمها على إطلاق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي شـــــرق الـــفـــرات 
لإنهاء وجود وحدات حماية الشعب 
الــــكــــرديــــة، الـــــــــذراع المـــســـلـــحـــة لــحــزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري 
وأكبر مكونات تحالف «قوات سوريا 

الديمقراطية» (قسد) في المنطقة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان: «سنطلق حملة عسكرية 
أيـــام» لتخليص منطقة  فــي غــضــون 
شــرق الــفــرات فــي ســوريــا مما سماه 
«منظمة حــزب العمال الكردستاني 

الإرهابية الانفصالية».
وتــعــتــبــر تــركــيــا وحــــدات حماية 
الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال 
الــكــردســتــانــي، المــحــظــور لــديــهــا، في 

سوريا.
وقــال إردوغـــان، الــذي لــوح مــراراً 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي شـــرق الــفــرات 
لــحــمــل واشــنــطــن عــلــى وقـــف دعمها 
لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
وســـحـــبـــهـــم مـــــن مــــديــــنــــة مـــنـــبـــج فــي 
غـــرب الـــفـــرات، فـــي كــلــمــة خـــلال «قــمــة 
الــــصــــنــــاعــــات الــــدفــــاعــــيــــة الـــتـــركـــيـــة» 
بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي أنـــقـــرة أمــس 
(الأربعاء)، إن تركيا «ليس لديها أي 
عـــداء لا تــجــاه الإدارة الأمــيــركــيــة ولا 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين المــوجــوديــن في 
سوريا. ورغم كل شيء، نرى أميركا 
المضي  يمكننا  استراتيجياً  حليفاً 
مــعــاً فــي المــســتــقــبــل شــريــطــة الالــتــقــاء 

على أرضيات صحيحة».
وأكــــــــد ضــــــــــرورة عـــــــدم الـــســـمـــاح 
لــــلــــخــــلافــــات الـــعـــمـــيـــقـــة (بـــــــين تـــركـــيـــا 

والــــولايــــات المـــتـــحـــدة) فـــي الــســيــاســة 
تــجــاه ســوريــا، الــتــي قـــال: إنــهــا «تعد 
إلــى تركيا»،  مسألة وجــود بالنسبة 
بأن تكون عائقاً أمام تعاون أكبر بين 

البلدين في المستقبل.
وأضــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــان: «بـــــهـــــذا 
المــفــهــوم، أكــدنــا ونــؤكــد أنــنــا سنبدأ 
الــفــرات من  حملتنا لتخليص شــرق 
«المنظمة الإرهابية الانفصالية» في 
غضون أيام... وهدفنا ليس الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى الإطـــــــــلاق، وإنـــمـــا 
عناصر «التنظيم الإرهــابــي» الذين 

ينشطون في المنطقة.
وأرســــل الــجــيــش الــتــركــي، مساء 
أول من أمس، تعزيزات عسكرية إلى 

المناطق المتاخمة للحدود السورية.
وقــالــت رئــاســة الأركـــان التركية، 
فــــي بــــيــــان، إنـــهـــا أرســــلــــت تـــعـــزيـــزات 
عـــســـكـــريـــة مـــــن مـــنـــاطـــق تـــركـــيـــة إلـــى 

الحدود وسط تدابير أمنية.
وأضــــاف الــبــيــان: إنـــه تــم إرســـال 
قــــــوات خـــاصـــة إلـــــى الــــحــــدود بــهــدف 
تــعــزيــز تـــواجـــد الـــقـــوات الــتــركــيــة في 

المنطقة.
وشـــــــهـــــــدت الـــــعـــــاصـــــمـــــة أنـــــقـــــرة 
المــاضــي اجتماعات مكثفة  الأســبــوع 
بــــين مـــســـؤولـــين أتـــــــراك وأمـــيـــركـــيـــين، 
بحضور المبعوث الأميركي الخاص 
إلــى ســوريــا جيمس جيفري، لبحث 
تــطــبــيــق اتـــفـــاق خــريــطــة الــطــريــق في 
مــنــبــج، الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه في 
واشـــنـــطـــن فــــي ٤ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

الماضي.
وفـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (بــنــتــاغــون)، إنها 
أنجزت إقامة نقاط مراقبة في شمال 

ســـوريـــا قــــرب الـــحـــدود الــتــركــيــة، في 
حين قال المبعوث الأميركي للتحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، 
بــريــت مــاكــغــورك: إن قـــوات التحالف 
باقية في سوريا لحين تشكيل «قوات 

أمن داخلية».
وذكر البنتاغون، أول من أمس، 
أنـــه أنــهــى إقــامــة نــقــاط المــراقــبــة لمنع 
حـــصـــول أي مـــواجـــهـــة بــــين الــجــيــش 
الـــتـــركـــي، والمـــقـــاتـــلـــين الأكـــــــراد الــذيــن 
تـــدعـــمـــهـــم واشــــنــــطــــن عـــنـــد الــــحــــدود 
الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
مطالبات تركيا لواشنطن بالعدول 

عن إقامة هذه النقاط.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون، 
الــكــولــونــيــل روب مــانــيــنــغ، إنـــه بأمر 
من وزير الدفاع جيم ماتيس، أقامت 
الــولايــات المــتــحــدة مــراكــز مــراقــبــة في 
المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة شـــمـــال شــرقــي 
ســـوريـــا لمــعــالــجــة المــــخــــاوف الأمــنــيــة 

لتركيا، حليفتنا في الناتو.
وأضــــاف: «نــحــن نــأخــذ مــخــاوف 
تــركــيــا الأمـــنـــيـــة عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ، 
ونحن ملتزمون بتنسيق جهودنا مع 
تركيا لتحقيق الاستقرار في شمال 

شرقي سوريا».
وتسبب الدعم الأميركي لوحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة فـــي تــوتــر 
المــتــحــدة بتركيا،  الـــولايـــات  عــلاقــات 
الـــتـــي تــخــشــى قـــيـــام مــنــطــقــة كـــرديـــة 
تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـــــي عــلــى حـــدودهـــا 

الجنوبية.
الــدفــاع التركية،  وأعــلــنــت وزارة 
يوم الجمعة الماضي، أن وزير الدفاع 
خــلــوصــي أكـــــار طــلــب مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة التخلي عــن نــقــاط المــراقــبــة، 

وسلم هذا الطلب إلى جيفري.
الـــهـــدف  وتــــقــــول واشــــنــــطــــن: إن 
مـــن إقـــامـــة هـــذه الــنــقــاط، هـــو الــتــأكــد 
مــن أن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قسد) «لن تنسحب من المعركة ضد 
(داعش)، ولنتمكن من سحق ما تبقى 

من الخلافة الجغرافية».
بــالــتــوازي، عــبّــر المــتــحــدث باسم 
الــحــاكــم في  الــعــدالــة والتنمية  حـــزب 
تــركــيــا، عــمــر تــشــيــلــيــك، عـــن اســتــيــاء 
بلاده الشديد من الأنباء حول تدريب 
الولايات المتحدة قوات قوامها من ٣٥ 

إلى ٤٠ ألفاً شمال شرقي سوريا.
وأضــاف تشيليك، عقب اجتماع 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب مــســاء أول 
مــن أمـــس: إن تركيا لا تــرى فــي مثل 
هذه الخطوات، مقاربات «ذات نوايا 
حسنة»، وأكد أن تركيا ستتحرك فوراً 
للقضاء على أي تهديد قــد يتشكل 
ضــد أمــنــهــا الــقــومــي أيـــاً كــانــت الــقــوة 

التي تواجهها.
ومؤخراً، أعلن الجنرال جوزيف 
دانـــــــــفـــــــــور، رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة الأركـــــــــــان 
المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، 
أن «الــولايــات المتحدة في حاجة إلى 
ألــــف مــقــاتــل محلي  تـــدريـــب ٣٥ - ٤٠ 
في سوريا»، وقــال: «لقد أنجزنا هذا 

العمل بنسبة ٢٠ في المائة».
على صعيد آخــر، قالت مصادر 
فـــــي مـــجـــلـــس مـــنـــبـــج الــــعــــســــكــــري: إن 
المــوالــيــة  المــعــارضــة المسلحة  فــصــائــل 
لـــتـــركـــيـــا اســـتـــهـــدفـــت نــــقــــاط المــجــلــس 
المــنــتــشــرة عــلــى خـــط نــهــر الــســاجــور 
منذ ليلة أول من أمس وحتى ساعات 
الـــصـــبـــاح الأولــــــى أمـــــس، مــســتــخــدمــة 

مختلف أنواع الأسلحة.

أحد أسواق مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

تفاهم روسي ـ إسرائيلي 
على تحسين التنسيق في سوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــق قــــــــادة الـــجـــيـــشـــين الإســــرائــــيــــلــــي 
والــروســي، خــلال لقاء قصير بينهم، أمس 
(الأربعاء)، على تحسين آليات التنسيق في 

سوريا لمنع الاحتكاك بين الجيشين.
وكـــان الــوفــد الإســرائــيــلــي قــد ســافــر إلى 
روســــيــــا، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، وعـــــاد إلــى 
إسرائيل مساء أمس (الأربعاء). وقال بيان 
صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 
أمس: «الوفد برئاسة الميجور جنرال أهرون 
خليفا، رئــيــس هيئة العمليات فــي رئاسة 

أركــان الجيش، أنهى محادثاته التي جرت 
فــي أجـــواء جــيــدة ومهنية. والإسرائيليون 
عرضوا أمام نظرائهم الروس تفاصيل حملة 
درع الشمال العسكرية (لكشف وتدمير أنفاق 
الــلــقــاء على عملية  الــلــه). كما تمركز  حــزب 
آلــيــة منع الاحــتــكــاك بــين الجيشين  تحسين 
فــي الجبهة الشمالية. وقــد عــرض الجيش 
اللقاء سياسته بمواصلة  الإســرائــيــلــي فــي 
الــعــمــل ضـــد الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي وتــســلــح 
(حزب الله) في سوريا. وتم الحصول على 
تفاهمات بين الطرفين واتفقا على مواصلة 

العمل المشترك».

٤ آلاف سوري عادوا من الأردن خلال ٤٥ يوماً
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت المفوضية العليا لشؤون 
الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم المتحدة 
فــــي بــــيــــان، الأربـــــعـــــاء، أن نـــحـــو ٤ 
آلاف لاجــئ ســوري غـــادروا الأردن 
عائدين إلى بلدهم خلال الفترة من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منتصف 
الــشــهــر  المــــاضــــي حـــتـــى الأول مــــن 

الحالي.
ونقل بيان عن ممثل المفوضية 
في الأردن ستيفانو سيفير، قوله: 
«نحن كمفوضية، تمكنا من التأكد 

والتحقق من خلال قاعدة البيانات 
الخاصة بنا، أن هناك ٣٨٥٢ لاجئاً 
عــــادوا إلـــى ســوريــا فــي الــفــتــرة ما 
بين ١٥ أكتوبر والأول من ديسمبر 

(كانون الأول)».
وأضاف أن «نحو ٥٠ في المائة 
مــــن هــــــؤلاء هــــم مــــن مــنــطــقــة درعــــا 
(جــــنــــوب ســـــوريـــــا) الــــتــــي شــهــدت 
اســــتــــقــــراراً نــســبــيــاً خـــــلال الأشـــهـــر 

القليلة الماضية».
وتــابــع: «لقد بــدأنــا العمل مع 
الــســلــطــات الأردنـــيـــة عــلــى الــحــدود 
الــــقــــدرات حــتــى يتمكنوا  لــتــعــزيــز 

الــــعــــودة بشكل  مـــن إدارة عــمــلــيــة 
صــحــيــح، وكــذلــك مــســاعــدة أولــئــك 
الذين يعودون من خــلال القنوات 
المــنــظــمــة وتــوفــيــر المــعــلــومــات عند 

الحاجة».
وأوضح أن «القضية الرئيسية 
لـــلاجـــئـــين هــــي أنـــهـــم بـــحـــاجـــة إلـــى 
وثـــائـــق ســلــيــمــة مـــن أجـــل الـــعـــودة، 
وهذا أمر مكلف، في البداية عليهم 
الـــتـــوجـــه إلـــــى الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة 
(فــــي عـــمـــان) وتـــصـــويـــب وضــعــهــم 
القانوني، ودفــع ثمن وثائق مثل 

جوازات السفر عند الحاجة».

واخــتــتــم سيفير قــولــه: «نحن 
سعداء جــداً بنهج حكومة الأردن 
تجاه عودة اللاجئين، الذي ينص 
بــــوضــــوح عـــلـــى أنــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الـــلاجـــئـــين الـــــعـــــودة إلـــــى ديــــارهــــم 

طواعية».
وكان مصدر أمني أردنــي أكد 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
الثالث من الشهر الحالي أن نحو 
٢٨ ألف سوري، بينهم نحو ٣٤٠٠ 
لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة 
في الأردن، عــادوا إلــى بلدهم عبر 
معبر جــابــر (نصيب فــي الجانب 

السوري) منذ إعــادة فتح الحدود 
بين البلدين في منتصف أكتوبر 
الماضي. ويستضيف الأردن نحو 
ألـــف لاجـــئ ســــوري مسجلين   ٦٥٠
لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان 
عــدد الــذيــن لــجــأوا إلــى الــبــلاد منذ 
اندلاع النزاع في سوريا بنحو ١٫٣ 

مليون سوري.
ـــتـــح مــعــبــر جــابــر - نصيب 

ُ
وف

بـــين الأردن  الــرئــيــســي  الــــحــــدودي 
وســوريــا فــي ١٥ أكــتــوبــر المــاضــي، 
بــعــد نــحــو ٣ ســنــوات عــلــى إغــلاقــه 

بسبب النزاع في سوريا.

جزء من مشهد دولي يزداد تعقيداً

استمرار التصعيد الروسي ـ الأميركي في سوريا
موسكو: رائد جبر

لــــم يـــعـــد مــمــكــنــاً الـــنـــظـــر إلـــى 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا مـــع احــتــدام 
المــواجــهــة الــروســيــة - الأمــيــركــيــة 
فـــي هــــذا الــبــلــد، مـــن دون تــنــاول 
المشهد على اتساعه... وملاحظة 
أن الأزمة السورية التي كان ينظر 
أنــهــا ليست  لــســنــوات على  إليها 
الــحــلــقــة الأصـــعـــب فـــي تــعــقــيــدات 
العلاقة الروسية - الأميركية، لم 
تعد الساحة التي يمكن أن تشكل 
انـــطـــلاق لتثبيت مــجــالات  نــقــطــة 
للتعاون بين البلدين قبل الانتقال 
إلــى التسويات الكبرى، وفقاً لما 
لمح إليه الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب خلال قمة هلسنكي.
ـــــرؤيـــــة اتــــفــــق عــلــيــهــا  هــــــذه ال
أكــــثــــر مـــــن خـــبـــيـــر روســــــــي خـــلال 
نـــدوة تــنــاولــت الــعــلاقــة الــروســيــة 
- الأميركية أخــيــراً. وهــي تعكس 
بــجــلاء أن الـــرهـــان الــســابــق على 
الانـــطـــلاق مـــن تــفــاهــمــات معينة 
فــي ســوريــا لــوضــع آلــيــات أوســع 
لـــلـــحـــوار بــــين الـــبـــلـــديـــن، لــــم يــعــد 

قائماً.

وأظــهــرت الأســابــيــع الأخــيــرة 
تصاعداً متسارعاً في الاتهامات 
المتبادلة بين موسكو وواشنطن 
حول الوضع في سوريا، واتخذت 
الاتهامات أبعاداً خطرة في أكثر 
مــن مــوقــع، دفــعــت بعض وسائل 
الإعــــــلام الـــروســـيـــة إلــــى الـــشـــروع 
فــي وضـــع ســيــنــاريــوات مواجهة 
الــطــرفــين،  مــبــاشــرة محتملة بــين 
والاســتــعــانــة بــخــبــراء عسكريين 
وســيــاســيــين لــلــتــدلــيــل عــلــى مــدى 

تفاقم الوضع الراهن.
واتسعت مروحة الاتهامات 
الروسية لواشنطن؛ من تشجيع 
الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة ومــحــاولــة 
تأسيس كيان خارج عن سيطرة 
دمشق فــي منطقة شــرق الــفــرات، 
إلى المساعدة على تهريب النفط 
الــــســــوري إلـــــى تـــركـــيـــا والــــعــــراق، 
إلى حماية «إرهابيين في مخيم 
الــــــركــــــبــــــان»، و«الــــتــــغــــطــــيــــة عــلــى 
إرهــــابــــيــــين آخــــريــــن فــــي إدلـــــــب»، 
وصـــــــولاً إلـــــى مــــحــــاولات تــعــقــيــد 
مــــســــارات الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
وعرقلة خطط موسكو لتحقيق 
تــــــقــــــدم عـــــلـــــى مـــــــســـــــاري «عـــــــــودة 

اللاجئين» أو «إعادة الإعمار».
حـــــمّـــــلـــــت وزارة  وأخـــــــــيـــــــــراً، 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة واشــنــطــن 
المسؤولية عن الظروف المعيشية 
الــركــبــان» للنازحين  فــي «مــخــيــم 
ووصـــــولـــــهـــــا إلـــــــى «شــــفــــا كــــارثــــة 

إنسانية».
وأشـــــارت الــخــارجــيــة إلـــى أن 
هــــذا الـــوضـــع «نــتــيــجــة لــتــجــاهــل 
الــولايــات المتحدة السافر أعــراف 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي»، وأنـــهـــا تعد 
مسؤولة عن الوضع في المنطقة 
حـــــول مـــديـــنـــة الـــتـــنـــف الـــســـوريـــة 
الــولايــات المتحدة  التي «تحتلها 

بصورة غير شرعية».
قــــبــــل ذلــــــــك كـــــانـــــت مـــوســـكـــو 
اتــــهــــمــــت الأمــــيــــركــــيــــين بــتــســلــيــم 
إرهـــابـــيـــين فـــي «الـــركـــبـــان» مهمة 
توزيع المساعدات الإنسانية في 
«الـــركـــبـــان»، مــمــا منحهم فرصة 
إضــافــيــة للتحكم فــي المــســاعــدات 
وبيعها أو إجبار المواطنين على 
دفــع إتــاوات في مقابل الحصول 

عليها.
ويـــــــرى فــــريــــق مـــــن الـــخـــبـــراء 
أن تـــصـــاعـــد المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة 

مـــــع واشـــــنـــــطـــــن، يـــعـــكـــس قـــنـــاعـــة 
لــــدى الــطــرفــين بـــأنـــه لا بـــد خــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة مـــن دفــــع المــســار 
التفاوضي في جنيف، مما يعني 
أن التصعيد الحالي يهدف إلى 
تــحــســين الـــــظـــــروف الــتــفــاوضــيــة 
لـــكـــل طــــــرف قـــبـــل الـــــوصـــــول إلـــى 

الاستحقاق السياسي.
لـــــكـــــن هــــــــــذا الـــــــــــــــرأي يــــقــــابــــل 
لــدى أطــراف  بكثير مــن التشكيك 
كثيرة بــين الباحثين والمتابعين 
والأوســـــــــــاط الـــبـــرلمـــانـــيـــة وحـــتـــى 
وسائل الإعلام التي أشار بعضها 
إلــــى أن «المـــواجـــهـــة بـــين مــوســكــو 
 أكثر 

ً
وواشنطن باتت تتخذ شكلا

اتساعاً وشمولية، وبعداً طويل 
الأمـــــــد بـــعـــدمـــا كــــانــــت مــوضــعــيــة 
وقصيرة الأمــد حتى وقــت قريب 

في سوريا».
وكـــــان مــلاحــظــاً أن مــوســكــو 
تــجــاهــلــت إشـــــــارات واضـــحـــة من 
واشــنــطــن إلـــى الــســعــي لتقويض 
مساري «آستانة» و«سوتشي»، 
والدفع باتجاه العودة إلى «مسار 
جــنــيــف». ورأت مــصــادر روســيــة 
أن التجاهل تعمد عدم فتح باب 

للنقاش الدولي حــول الموضوع، 
خصوصا أنه يتزامن مع انتهاء 
ولاية المبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستورا الذي عبر بوضوح عن 
عدم رضاه عن الجولة الأخيرة من 
آستانة ورأى أن الشعب السوري 
فقد فرصة كبيرة بسبب فشلها.

ومع أن كثيرين في موسكو 
يـــرون أن الــطــرح الأمــيــركــي أصلا 
«لــــيــــس واقــــعــــيــــا» لأن الأطــــــــراف 
الفعالة بشكل مباشر فــي الملف 
الــــــســــــوري حــــريــــصــــة عــــلــــى عــــدم 
تـــقـــويـــض مــــســــار آســــتــــانــــة، فـــإن 
صمت موسكو هنا، ومسارعتها 
الـــرد على كــل تعليق يصدر  إلــى 
عـــن واشـــنـــطـــن حــــول ســـوريـــا في 
ملفات أخــرى، عكسا أن موسكو 
تـــدرس المــجــالات المــتــاحــة فــي ظل 
جمود العملية السياسية وتفاقم 
المواجهة مع واشنطن ولا ترغب 
في تصعيد إضافي على صعيد 
احتمال إعــادة الملف إلــى مجلس 

الأمن.
لـــكـــن الأهـــــــم مــــن ذلـــــــك، وفــقــا 
لــتــقــديــرات الـــخـــبـــراء الــــــروس، أن 
الــتــطــورات الأخــيــرة عــلــى صعيد 

السجالات الروسية - الأميركية 
عكست تحولا أساسيا في آليات 
التعامل مع الملف السوري، بشكل 
يـــؤســـس لمـــزيـــد مـــن الــتــعــقــيــد في 
مــواجــهــة الأزمـــــة، وتــحــولــهــا إلــى 
عقدة أساسية في مشهد متشابك. 
وهذا ما أظهره تنبه الروس فجأة 
إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز 
وجــودهــا العسكري فــي قبرص، 
والــتــنــبــيــه مـــن أن هــــذه الــجــهــود 
سوف تقابل بتحركات عسكرية 
روسية. ووفقا لوزارة الخارجية 
الروسية، فإن خطط واشنطن في 
إلــى «إقامة تــوازن  قبرص تهدف 
الـــتـــي حققتها  الـــنـــجـــاحـــات  بــعــد 

روسيا في سوريا».
ونـــظـــر كـــثـــيـــرون فـــي روســيــا 
إلى التصعيد القوي مع أوكرانيا 
بـــــعـــــد أزمـــــــــــة احــــــتــــــجــــــاز الـــســـفـــن 
الأوكــرانــيــة فــي بحر آزوف، على 
أنــــه يــدخــل فـــي ســيــاق «تصعيد 
المشهد كله» بشكل مترابط، مما 
يجعل كــل مــلــف فــيــه مــؤثــرا على 
المــلــفــات الأخــــــرى، وهـــــذا بــــرز من 
خـــلال المــطــالــبــة الأوكـــرانـــيـــة التي 
سبقتها مطالب أميركية مماثلة 

بفرض قيود على تحركات السفن 
الروسية فــي المــوانــئ الأوروبــيــة، 
بـــــهـــــدف «حــــرمــــانــــهــــا مـــــن حـــريـــة 
الـــحـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة وإفـــقـــادهـــا 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
مــوارد الطاقة من منطقة الشرق 
الأوســـط». هنا أيضا بــرز الربط 
المــبــاشــر مـــع الـــوجـــود الــعــســكــري 

الروسي في سوريا!
بـــين هـــاتـــين الـــحـــالـــين، يــــراوح 
المـــوقـــف الـــروســـي فـــي الـــدفـــاع عن 
الـــــوجـــــود الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا، 
وتـــأكـــيـــد الـــتـــحـــالـــف مــــع طــــهــــران، 
والمـــــضـــــي بــــخــــطــــوة أوســـــــــع نــحــو 
تـــــحـــــدي الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
ووضــــــع خـــطـــط لـــتـــصـــديـــر الــنــفــط 
الإيــرانــي عبر الشركات الروسية. 
في المقابل، يبرز الفتور الروسي 
تــجــاه مــحــاولات إســرائــيــل تجاوز 
أزمة إسقاط الطائرة الروسية في 
سبتمبر (أيلول) الماضي. ورفض 
الكرملين عدة محاولات لعقد لقاء 
يجمع الرئيس فلاديمير بوتين مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، كـــان أحــدثــهــا مــحــاولــة 
لــقــاء بعد قمة العشرين.  لتنظيم 

وتــــعــــمــــدت مـــوســـكـــو عــــــدم تــقــديــم 
إيضاحات حول نتائج زيارة وفد 
عسكري - أمني أرسلته تــل أبيب 
أخيرا في مسعى لتوضيح موقفها 
والاتــــــفــــــاق عـــلـــى آلـــــيـــــات تــنــســيــق 
جـــديـــدة فـــي ســـوريـــا، والـــلافـــت أن 
نتنياهو أعلن أثناء وجود الوفد 
فـــي مــوســكــو أن تـــل أبـــيـــب لــديــهــا 
الـــحـــق فــــي تـــوجـــيـــه ضــــربــــات إلـــى 
مواقع إيرانية تشكل خطرا عليها 
فــي ســوريــا. عكس هــذا التصريح 
أن جهود تطبيع العلاقات ما زالت 

تقابل بفتور من جانب موسكو.
يـــخـــتـــلـــف مـــحـــلـــلـــون روس  لا 
عــلــى أن الــتــســويــة فـــي ســـوريـــا ما 
بــــعــــيــــدة، وأن تــعــقــيــداتــهــا  زالـــــــت 
تــــزداد تــشــابــكــا، وأنــهــا ليست في 
طــريــقــهــا إلــــى الـــحـــل تــحــت تــأثــيــر 
موازين القوى كما كانت موسكو 
تأمل، لكن الإضافة التي تحملها 
الــتــطــورات الأخــيــرة، أن ســوريــا لم 
تعد ملفا منفصلا يمكن أن يشكل 
بــوابــة للتقارب مــع واشــنــطــن؛ بل 
غدت جزءا من مشهد معقد يمتد 
مــــن أوكــــرانــــيــــا عـــبـــر أوروبـــــــــا إلـــى 

قبرص وإسرائيل وإيران.
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ملك البحرين يشيد بالدعم 
السعودي والإماراتي 

والكويتي للمنامة
المنامة: عبيد السهيمي

المــلــك حمد بــن عيسى آل  الــعــاهــل البحريني  شــدد 
خــلــيــفــة، أمـــــس، عــلــى أهــمــيــة تــحــقــيــق الــــتــــوازن المـــالـــي، 
وتنويع مصادر الدخل والطاقة، وتنمية القطاع النفطي 
فــي بــــلاده، وذلـــك خـــلال كلمة لــه لـــدى افــتــتــاحــه الفصل 
الــتــشــريــعــي الــخــامــس لــلــبــرلمــان الــبــحــريــنــي (بمجلسيه 

النواب والشورى) أمس.
وأشــــاد المــلــك حــمــد بــمــوقــف الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والكويت في دعم البحرين لتحقيق التوازن المالي، مؤكداً 
سعي المنامة للتكامل الاقتصادي مع أشقائها في إطار 
سياسة مشتركة تهدف إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة 
وصون مكتسباتها. وجدد الثقة في خطة عمل الحكومة 
البحرينية بقيادة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الــوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
إلــى أن القضية الفلسطينية  ولفت ملك البحرين 
تحتل الصدارة في اهتمامات البحرين ضمن التزاماتها 
بــمــحــيــطــهــا الــعــربــي والإســــلامــــي. وأثـــنـــى عــلــى الإرادة 
الوطنية للناخب البحريني وصلابة الموقف الوطني 

المتطلع لخير وأمن واستقرار البحرين.
وقــــال مــلــك الــبــحــريــن إن «تــحــقــيــق الـــتـــوازن المــالــي 
يأتي في مقدمة أولويات البحرين، وهو برنامج محدد 
المعالم يعمل على تسريع الجهود الوطنية لتصويب 
وضع الموازنة العامة»، مشيراً إلى توجيهات الحكومة 
التي كان لها أثر إيجابي على نتائج الاقتصاد لصالح 

المحافظة على النمو الإيجابي.
وأكـــــد قـــــدرة الــحــكــومــة عــلــى مـــواصـــلـــة اســتــقــطــاب 
الاستثمارات، لإيجاد مزيد من فرص وخيارات العمل، 
وتنويع مصادر الطاقة، وتنمية القطاع النفطي الذي 
يــشــهــد طــفــرة نــوعــيــة بــعــد اكــتــشــاف أكــبــر حــقــل للنفط 
والــغــاز فــي تــاريــخ الــبــحــريــن. ودعـــا الــعــاهــل البحريني 
السلطة التشريعية إلى مراعاة أولويات العمل الوطني، 
ومتطلبات المستقبل، خصوصاً فيما يتعلق باستدامة 
الصناديق التقاعدية لاستمرارها في الوفاء بالتزاماتها 
تجاه الأجيال المقبلة، داعياً الحكومة إلى وضع خطط 
مناسبة لتطوير هذه الصناديق وتنويع مصادر دخلها.

وتــــطــــرق إلـــــى مــــا حـــقـــقـــه الـــشـــبـــاب عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــريـــاضـــي، وكـــذلـــك مـــا حــقــقــتــه المـــــرأة مـــن إنـــجـــازات مع 
محافظتها على هويتها البحرينية، إضافة إلى الدور 
الذي قامت وتقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
البحرينية من حفاظ على استقرار البحرين وسلامة 

أراضيها.

محمد بن راشد متفائل رغم فرص وتحديات يحملها عام ٢٠١٩

«عدم يقين» يهيمن على التوقعات الاقتصادية في «المنتدى الاستراتيجي العربي»
دبي: مساعد الزياني

خيّمت حــالــة عــدم اليقين على 
التوقعات الاقتصادية للعام ٢٠١٩ 
المـــقـــبـــل خـــــلال مــــداخــــلات «المـــنـــتـــدى 
الاســتــراتــيــجــي الــعــربــي» فـــي دبـــي، 
وســط تسارع الأحـــداث والمتغيرات 
التي تجتاح العالم. وانقسمت آراء 
المداخلين من خبراء عرب ودوليين 
مــــا بــــين مـــتـــفـــائـــل ومـــتـــشـــائـــم حـــول 
الحالة الاقتصادية والسياسية في 

العالم.
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل 
مكتوم نائب رئيس دولــة الإمــارات 
الـــوزراء حاكم دبي،  رئيس مجلس 
الـــعـــام ٢٠١٩ يــحــمــل فــرصــاً  رأى أن 
وتـــــحـــــديـــــات، «لـــكـــنـــنـــا مـــتـــفـــائـــلـــون 
سياسياً واقــتــصــاديــاً وإنــســانــيــاً»، 
إلــى أن «اقتصاد العالم في  مشيراً 
حركة دائــمــة، لكننا لا نعتمد على 
ردود الأفعال، بل نحاول أن نصنع 

واقعنا ومستقبلنا».
وقال الشيخ محمد بن راشد إن 
«المنطقة على موعد مع مشروعات 
وفـــــــرص، ونــــأمــــل أن يــشــهــد الـــعـــام 
الـــخـــاصـــة  الـــعـــجـــلـــة  انــــطــــلاق   ٢٠١٩
بــهــذه المــشــروعــات»، مشيراً إلــى أن 
«الــفــرص الاقــتــصــاديــة والسياسية 
تدفعنا للتفكير دوماً في الخيارات 
المــفــتــوحــة كــــافــــة... ونـــحـــن اخــتــرنــا 
التنمية والــحــوار والــتــقــدم». وزاد: 
«الــقــدرة على اســتــشــراف المستقبل 
هي قدرة على التكيف مع متغيراته 

والاستفادة من مقدراته».
ويــــهــــدف المـــنـــتـــدى فــــي دورتـــــه 
الــــــحــــــاديــــــة عـــــشـــــرة تــــحــــت عــــنــــوان 
«حالة العالم في ٢٠١٩» إلى تقديم 
تصورات موثوقة، ووضع مجموعة 
مــتــكــامــلــة مــــن المـــعـــطـــيـــات الــحــالــيّــة 
والمــؤشــرات المستقبلية في تصرف 
القرار وواضعي السياسات  صناع 
مــــن أجـــــل صـــيـــاغـــة اســتــراتــيــجــيــات 
مــــــــدروســــــــة تــــنــــطــــلــــق مـــــــن الــــــراهــــــن 
سياسياً واقتصادياً لصناعة خطط 

مستقبلية قابلة للتنفيذ.
وأكــــــــد مــــشــــاركــــون فـــــي جــلــســة 
«حـــالـــة الــعــالــم الــعــربــي اقــتــصــاديــاً 

في العام ٢٠١٩»، أن المنطقة مقبلة 
على ركود اقتصادي خلال العامين 
المقبلين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، تبدأ معالمه 
فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، كـــمـــا أكــــــــدوا أن 
فــــي دول مــجــلــس  الـــنـــمـــو  مــــعــــدلات 
الــتــعــاون الخليجي ســتــكــون ٣ في 
المــائــة فــي الــعــام المقبل، مــع التأكيد 
أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعاً 
٤٧ و٦٩ دولاراً  بــــين  وســــتــــتــــراوح 
للبرميل في ٢٠١٩، مشيرين إلى أن 
زمن وصول الأسعار إلى ١٠٠ أو ١٢٠ 

دولاراً للبرميل انتهى.
ولــفــت نــاصــر الــســعــيــدي، وزيــر 
الاقــــتــــصــــاد والـــــتـــــجـــــارة الــلــبــنــانــي 
الأســـبـــق إلــــى «إجــــمــــاع بـــين خــبــراء 
الــعــالــم سيشهد  الاقــتــصــاد على أن 
ركوداً اقتصادياً خلال العامين ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠، ويُتوقع أن نشهد بداياته 

في العام المقبل».
وأكـــــد مــحــمــود مــحــيــي الـــديـــن، 
النائب الأول لرئيس البنك الدولي، 
أن العالم يمر بمرحلة عدم اليقين، 
وهــــنــــاك أزمــــــة ثـــقـــة، ولا ســيــمــا فــي 
وقــت لــم تتضح بعد قــواعــد اللعبة 
الــواحــد والعشرين، وفي  في القرن 
وجــود قــوى تظهر وأخــرى تختفي 

وارتباكات في دول الغرب، إضافة 
إلى نزاعات عالمية.

وتوقع تحسن الوضع في اليمن 
وسوريا، واستقرار في اليمن، بينما 
سيكون الوضع في العراق كما هو 
عليه من حالة عدم الاستقرار التي 
بدأت من العام ٢٠٠٣. وبينّ أن الأزمة 
المالية في حال حدوثها سوف تؤثر 
أكــثــر من  بشكل كبير على المنطقة 

قبل.
وفي جلسة بعنوان «حالة العالم 
اقتصادياً فــي ٢٠١٩» ضمن أعمال 
ع 

ّ
المنتدى الاستراتيجي العربي، توق

وزير الخزانة الأميركي الأسبق جاك 
لو، أن يكون ٢٠١٩ عام التهدئة في 
حرب الرسوم الجمركية والتجارية 
على مستوى العالم، وتحديداً بين 
الولايات المتحدة والصين، فيما رأى 
ميرفن كينغ، محافظ بنك إنجلترا 
الــلــوردات،  السابق وعضو مجلس 
أن الاقتصاد العالمي في عــام ٢٠١٩ 
سيواصل الابــتــكــار وخــلــق الحلول 

العملية الناجحة.
وتــــطــــرق إيـــــــاد عـــــــلاوي رئــيــس 
إلــى «الجيل  الــعــراق الأســبــق  وزراء 
الــثــالــث مــن الإرهــــــاب»، وقــــال خــلال 

جـــلـــســـة «حــــــالــــــة الـــــعـــــالـــــم الـــعـــربـــي 
سياسياً» أمــس: «إن كانت نمطية 
(القاعدة) تمثل الجيل الأول المبني 
على مبدأ ضرب الأنظمة، وإن كان 
(داعش) يمثل الجيل الثاني المبني 
على قــاعــدة السيطرة على الأرض 
والـــــتـــــوســـــع، فـــــــإن الــــجــــيــــل الـــثـــالـــث 
ســيــعــمــل عــلــى خــلــق الـــفـــوضـــى في 
المــجــتــمــعــات وضـــــرب الاقـــتـــصـــادات 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــلـــــدول وبـــــنـــــاء قــــواعــــد 
لـــيـــســـت مــتــصــلــة بـــــالـــــضـــــرورة، فــي 
دول مــتــعــددة؛ لتحقيق الأجــنــدات 

والغايات المتطرفة».
الــوزراء  واعترف نائب رئيس 
وزيــر الخارجية الأردنـــي السابق 
ناصر جودة بوجود نقص شديد 
في الحوار بين العرب، وقال: «نحن 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة  نـــــرى أن 
مـــدخـــل لــحــل كــثــيــر مـــن الــنــزاعــات 
فــي المنطقة.  ومــدخــل لــلاســتــقــرار 
يجب أن نفرق بين أمرين؛ تفاصيل 
صــفــقــة الـــقـــرن مـــن جـــهـــة، وكــيــفــيــة 
الـــدول العربية والعالمية  تعاطي 
مـــعـــهـــا. إنـــنـــا الــــيــــوم لا نــســتــطــيــع 
التعليق عليها دون الاطــلاع على 
تــفــاصــيــلــهــا، وكـــل يـــوم يــقــال إنها 

ستكون جاهزة قريباً». وقال نبيل 
فــهــمــي وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
الــســابــق: «إذا كــنــا نــريــد التحدث 
عــن المــســتــقــبــل، فــلا بــد مــن وصــف 
الــحــاضــر. هــنــاك ضــعــف سياسي 
عــــــربــــــي، يــــجــــب الــــقــــيــــام بـــأمـــريـــن 
الــتــغــيــيــر  تــبــنــي  مـــحـــوريـــين، أولاً 
التدريجي السليم لبناء مستقبل 
لــدول المنطقة، وثانياً عدم  أفضل 
مبالغة أي دولـــة بــالاعــتــمــاد على 
دولة أخرى، سواء أكانت عربية أم 
أجنبية. خلال المائة سنة الماضية 
اعتمدت الدول العربية على الغرب 
والشرق في قضايا الأمن القومي، 
نــجــم عـــن ذلــــك مـــا نــــراه الـــيـــوم، أن 
إيران وإسرائيل وتركيا يضغطون 
على دول العالم العربي بشكل غير 

منطقي ومرفوض».
إلــى ذلـــك، أبـــرزت جلسة «حالة 
العالم سياسياً في ٢٠١٩»، خطورة 
الــتــصــعــيــد بــــين إســـرائـــيـــل ولــبــنــان 
ومـــــا قــــد يـــتـــرافـــق مـــعـــهـــا مــــن خــلــق 
أزمة جديدة في المنطقة. كما أشار 
إلــى حتمية  المداخلون في الجلسة 
فشل التوصل إلى سلام في الشرق 
الأوســـــــط عـــبـــر مــــا يــســمــى «صــفــقــة 

القرن». وقال دنيس روس، المساعد 
الـــســـابـــق لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، إن 
هناك عاملين أساسيين في تشكيل 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة، 
هــمــا الــعــلاقــة بــين كــوريــا الشمالية 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والــتــوقــعــات 
المرتبطة بالقمة المرتقبة العام المقبل 
بــين الــرئــيــســين، والأمــــر الــثــانــي هو 
تصاعد الأزمة بين أميركا وإيران في 
ظل الانسحاب من الاتفاق النووي. 
وبينّ روس أن هناك خطراً حقيقياً 
مــن تـــأزم الــوضــع وتــصــاعــد التوتر 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل فـــي الــوقــت 

الحالي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال بــــرنــــارديــــنــــو 
ليون مدير عــام أكاديمية الإمــارات 
الــقــول إن  إنــه «يمكن  الدبلوماسية 
٢٠١٩ عــــام انــتــقــالــي بـــــدلاً مـــن عــام 
لــيــون أن التعامل  الــتــغــيــيــر». وبـــينّ 
مع أوروبــا سيكون أصعب في ظل 
نمو الشعبوية ومــا ســوف تفرضه 

من متغيرات.
وأشـــــار فــــواز جـــرجـــس، أســتــاذ 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي كــلــيــة لــنــدن 
لـــلاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، 
أبــرز التحديات التي يواجهها  إلى 
العالم في عام ٢٠١٩: «عند الحديث 
عــــن الــــنــــمــــوذج الـــعـــالمـــي فــــي الـــعـــام 
نـــجـــد هــــنــــاك ظـــهـــوراً  فـــإنـــنـــا   ٢٠١٩
لليمين المتطرف، والتغييرات التي 
تــشــهــدهــا الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
واحتجاجات (الــســتــرات الصفراء) 

التي تشهدها فرنسا».
الـــكـــاتـــب  بـــــــــاراغ خـــــانـــــا،  ورأى 
والـــخـــبـــيـــر الــجــيــوســتــراتــيــجــي، أن 
الـــدول لــم تعد وحــدهــا هــي اللاعب 
الرئيس فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، بل 
هناك لاعبون آخرون، أهمهم الكتل 
والأقــالــيــم الــتــي بــاتــت ضــــرورة من 
أجــــل أن تــتــمــكــن الــــــدول المــنــضــويــة 
تحتها من مواصلة التنمية، في ظل 
أواصر قوية تدعم خططها وتسهل 
عليها تنمية تجارتها وصناعتها 
وقــطــاعــاتــهــا الأخـــــــرى، كــمــا تلعب 
الأقاليم والكتل دوراً مهماً في بناء 
عــلاقــات الــثــقــة مــع الــكــتــل والأقــالــيــم 

الأخرى.

جانب من أعمال المنتدى في دبي أمس («الشرق الأوسط»)
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روما: «الشرق الأوسط»

قالت الشرطة الإيطالية، أمس (الأربعاء) إن ستة من عناصر تنظيم 
«داعش»، ومن بينهم أعضاء في خلية إرهابية تعرف باسم «بيتلز» 
كانوا وراء اختطاف موظف مساعدات إيطالي في سوريا عام ٢٠١٣. 

وكان فيدريكو موتكا، وهو موظف في جمعية «أكتيد» الخيرية 
الفرنسية، قد اختُطِف قرب الحدود السورية مع تركيا في مارس (آذار) 
٢٠١٣ مع زميله البريطاني ديفيد هينيز. وتم إطلاق سراح موتكا في 
طعت رأس هينيز بعد ذلك بأربعة شهور، 

ُ
مايو (أيار) ٢٠١٤، في حين ق

بحسب ما أشارت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في بيان للدرك الإيطالي (كارابينيري) إن كلاً من أليكساندا 
كوتي والشافعي الشيخ وإيني ديفيز، وجميعهم وُلِدوا أو نشأوا في 
المملكة المتحدة، كانوا وراء الاختطاف. وأضاف البيان أن هناك مذكرات 

توقيف إيطالية صدرت بحقهم. 
وجنباً إلى جنب مع محمد إموازي الذي قتل في عملية أميركية 
بطائرة دون طيّار في عام ٢٠١٥، وكان معروفاً باسم «جون الجهادي»، 
«داعش» عُرِفت باسم «بيتلز»  كوّن هؤلاء الرجال خلية رباعية تابعة لـ

بسبب لهجاتهم البريطانية.
وقـــال بــيــان الــــدرك إن ممثلي الادعــــاء الإيــطــالــيــين أصــــدروا ثــلاث 
مــذكــرات اعتقال أخــرى بحق مهدي نيموش وسفيان عليلو وسليم 
«داعش» ناطقة  بنغالم، واصفين إياهم بأنهم أعضاء في خلية تابعة لـ
بالفرنسية عملت جنباً إلى جنب مع «البيتلز». وبعض هؤلاء المشتبه 
بهم مسجونون حالياً بسبب تهم أخــرى تتعلق بــالإرهــاب وتسبق 

توجيه الاتهامات الإيطالية.

الجيش المصري يعلن مقتل ٢٧ «إرهابياً» في سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش المصري مقتل ٢٧ 
«إرهابياً» وتدمير ٦٢ سيارة دفع 
ربـــاعـــي فـــي إطــــار الــعــمــلــيــات الــتــي 
تستهدف الجماعات الإرهابية في 

أنحاء البلاد.
وقـــــــالـــــــت الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
المـــــصـــــريـــــة، فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، إنــــه 
«تـــم الــقــضــاء عــلــى ٣ مــن العناصر 
التكفيرية بالظهير الــصــحــراوي، 

الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى ٢٤ مــن  تــــــم  كــــمــــا 
العناصر التكفيرية المسلحة خلال 
تــبــادل لإطـــلاق الــنــيــران مــع الــقــوات 
(الأمـــنـــيـــة)، وعُـــثـــر بــحــوزتــهــم على 
عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة 
الاتــــصــــالات، فـــي نـــطـــاق الــجــيــشــين 
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث المـــيـــدانـــيـــين» في 

سيناء.
وأكـــــــد الــــبــــيــــان أن ذلــــــك يــأتــي 
فــــــــي إطـــــــــــــار اســـــتـــــكـــــمـــــال مـــــراحـــــل 
عــمــلــيــة «ســـيـــنـــاء ٢٠١٨» لمــكــافــحــة 

الإرهــــــاب عــلــى جــمــيــع الاتــجــاهــات 
الاستراتيجية لمصر، مشيراً إلى أن 
القوات الجوية استهدفت ودمّــرت 
سيارة دفــع رباعي مختبئة داخل 
إحــــــــدى المــــــــــــزارع، ودمـــــــــرت مـــخـــزن 
ذخــيــرة ووكــــراً وســـيـــارة يستقلها 
عدد من العناصر الإرهابية بشمال 
سيناء. كما أعلن البيان تدمير ٦١ 
ســيــارة دفـــع ربــاعــي عــلــى الــحــدود 
الغربية والجنوبية، وتوقيف ٤٠٣ 
من العناصر الإجرامية والمطلوبين 

جنائياً والمشتبه بهم.
وتشن قوات الجيش والشرطة 
المــصــريــة عملية أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شمال ووسط سيناء منذ ٩ فبراير 
(شباط) الماضي، لتطهير المنطقة 
من عناصر متطرفة موالية لتنظيم 
داعــش الإرهــابــي. وتُعرف العملية 
باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 

.«(٢٠١٨
وأشـــار بــيــان الــقــوات المسلحة 
ـــــــى قـــــيـــــام عــــنــــاصــــر المـــهـــنـــدســـين  إل

العسكريين باكتشاف وتفجير ٣٤٤ 
عبوة ناسفة زُرعت بهدف استهداف 
قوات المداهمات على طرق التحرك 
في مناطق العمليات. كما أشار إلى 
اكتشاف وتدمير ٣٤٢ مخبأ وملجأ 
ووكـــراً لإيـــواء العناصر الإرهابية 
بشمال ووسط سيناء، مضيفاً أنه 
عُثر بداخلها على كميات من المواد 
المــتــفــجــرة وقـــطـــع غـــيـــار الــســيــارات 

والدراجات النارية ومواد إغاثية.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن الــقــوات 

الــبــحــريــة تـــواصـــل تــنــفــيــذ المــهــمــات 
المخطط لها فــي مــســرح العمليات 
على البحرين المتوسط والأحــمــر، 
بهدف تأمين الأهــداف الاقتصادية 
والـــشـــريـــط الــســاحــلــي ضـــد أعــمــال 
التسلل البحري، وتفعيل إجراءات 

الأمن داخل المياه الإقليمية لمصر.
كما أعلن بيان الجيش مقتل 
ــد نــتــيــجــة لــلأعــمــال الــقــتــالــيــة 

ّ
مــجــن

لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة فــــــي مـــنـــاطـــق 
العمليات ضد الإرهاب.

القوات الأفغانية تنسحب من مديرية في غرب البلاد
كابل: جمال إسماعيل

مـــنـــيـــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الأفــغــانــيــة بــنــكــســة جـــديـــدة أمــس 
إلـــــى  الأربــــــــــعــــــــــاء، إذ اضــــــــطــــــــرّت 
الانسحاب من مديرية نائية في 
غــــرب الـــبـــلاد أمـــــام هـــجـــوم تشنه 

حركة «طالبان».
وأعــلــنــت الــحــركــة الأفــغــانــيــة 
قــــواتــــهــــا ســيــطــرت  المــــتــــمــــردة أن 
على مــديــريــة شيبكوه فــي ولايــة 
فــراه بغرب البلاد، بعد إجبارها 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عــلــى إخـــلاء 
المنطقة. وكــانــت قــوات «طالبان» 
قــد حــاصــرت المــديــريــة مــنــذ فترة 
طويلة مانعة وصـــول الإمــــدادات 
والمساعدات العسكرية إليها، ما 
أدى في نهاية المطاف إلى سقوطها 
في أيدي مقاتليها. وذكرت وكالة 
«بــهــاجــواك» الأفــغــانــيــة المستقلة 
فـــي تــقــريــر مـــن كـــابـــل أن الـــقـــوات 
الحكومية تــراجــعــت عــن مديرية 
شــيــبــكــوه، مــفــســحــة بــذلــك المــجــال 
أمام تقدم قوات «طالبان». ونقلت 
الـــوكـــالـــة عـــن ســـكـــان مــحــلــيــين أن 
الــقــوات الحكومية انسحبت من 
دون أي قتال. أما وكالة «رويترز» 
فنقلت، من جهتها، عن مسؤولين 
الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة  مــحــلــيــين أن 

انسحبت بعدما فشلت في إعادة 
إمداد عشرات الجنود المتمركزين 
في المنطقة. وأضــاف المسؤولون 
أن «طالبان» فرضت حصاراً على 
شيبكوه منذ شهور، ما جعل من 
الصعب على الحكومة الأفغانية 

إرسال تعزيزات لقواتها هناك.
وقــــــال مـــوســـى نـــظـــري نــائــب 
حـــاكـــم فـــــراه المــــجــــاورة لإيــــــران إن 
قــيــادة الجيش الأفغاني واجهت 
صعوبة في إمداد وتعزيز قواتها 
فــي شــيــبــكــوه فــقــررت الانــســحــاب 
مــنــهــا تــجــنــبــاً لـــســـقـــوط قــتــلــى أو 
«رويترز»:  مصابين. وقال نظري لـ
«كانت هناك خطة لمغادرة المنطقة 
منذ شهور، وأخيراً جــرى اتخاذ 
قـــــرار (بــتــنــفــيــذهــا)»، مــضــيــفــاً أن 
الــــــقــــــوات ســـحـــبـــت كـــــل الــــذخــــيــــرة 

والمركبات إلى العاصمة فراه.
ويــشــهــد إقــلــيــم (ولايـــــة) فـــراه 
الذي يقطنه عدد قليل من السكان 
قــــتــــالاً مــكــثــفــاً مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الحالي. ومنيت القوات الأفغانية 
هــنــاك بخسائر فــادحــة تضمنت 
أفـــراد القوات  مقتل العشرات مــن 
الـــخـــاصـــة. وتـــقـــع شــيــبــكــوه على 
طريق تمر منه المخدرات المهربة 
من إقليم هلمند، المعقل الرئيسي 
لزراعة الخشخاش بأفغانستان، 

ومنه إلى فراه وإيران، بحسب ما 
أشارت «رويترز».

واتـــــهـــــم مـــــســـــؤولـــــون أفــــغــــان 
طـــــهـــــران، الــــتــــي تــــقــــول الــــولايــــات 
المتحدة إنها تسعى إلى توسيع 
رقعة نفوذها في غرب أفغانستان، 

بإمداد «طالبان» بالمال والأسلحة 
والمـــتـــفـــجـــرات الـــحـــديـــثـــة. وتــنــفــي 

إيران ذلك الاتهام.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أصــــــدرت 
«طــــالــــبــــان» بـــيـــانـــاً قـــالـــت فـــيـــه إن 
قواتها تمكنت من السيطرة على 

أمــنــي فــي عملية ليلية في  مــركــز 
مديرية تشار دره بــولايــة قندوز 
الشمالية. وأضــاف البيان أن ١٢ 
عــنــصــراً مـــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
قــــتــــلــــوا و١٥ آخــــــريــــــن أصــــيــــبــــوا 
بــــجــــروح. وتــشــهــد ولايـــــة قــنــدوز 

مــواجــهــات دامــيــة منذ شــهــور، إذ 
تحاول القوات الحكومية التشبث 
المــراكــز  بسيطرتها على عــدد مــن 
الــــولايــــة، بينما  المـــدنـــيـــة ومـــركـــز 
تسعى قوات «طالبان» إلى بسط 

نفوذها على أنحاء الولاية.
كــمــا شــهــدت ولايـــة بادغيس 
بـــــشـــــمـــــال غــــــربــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 
مــواجــهــات بـــين قــــوات «طــالــبــان» 
والــقــوات الحكومية في منطقتي 
تاش بلاق وآب كاماري. وأعلنت 
«طالبان»، في بيان، أن مقاتليها 
سيطروا على مركزين أمنيين في 
المنطقة بعد معركة دامت ساعات، 
كــمــا ســـيـــطـــروا عــلــى مـــركـــز أمــنــي 
آخر في مديرية مرغاب بالولاية 

نفسها. 
إلــــــى ذلـــــــك، قــــالــــت الــحــكــومــة 
الأفـــغـــانـــيـــة إن قـــواتـــهـــا والــــقــــوات 
الأميركية تمكنت من تدمير «مركز 
«طالبان» في  لـ قــيــادة وسيطرة» 
ولايـــــة هــلــمــنــد الــجــنــوبــيــة. وأكـــد 
الـــجـــنـــرال مــحــمــد يــــاســــين، حــاكــم 
الولاية، أن قوات «طالبان» تلقت 
ضــربــات كبيرة ومنيت بخسائر 
بشرية خلال العمليات العسكرية، 
إلــــــــــى مــــقــــتــــل ٢١١ مـــن  مـــــشـــــيـــــراً 
عناصرها خــلال الشهر الماضي 

وحده في ولاية هلمند.

قوات للحكومة الأفغانية في ولاية هلمند بغرب البلاد أمس (إ.ب.أ)

محكمة عراقية تحكم 
بإعدام مدانين في قضايا إرهاب

ديالى (العراق) : «الشرق الأوسط»

بــإعــدام ستة أشخاص  قضت محكمة عراقية، أمــس (الأربــعــاء)، 
شنقاً حتى الموت لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية بمحافظة 
ديالى ٥٧ كلم شمال شرقي بغداد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء 

الألمانية.
وقــالــت محكمة جنايات ديــالــى، فــي بــيــان، أمـــس، إن «المــدانــين 
ينتمون للتنظيمات الإرهابية ونفذوا كثيراً من العمليات الإجرامية 
فــي المــحــافــظــة، منها تفجير نــاحــيــة بــنــي ســعــد خـــلال عـــام ٢٠١٥». 
وأضــافــت أنــهــا «قــضــت بــإعــدام المــدانــين الستة وفــقــاً لأحــكــام قانون 

مكافحة الإرهاب».

ذ الاعتداء مغاربي الأصل «احترف اللصوصية» وكان موضوعاً على لوائح مراقبة المتطرفين
ّ
السعودية تدين... ومنف

انتقادات في فرنسا لفشل أجهزة الأمن في منع هجوم ستراسبورغ
باريس: ميشال أبو نجم

الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــــم تـــكـــن الــــصــــدفــــة هـــــي الـــتـــي 
دفــــعــــت شــــريــــف شــــكــــات لاخـــتـــيـــار 
مدينة ستراسبورغ هدفاً للعملية 
الإرهــابــيــة الــتــي قـــام بــهــا ليلة أول 
من أمس والتي أوقعت ثلاثة قتلى 
فـــــي حـــالـــة  و١٣ جـــريـــحـــاً أحـــــدهـــــم 
مـــوت ســـريـــري وآخــــــرون فـــي حــالــة 
الخطر الشديد. ذلك أن هذا الرجل 
صاحب الأصول المغاربية وُلد في 
المــديــنــة المـــذكـــورة فــي مــايــو (أيــــار) 
مــن عــام ١٩٨٩، وعــاش فيها، وهو 
يسكن مــنــزلاً متواضعاً فــي إحــدى 
ضواحيها قريباً مــن عائلته التي 
أوقــــف أربـــعـــة مـــن أفــــرادهــــا صــبــاح 
أول من أمــس بينهم والــده واثنان 
مـــــن إخـــــوتـــــه. وأثـــــــــار الـــكـــشـــف عــن 
وجود اسم هذا الرجل على لوائح 
فـــي تبنيهم  المــشــتــبــه  الأشــــخــــاص 
الأفــــكــــار المـــتـــطـــرفـــة، انـــتـــقـــادات من 
الأوســــاط اليمينية لأجــهــزة الأمــن 
تــفــادي العملية  بسبب فشلها فــي 

الإرهابية.
وفـــــي الـــــريـــــاض، عـــبّـــر مــصــدر 
مــــــــســــــــؤول بـــــــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــــــن إدانــــــــــــــة بـــــــلاده 
الــشــديــدة لــحــادث إطـــلاق الــنــار في 
ستراسبورغ. وجدد المصدر وقوف 
السعودية ومؤازرتها «للجمهورية 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــصــــديــــقــــة»، ضــــد كــل 
أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
ــذ 

ّ
وفـــــي الـــــواقـــــع، لــــم يـــكـــن مــنــف

هـــــجـــــوم ســـــتـــــراســـــبـــــورغ شــخــصــاً 
غــيــر مـــعـــروف لــلــســلــطــات. فــبــاكــراً، 
عُــــــــرف عـــنـــه لـــــجـــــوؤه إلــــــى الــعــنــف 
والسرقة ومهاجمة البنوك وأعمال 
الــــلــــصــــوصــــيــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة الــــتــــي 
الــعــام الفرنسي  المــدعــي  أحــصــاهــا 
بدقة في كلامه للصحافة ظهر أمس 
من مقر المحكمة في ستراسبورغ. 
وكــشــف ريــمــي هــايــتــز أن الــجــانــي 
سيق إلى المحاكم ٢٧ مرة في فرنسا 
وألمانيا وسويسرا وعــرف السجن 
فـــي الــبــلــديــن الأوّلـــــــين. وقــــال وزيـــر 
الــداخــلــيــة كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر، 
للنواب في جلسة بعد ظهر أمس إن 
«سلوك (الجاني) منذ سن العاشرة 
كان يقع تحت طائلة القانون»، وإن 
إدانته الأولى جاءت مبكرة وهو في 

سن الـ١٣ من عمره.
وكـــــرّت مــســبــحــة الــجــنــح الــتــي 
ارتـــكـــبـــهـــا شــــريــــف شــــكــــات والـــتـــي 
جــعــلــتــه زبــــونــــاً دائــــمــــاً لــلــمــحــاكــم. 
ومــــنــــذ أواخــــــــر عـــــام ٢٠١٥، وبــعــد 
«إقــامــة» سنتين في سجن فرنسي 
وهــــي الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا، وُضـــع 
اسمه على اللائحة المسماة «لائحة 
أس» التي تضم أسماء الأشخاص 
الــذيــن يــشــكــلــون خــطــراً عــلــى الأمــن 
الوطني بسبب نزوعه نحو الأفكار 
الإسلاموية المتطرفة. ولذلك، فقد 

كـــانـــت تــتــابــعــه أجـــهـــزة المــخــابــرات 
الــداخــلــيــة كــمــا كــانــت تــتــابــع أخـــاه 
الموجود اسمه على اللائحة نفسها. 
وهــــذا «الــتــحــول» مــن اللصوصية 
إلى الإسلاموية المتطرفة جرى في 
الــســجــن الـــذي تنظر إلــيــه الأجــهــزة 
«مــــدرســــة»  الأمـــنـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة كـــــ
للفكر المتطرف التي «تخرّج» فيها 
العشرات من المتطرفين الذين توجّه 
كثيرون منهم إلى «ميادين القتال» 
في سوريا والعراق وبلدان الساحل 
أو قــامــوا بعمليات إرهــابــيــة على 

الأراضي الفرنسية. 
ومــــن هـــــؤلاء الأخــــــوان شــريــف 
وسعيد كواشي وأحمدي كوليبالي 
الذين دشنوا العمليات الإرهابية 

في باريس بداية عام ٢٠١٥.
وتُــــعــــد ســـتـــراســـبـــورغ مــديــنــة 
الـــبـــرلمـــان  رمـــــزيـــــة، إذ تــســتــضــيــف 
الأوروبــــــــي و«ســــــوق عــيــد المـــيـــلاد» 
الأكبر في أوروبا الذي يجذب ما لا 
يقل عن مليون زائــر ما بين نهاية 
الــســنــة وبــــدايــــة الــســنــة الـــجـــديـــدة. 
ولــــذا، فـــإن اخــتــيــار المــكــان ربــمــا لم 
يــكــن مــحــض صــدفــة لمــن يــرغــب في 
إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا 
ويــرغــب فــي أكبر تغطية إعلامية. 
ففي عــام ٢٠٠٠، وبفضل التعاون 
بـــين الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة 
والألمانية، تم تعطيل عملية إرهابية 
لــــقــــي الــقــبــض اســتــبــاقــيــاً 

ُ
كــبــيــرة وأ

على المخططين لها وتــبــين وقتها 

انــتــمــاؤهــم إلــى تنظيم «الــقــاعــدة». 
الــــقــــوى  ألـــــقـــــت  وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٦، 
الأمـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة الــقــبــض على 
قــبــل أن ينتقلوا  ســبــعــة أشــخــاص 
إلى مرحلة تنفيذ هجوم على سوق 
المــيــلاد. وللتذكير، فــإن سوق  عيد 
الميلاد في برلين تعرضت بدورها 
في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) من 

عام ٢٠١٦ لعملية إرهابية.
وحـــتـــى مـــســـاء أمـــــس، لـــم تكن 
ـــد منها 

ّ
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الـــتـــي جُـــن

الــداخــلــيــة كريستوف  حسب وزيـــر 
فـــــــرداً مـــعـــززيـــن  كـــاســـتـــانـــيـــر، ٧٢٠ 
بــطــوافــتــين، قــد ألــقــت الــقــبــض على 
الــذي أطلق  الجاني شريف شكات 
رصــاص مسدسه ثلاث مــرات على 

المارة واشتبك مرتين مع الأمن قبل 
أن يــلــوذ بــالــفــرار على مــتن سيارة 
تاكسي، أرغم سائقها على نقله إلى 
إحدى ضواحي ستراسبورغ ومن 
هــنــاك اخــتــفــت آثـــــاره. وكــــان رجـــال 
الــــدرك قــد أحــاطــوا بمنزله صباح 
أول مـــن أمـــس لــجــلــبــه بــســبــب دور 
مفترض له في عملية سطو مسلح 
لــم يــعــثــروا عليه. وثــمــة من  لكنهم 
يــرى من الخبراء أن هــذه المحاولة 
هـــي الـــتـــي «ســــرّعــــت» فـــي الــهــجــوم 
الإرهــابــي. وحسب وزيــر الداخلية 
ووزيــــر الـــشـــؤون الأمــنــيــة والمــدعــي 
العام، فإن الجاني استطاع الدخول 
إلـــى محيط الــســوق المــيــلاديــة رغــم 
الإجراءات الأمنية المعمول بها، كما 

استطاع الخروج بعد أن زرع الموت 
والرعب في المنطقة.

ومــــبــــاشــــرةً عـــقـــب ذلــــــك، وإلــــى 
المــطــاردة والبحث  جــانــب عمليات 
عن الجاني، عمدت القوى الأمنية 
إلــى إغــلاق وســط المدينة وفرضت 
الـــ١٩ التي  التفتيش على الجسور 
تــربــط وسطها وقلبها كاتدرائية 
ســــتــــراســــبــــورغ الـــشـــهـــيـــرة وكـــذلـــك 
ســـــوق المــــيــــلاد المـــــزدانـــــة، وأطــلــقــت 
عمليات تفتيش واسعة في أحياء 
عدة بحثاً عن الجاني الفارّ. وكشف 
سائق التاكسي أن الأخير مصاب 
بالرصاص بذراعه نتيجة تبادله 
إطـــلاق الــنــار مــع رجـــال الأمـــن. ولم 
المــفــوض الشؤون  الــوزيــر  يستبعد 

الأمـــنـــيـــة لــــــوران نـــونـــيـــز، أن يــكــون 
شــريــف شــكــات قــد غــــادر الأراضــــي 
الفرنسية وربما إلى ألمانيا القريبة 

الملاصقة حدودها لستراسبورغ.
وظُـــهـــر أمـــــس، تـــحـــدث المــدعــي 
العام ريمي هايتز الذي اصطحبه 
وزير الداخلية ليلاً إلى ستراسبورغ 
إلـــى الــصــحــافــة. ومـــن أهـــم مــا جــاء 
أنــه نقل عــن شــهــود للعملية  عليه 
الإرهابية قولهم إن الجاني صرخ 
«الله أكبر» قبل أن يفتح النار على 
المتنزهين والمتسوقين ورجال الأمن 
في السوق الميلادية. وكــان المدعي 
إلـــى توصيف  لــجــأ  الـــعـــام أول مـــن 
مــا حصل بأنه «عملية إرهابية»، 
الأمر الذي امتنع سابقاً عن تأكيده 
المــفــوض للشؤون الأمنية.  الــوزيــر 
لــكــن الإعـــــلام الــفــرنــســي لـــم ينتظر 
المــدعــي الــعــام لتأكيد أن مــا حصل 
«عملية إرهــابــيــة». وفتحت نيابة 
باريس تحقيقاً في «عمليات قتل 
ومــحــاولات قتل مرتبطة بجماعة 
إرهـــابـــيـــة، والمـــشـــاركـــة فـــي عصابة 
أشـــــرار إرهــابــيــة إجـــرامـــيـــة». كــذلــك 
ســارعــت الحكومة إلــى إعــلان أنها 
رفـــعـــت حـــالـــة الــتــأهــب الأمـــنـــي إلــى 
الــدرجــة الأخــيــرة المــســمــاة «التهيؤ 
لـــهـــجـــوم طــــــــــارئ»، فــــرضــــت مــعــهــا 
إجــــــــــــــراءات رقـــــابـــــة مــــــشــــــدّدة عــلــى 
الــــحــــدود، ورقـــابـــة مـــشـــدّدة فـــي كل 
أسواق عيد الميلاد في فرنسا، وذلك 
ب خطر حدوث هجوم 

ّ
بهدف «تجن

يقلّد» هجوم ستراسبورغ. وكشف 
وزيــر الداخلية عن تعبئة إضافية 
للقوى الأمنية في إطــار ما يسمى 
«عملية سانتينيل» لحفظ الأمــن 
عــلــى كـــل الأراضـــــي الــفــرنــســيــة بما 
يشمل استخدام عناصر عسكرية 
على غــرار ما كــان معمولاً به إبان 

العمل بحالة الطوارئ.
ولدى افتتاحه جلسة مجلس 
الوزراء أمس، قال الرئيس إيمانويل 

مـــــاكـــــرون، كـــمـــا نـــقـــل عـــنـــه الــنــاطــق 
بــاســم الــحــكــومــة الــوزيــر بنجامين 
غريفو، إن «التهديد الإرهــابــي ما 
زال جاثماً على قلب حياة أمتنا»، 
مـــعـــبّـــراً عــــن «تـــضـــامـــن الأمـــــــة» مــع 
الضحايا وفي وجه الإرهاب. ومنذ 
لــيــل أول مــن أمــــس، تــابــع مــاكــرون 
تــــطــــورات المــــوقــــف لــحــظــة بــلــحــظــة 
فــتــرأس اجــتــمــاعــاً للخلية الأمنية 
فــي وزارة الداخلية ليلة الثلاثاء، 
وتــــــــرأس أمـــــس اجـــتـــمـــاعـــاً لمــجــلــس 
الــــدفــــاع فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه. لكنه 
تــرك المسائل «التقنية» للوزيرين 
كاستانير ونونيز. ورغم «تعبئة» 
السلطات التي انتقلت من مواجهة 
إلــى مواجهة  «السترات الصفراء» 
عمل إرهابي، فإنها تعرضت للنقد 
الشديد لعجزها عــن منع ارتــكــاب 

أعمال إرهابية.
وتــرخــي عملية ســتــراســبــورغ 
الـــــتـــــي لـــــم يــــعــــد ثــــمــــة أي شـــــك فــي 
طــبــيــعــتــهــا الإرهــــابــــيــــة، غـــلالـــة مــن 
الــــخــــوف عـــلـــى الـــفـــرنـــســـيـــين الـــذيـــن 
عــايــشــوا الإرهــــــاب وخـــبـــروه طيلة 
السنوات الثلاث الأخيرة التي سقط 
فيها ٢٤٦ قتيلاً ومئات الجرحى. 
وخلال العام المنصرم، عرفت فرنسا 
هجومين إرهــابــيــين أوقــعــا خمسة 
قتلى، الأول في مدينتي كركاسون 
وتريب بجنوب البلاد «٥ قتلى مع 
الجاني»، والثاني يوم ١٢ مايو في 
باريس «أوقع قتيلين مع الجاني». 
وكــــمــــا فــــي كــــل مـــــــرة، تــنــصــبّ 
الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات عــــــلــــــى الــــحــــكــــومــــة 
والــســلــطــات الأمــنــيــة وتــحــديــداً من 
اليمين الكلاسيكي واليمين المتطرف 
بــســبــب مـــا يــريــانــه «تــقــصــيــراً» في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يُــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم يشكلون 
تهديداً لأمــن فرنسا والفرنسيين. 
وتــــســــاءل لــــــوران فــوكــيــيــه، رئــيــس 
حــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» الــيــمــيــنــي 
الكلاسيكي فــي تغريدة عــن «عــدد 
الــتــي يجب  الهجمات (الإرهــابــيــة) 
المــــســــجــــلــــون عــلــى  بــــهــــا  يـــــقـــــوم  أن 
اللوائح (الأمنية أس) قبل أن نكيّف 
قوانيننا للتعامل مع الحرب على 
الإرهاب؟ وماذا ننتظر حتى نقضي 
على الأصولية التي أعلنت الحرب 

علينا؟». 
ويــريــد فــوكــيــيــه إعــــادة العمل 
الــطــوارئ والــحــجــز الإداري  بحالة 
لـــــلأشـــــخـــــاص الــــخــــطــــريــــن وطــــــرد 
الأجــــانــــب مـــنـــهـــم. وتــــذهــــب مـــاريـــن 
لــوبــن، رئيسة «التجمع الوطني» 
اليميني المتطرف في الاتجاه نفسه 
«تغيير جذري» للسياسة   بـ

ً
مطالبة

الــحــكــومــيــة إلـــى «أثــبــتــت فــشــلــهــا». 
وتـــدعـــو لـــوبـــن، كــمــا فــوكــيــيــه، إلــى 
طرد الأشخاص الأجانب المسجلين 
على هذه اللوائح وإلى «استهداف 
الــتــنــظــيــمــات» الــتــي تــحــمــل أفــكــاراً 

متطرفة، حسب رأيها.

متضامنون مع ضحايا الاعتداء في ستراسبورغ أمس (إ.ب.أ)

«داعش»  روما تتهم خلية لـ
بخطف إيطالي في سوريا عام ٢٠١٣

بروكسل: عبد الله مصطفى

سارعت المؤسسات التابعة للاتحاد 
الأوروبـــي في بروكسل، أمــس الأربعاء، 
إلـــــى إدانـــــــة الـــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع مــســاء 
الــثــلاثــاء فـــي ســتــراســبــورغ الــفــرنــســيــة، 

واستهدف إحدى أسواق أعياد الميلاد.
وقال زعيم كتلة الأحزاب الاشتراكية 
والــديــمــقــراطــيــة فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
أودو بولمان، إن ما حدث أصاب الجميع 
بـــالـــصـــدمـــة؛ لأنــــه اســـتـــهـــدف «أبــــريــــاء». 
وأضــاف، في بيان، أن «على أوروبــا أن 
تــقــف مــتــحــدة ضــد أي شــكــل مــن أشــكــال 
الــعــنــف أو الإرهــــــاب». وتـــابـــع: «يــضــرب 
الإرهابيون حرياتنا الأساسية وقيمنا 
الديمقراطية، ويجب ألا نقع في الفخ؛ بل 

يجب أن نــدافــع عــن مجتمع ديمقراطي 
مفتوح وقـــوي، ولــن يـــؤدي أي عنف أو 
هــجــوم إلـــى تــقــويــض الــتــعــلّــق بالحرية 

والديمقراطية».
الـــبـــرلمـــان  مــــن جـــهـــتـــه، أدان رئـــيـــس 
الأوروبــــــــــي أنـــطـــونـــيـــو تـــايـــانـــي هــجــوم 
ســتــراســبــورغ، واعــتــبــره «هــجــومــاً ضد 
السلام». وقال تاياني في كلمة بالجلسة 
الافتتاحية للبرلمان الأوروبي، إن «اليوم 
صــعــب لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع في 
أوروبا». وأضاف أن مدينة ستراسبورغ 
هي مقر البرلمان الأوروبـــي، وترمز إلى 
السلام على الحدود بين فرنسا وألمانيا، 
مــعــتــبــراً أن «الـــهـــجـــوم الإجـــــرامـــــي ضــد 
السلام والديمقراطية وطريقة حياتنا». 
ووقف النواب في البرلمان الأوروبي 

دقـــيـــقـــة صــــمــــت، حــــــــداداً عـــلـــى ضــحــايــا 
الـــهـــجـــوم، فــــي وقـــــت عــــبّــــرت المــفــوضــيــة 
الأوروبية عن مساندتها وتعاطفها مع 
الشعب والحكومة فــي فــرنــســا. وكانت 
الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
قــد اتفقت قبل يومين على قــواعــد أكثر 
صــــرامــــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر المــــواد 
الأولية المتفجرة، ســواء لجهة إدخالها 
أو حــيــازتــهــا أو اســتــخــدامــهــا فـــي كــافــة 
أنـــحـــاء الاتــــحــــاد. وقـــــال بـــيـــان أوروبـــــي، 
عقب انتهاء اجتماع على مستوى سفراء 
الدول الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل، 
إنــــــه يـــتـــعـــينّ عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تشديد الضوابط التي تتعلق بإمكانية 
الوصول إلى المواد الأولية اللازمة لصنع 

المتفجرات. 

الاتحاد الأوروبي: لن نقع في فخ الإرهابيين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعتبر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، أمس الأربعاء، أن عملية إطلاق 
النار في سوق للميلاد في ستراسبورغ 
(فــرنــســا) تــعــزز مطالبه بتمويل بناء 
جدار على الحدود مع المكسيك، بحسب 

ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب ترمب في تغريدة: «هجوم 
إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز 
حـــــدودنـــــا بـــشـــكـــل إضــــــافــــــي». وتــــابــــع: 
«يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا 
الأصــــوات لكي يــكــون لدينا المــزيــد من 
الأمــــن عــلــى الـــحـــدود»، فــي إشــــارة إلــى 
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي ونــانــســي 

بــيــلــوســي الـــتـــي ســتــتــولــى فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) رئاسة مجلس النواب. 
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي اســتــقــبــل 
الثلاثاء في البيت الأبيض المسؤولين 
وجــرى بحث معمق لإقامة جــدار على 
حـــدود المــكــســيــك، الـــذي وعـــد بــه ترمب 
خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض 
الديمقراطيون منحه الأصوات اللازمة 
فــي الكونغرس لتمويله، كما أشــارت 

الوكالة الفرنسية.
وأضـــــاف تــرمــب أن «الــديــمــقــراطــيــين 
بـــاراك) أوبــامــا قدموا  والرئيس (السابق 
١٥٠ مليار دولار لإيران ولم يحصلوا على 
لــكــن لا يمكنهم تقديم  المــقــابــل  شـــيء فــي 
خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار لـــلأمـــن الــوطــنــي 

ولبناء جدار».

ترمب: الاعتداء يعزز مطلب «بناء الجدار»

الثلاثاء، الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي 
(19:00 بتوقيت غرينتش): يُقتل ثلاثة 
أشخاص ويصاب 13 شخصاً بجروح، 

خمسة منهم إصاباتهم طفيفة، إثر إطلاق 
مسلح النار في سوق عيد الميلاد

المسلح جُرح خلال تبادل إطلاق النار مع 
الشرطة لكنه تمكن من الفرار في سيارة 

أجرة إلى منطقة نيودورف

باريس

كاتدرائية

ساحة كليبر

ستراسبورغ
شارع أورفيفري

البرلمان الأوروبي

أفادت تقارير بأن الشرطة عرفت المشتبه به على أنه من مواليد ستراسبورغ واسمه
شريف شيخات، 29 عاماً، ووكالات الاستخبارات على علم به وتدرجه ضمن قائمة

الأشخاص الذين يشكلون مخاطر أمنية محتملة

فرنسا

نيودورف

1 كلم

تجري على قدم وساق مطاردة مسلح قتل ثلاثة أشخاص وأصاب عشرات آخرين 
بجروح في سوق الأعياد بستراسبورغ

Twitter :الصور AP, France 24 :المصدر

الشرطة تطارد المشتبه به في هجوم ستراسبورغ

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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إدانة محامي ترمب بثلاث سنوات في ثماني جرائم
واشنطن: هبة القدسي

أصــــــدرت المــحــكــمــة الــجــزئــيــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فــــــــــي مـــــانـــــهـــــاتـــــن 
(نـــــــيـــــــويـــــــورك)، أمــــــــــس، حــكــمــهــا 
بالسجن ثلاث سنوات ضد مايكل 
كوهين، المحامي السابق للرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، بسبب 
ارتكابه سلسلة من الجرائم خلال 
فترة عمله بالحملة الانتخابية 

لصالح ترمب.
الــقــاضــي الفيدرالي  وأصـــدر 
ويــــلــــيــــام بــــاولــــي حـــكـــمـــه بــســجــن 
كــوهــن لمـــدة ٣٦ شــهــراً فــي ٨ تهم 
اتحادية أقرَّ كوهين بارتكابها في 
أغسطس (آب) المــاضــي. وتشمل 
التهم انتهاكات في تمويل الحملة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس تــــرمــــب، 
وإعطاء أموال لنساء زعمن وجود 
علاقة مع الرئيس، ومنع خروج 
هـــــذه المـــعـــلـــومـــات عــــن عــلاقــتــهــن 
بالرئيس الأميركي خلال الحملة 

الرئاسية لعام ٢٠١٦.
كـــمـــا تــشــمــل الـــتـــهـــم المــعــاقــب 
عــــلــــيــــهــــا تـــــهـــــمـــــة الــــــــكــــــــذب عـــلـــى 
الكونغرس حول خطط بناء برج 
ترمب في موسكو، حيث اعترف 
كوهين بأنه مذنب، بعد أن كذب 
عــلــى الــكــونــغــرس حـــول تفاصيل 
المــحــادثــات مــع الــجــانــب الــروســي 
حول هذا البرج. وقد جاء إقراره 
بالذنب بالكذب كجزء من صفقة 
مع المحقق الخاص روبرت مولر، 
والــتــعــاون فــي تحقيقات المكتب 
الفيدرالي مقابل تخفيف الحكم 

عليه.
كـــــوهـــــين (٥٢ عــــامــــاً)  وكـــــــــان 
قـــد اعــــتــــرف، فـــي أغــســطــس (آب) 

المـــاضـــي، بــالــتــهــرب مـــن ضــرائــب 
بقيمة ١٫٤ مليون دولار، تتعلق 
بأعماله الشخصية. كما اعترف 
أيـــضـــاً بــانــتــهــاك قـــوانـــين تــمــويــل 
الــحــمــلات فــي ترتيب المــدفــوعــات 
خلال الأيام الأخيرة من انتخابات 
عام ٢٠١٦ إلى نجمة أفلام الخلاعة 
ستورمي دانيلز، وعارضة مجلة 
إباحية تدعى كارين ماكدوغال، 
وكـــلـــتـــاهـــمـــا قــــالــــت إنــــهــــا أقـــامـــت 

علاقات جنسية سابقة مع ترمب.
وتـــســـربـــت تقاريــــــــر مــــن داخــــل 
ـــــى نـــدم  قــــاعــــة المـــحـــاكـــمـــة تـــشـــيـــر إل
كوهين على جرائمه، حيث وصف 
كوهين نفسه بأنه كان مقيداً بشكل 
شخصي وعــقــلــي لتنفيذ مطالب 
ترمب منذ قبول العمل معه، وقد 
أخبر كوهين القاضي قبل الحكم 
الــولاء لترمب دفعه إلى  عليه بــأن 
التضليل. وقــال بهذا الخصوص: 

«لقد كان ولائي الأعمى لهذا الرجل 
يقودني لسلك مسار الظلام، بدلاً 
من الضوء، وشعرت أن من واجبي 

التستر على أفعاله القذرة».
وبــــــــــهــــــــــذا الـــــــحـــــــكـــــــم يــــصــــبــــح 
كــــوهــــين، حـــتـــى الآن، أول عــضــو 
فــــي دائـــــــرة تـــرمـــب (خــــــلال عــامــين 
مـــن الــتــحــقــيــقــات) تــتــم إدانـــتـــه في 
مــحــكــمــة عــلــنــيــة بــتــهــم تــشــيــر إلــى 
تــــورط الــرئــيــس فــي جــريــمــة، مما 

يــزيــد الــجــدل والــخــلاف القانوني 
حــول إمكانية محاسبة الرئيس 

الأميركي نفسه.
المــاضــي، اعترف  وفــي الشهر 
كـــوهـــين بـــأنـــه مـــذنـــب فــــي الـــكـــذب 
على الكونغرس بــشــأن تعاملات 
ترمب التجارية فــي روســيــا. كما 
اعترف بإخفاء حقيقة مفادها أنه 
اقــتــراح لبناء  كــان يتفاوض على 
ناطحة سحاب ترمب في موسكو 

بشكل جيد في الحملة الرئاسية.
ووصـــل كــوهــين إلــى المحكمة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي مـــانـــهـــاتـــن بــعــد 
الساعة العاشرة من صباح أمس، 
مصطحباً زوجته وطفليه. وخلال 
الــجــلــســة طـــالـــب مــحــامــو كــوهــين 
أنـــه قــرر  بالتساهل مــعــه، بحجة 
الــتــعــاون مـــع المــحــقــقــين، بــــدلاً من 
التمسك بالعفو المــحــتــمــل. وقــال 
جــاي بيتريلو، محامي كوهين، 
لــلــقــاضــي، خــــلال الــجــلــســة: «لــقــد 
تـــقـــدم كـــوهـــين لــتــقــديــم أدلـــــة ضد 
أقـــــوى شــخــص فـــي بــــلادنــــا»، في 
الفيدراليون  المــدعــون  حين جــادل 
بمكتب المدعي العام في المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن نــــيــــويــــورك بـــأن 
كــوهــين يــجــب أن يــواجــه «عقوبة 
ســجــن كـــبـــيـــرة»، عــلــى الـــرغـــم من 
تعاونه المستمر في التحقيق مع 
مولر، وفي التحقيقات المفتوحة 

الأخرى.
وأوضــــــــــــح بــــعــــض الــــخــــبــــراء 
أن الـــحـــكـــم بــــثــــلاث ســــنــــوات يــعــد 
«مـــخـــفـــفـــاً»، حــيــث تـــدعـــو المـــبـــادئ 
التوجيهية للحكم الفيدرالي إلى 
أن يواجه عقوبة السجن ما بين ٥١ 
و٦٣ شهراً، ومــن أربــع إلــى خمس 
سنوات بتهمة التزوير الضريبي 
والــبــيــانــات الـــكـــاذبـــة وانــتــهــاكــات 
تمويل الحملات الانتخابية، التي 

أقر بأنه مذنب فيها.
وكان كوهين من أحد المقربين 
المــوالــين للرئيس ترمب، ووصف 
ســـابـــقـــاً بــــأنــــه «حــــــــلال مــشــكــلات 
الرئيس»، وقد استغرق التحقيق 
معه عدة أشهر. ومن المقرر أن يتم 
الــحــكــم الــنــهــائــي عليه فــي مــارس 

(آذار) المقبل.

أعلنت أنها ستتخلى عن السلطة قبل الانتخابات المقبلة في ٢٠٢٢

ماي تجتاز امتحان الثقة في البرلمان... وثلث حزبها صوت ضدها
لندن: «الشرق الأوسط»

اجـــــــتـــــــازت رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
البريطانية تــيــريــزا مـــاي امتحان 
الــثــقــة فـــي كــتــلــة حــزبــهــا المــحــافــظ 
فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، اذ صــوتــت 
لمــصــلــحــتــهــا {غـــالـــبـــيـــة مـــريـــحـــة}، 
تألفت من ٢٠٠ نائب في مقابل ١١٧ 
صوتوا ضدها. أتى ذلك بعد تقديم 
مجموعة من النواب طلباً لحجب 
الـــثـــقـــة عــــن مــــــاي، فــــي ظــــل الـــجـــدل 
حول خطتها للخروج من الاتحاد 
الاوروبـــــي الــتــي اتــفــقــت عليها مع 
بــــروكــــســــل وقــــوبــــلــــت بـــانـــتـــقـــادات 
وشـــــكـــــوك مـــــن اطــــــــــراف مــخــتــلــفــة. 
وأثارت نتائج التصويت تساؤلات 
حــــول مــصــيــر مــــاي، خــصــوصــاً ان 
ثـــلـــث نــــــواب حـــــزب المـــحـــافـــظـــين لــم 

يؤيدوا زعيمته.   
وكــــــــانــــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــوزراء 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة أعـــــلـــــنـــــت عــــزمــــهــــا 
عـــلـــى الانـــســـحـــاب مــــن الـــحـــكـــم قــبــل 
الانتخابات التشريعية المقبلة في 
فـــي إطـــــار مــحــاولاتــهــا  عــــام ٢٠٢٢، 
تـــفـــادي الــفــشــل واحـــتـــمـــالات حجب 
الــثــقــة عــنــهــا، فـــي إطــــار الــتــصــويــت 
الـــــــذي أجــــــــراه نـــــــواب حـــزبـــهـــا عــلــى 
خطتها لــلاتــفــاق الـــذي أبــرمــتــه مع 
الاتحاد الأوروبي حول «بريكست».

ونـــــــقـــــــل الــــــنــــــائــــــب عــــــــن حــــــزب 
المـــحـــافـــظـــين ألــــيــــك شـــيـــلـــبـــروك عــن 
مــــاي بــعــد لـــقـــاء مـــع نـــــواب حــزبــهــا 
أنــهــا «قــالــت إنــهــا لا تــنــوي خــوض 
انتخابات ٢٠٢٢». وجــاء كلام ماي 
أمــــام «لــجــنــة ١٩٢٢» المــســؤولــة عن 
التنظيم الداخلي لحزب المحافظين، 
الــذي  الــتــأمــت قبل التصويت  الــتــي 
أطلقه طلب ٤٨ نائباً من المحافظين 
ــل هــؤلاء  لحجب الثقة عنها، وشــكَّ
نسبة ١٥ في المائة من نواب الكتلة 
المحافظة في البرلمان، وهي العتبة 

المطلوبة لإجراء هذا التصويت.
وللفوز بالتصويت يتعين على 
ماي الحصول على نصف أصوات 
مجلس العموم، إضافة إلى صوت 
واحـــــد زيــــــادة عــلــى الأقــــــل، أي ١٥٩ 

صوتاً.
وكــــــانــــــت ســــبــــقــــت الـــتـــصـــويـــت 

توقعات بفوز ماي فيه، وقال وزير 
الــبــيــئــة مــايــكــل غـــــوف: «أعـــتـــقـــد أن 
الـــوزراء ستفوز»، وأضــاف:  رئيسة 
«سترحل حين تقرر بنفسها ذلك».

كذلك، أكدت الوزيرة آمبر راد 
أن مــــاي تــعــهــدت بــعــدم الــتــرشــح 
عام ٢٠٢٢، الأمر الذي نقله أيضاً 
عــنــهــا الــنــائــب روبـــــرت بــاكــلانــد. 
وأوضح باكلاند: «لقد قالت: من 
كل قلبي أود أن أقــود الحزب في 
الانتخابات المقبلة، قبل أن تكمل 
أنها ستقبل واقع أن هذا الأمر لن 

يحصل، وأن تلك ليست نيتها».
وأكد النائب نيك بولز أيضاً أن 
ماي أوضحت أنها لن تقود الحزب 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة المــقــبــلــة. 
وكــتــب فـــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
أن رئيسة الحكومة «تستحق دعم 
الــنــواب المحافظين لكي تتمكن  كــل 
من إنجاز اتفاق (بريكست) يمكن 

أن ينال تأييد الغالبية في مجلس 
العموم».

وكانت ماي تعهدت بمواجهة 
مساعي حزبها المحافظ الإطاحة 
بها، في أسوأ أزمة تواجهها منذ 
تــولــيــهــا منصبها بــعــد شــهــر من 
تصويت البريطانيين في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٦ لصالح مغادرة 

الاتحاد الأوروبي.
مــــــن وزراء  كــــثــــيــــر  وســـــــــــارع 
الــبــرلمــان إلى  حكومتها وأعــضــاء 
دعـــمـــهـــا، وارتــــفــــع ســـعـــر الــجــنــيــه 
الإسترليني بعد تقارير بأن عدد 
الــنــواب الذين أعــربــوا عن دعمهم 

لها يكفي لفوزها بالتصويت.
وكانت ماي قالت بلهجة تحدٍّ 
صباحاً أمام مقر الحكومة، إنها 
ستقاتل «بكل ما أوتيَت من قوة» 
لكي تتمكن من إنجاز العمل الذي 

بدأته حول «بريكست».

كــمــا حــــذرت مـــن أن الإطــاحــة 
بها قد تثير منافسة على الزعامة 
ســــتــــؤخــــر اتــــــفــــــاق الـــــــخـــــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي لأسابيع، فيما 
يقترب موعد «بريكست» في ٢٩ 

مارس (آذار) المقبل.
وقالت ماي في تصريح أمام 
مكتبها فــي «داونــيــنــغ ستريت» 
إن «انهماكنا لأسابيع في تمزيق 
بعضنا إربــاً لن يــؤدي سوى إلى 
مزيد من الانقسامات. أنا على أتم 

الاستعداد لإنهاء المهمة».
حت في مجلس العموم  وصرَّ
لاحقاً بأن المنافسة على خلافتها 
«ستعني إما تأخير (بريكست)، 

وإما وقفه».
وخـــــســـــارة مــــــاي تـــــــؤدي إلـــى 
انــتــخــابــات لاخــتــيــار زعــيــم جديد 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــين خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
المقبلة ليصبح خلفاً لها تلقائياً 

فــي رئــاســة الــــــوزراء، فــي حــين أن 
نجاحها يجعلها بمنأى عــن أي 

تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة.
وجاء طرح مذكرة حجب الثقة 
بناء على رسائل بهذا المعنى تقدم 
بها عــشــرات مــن أعــضــاء البرلمان 
المــحــافــظــين بــعــد قـــرارهـــا تــأجــيــل 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى اتــــفــــاق خــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

ت بأنها ستخسره. الذي أقرَّ
وبعد دقائق من إعــلان ذلك، 
صباح أمس، سارع عدد من كبار 
الـــــــــوزراء إلـــــى دعـــــم مــــــاي، بــيــنــهــم 
كثير ممن يمكن أن يخلفوها في 

منصبها.
وقــــــال ســـاجـــد جــــاويــــد وزيــــر 
الداخلية إن «آخر ما يحتاج إليه 
بــلــدنــا الآن هــو إجــــراء انتخابات 
لاخـــتـــيـــار قــــيــــادة جــــديــــدة لــحــزب 
المـــحـــافـــظـــين». وكـــتـــب جــــاويــــد أن 

«تحدي ماي سيبدو أنانياً وخطأ. 
الـــوزراء تحظى بتأييدي  رئيسة 
الـــكـــامـــل وهـــــي الأفــــضــــل لــضــمــان 
مغادرتنا الاتــحــاد الأوروبــــي في 

٢٩ مارس».
ولكن النائب جاكوب ريس - 
«بريكست»،  لـ موغ، المؤيد البارز 
فــقــال إن «الـــوقـــت حـــان لاستقالة 

ماي».
واجــــهــــت مـــــاي هـــــذه الأنـــبـــاء 
فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر أول مــــن أمـــس 
(الثلاثاء)، بعد عودتها من جولة 
الــعــواصــم الأوروبــيــة  على بعض 
فـــــي مــــحــــاولــــة لإنـــــقـــــاذ الـــصـــفـــقـــة، 
بــعــد أن هـــاجـــم أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الــبــنــد المــتــصــل بــقــضــيــة الـــحـــدود 

الآيرلندية.
وكـــانـــت مـــاي وعــــدت الــنــواب 
ــــلَــــت الـــتـــصـــويـــت عــلــى  عـــنـــدمـــا أجَّ
الاتفاق بأنها ستسعى للحصول 
على «تطمينات» بشأن المخاوف 
مما يُسمى خطة «شبكة الأمــان» 
للحفاظ على الحدود مع آيرلندا 

مفتوحة بعد «بريكست».
الــنــواب المحافظون  ويخشى 
وحــــــلــــــفــــــاء مــــــــــاي فــــــــي «الــــــحــــــزب 
الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي» 
من أن يتحول هذا الترتيب المؤقت 
بـــشـــأن الــــحــــدود الآيـــرلـــنـــديـــة مــع 

الاتحاد الأوروبي إلى حل دائم.
ولــــقــــيــــت مـــــــاي تـــعـــاطـــفـــاً مــن 
شــــركــــائــــهــــا الأوروبــــــــيــــــــين الــــذيــــن 
رفضوا رفضاً قاطعاً أي محاولة 
لإعـــــادة الــتــفــاوض حـــول الاتــفــاق 
الـــــذي وافـــــق عــلــيــه قـــــادة الاتـــحـــاد 
الأوروبي في الشهر الماضي عقب 

مفاوضات مضنية.
وقـــالـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل غــــداة اجتماعها 
مــــــع مــــــــــاي: «مــــــــا زلــــــــــتُ آمــــــــل فــي 
خــــــروج مـــنـــظـــم» لــبــريــطــانــيــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــــي. وكــانــت مــاي 
الـــنـــواب بتأجيل  أبــلــغــت الاثـــنـــين 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــذي 
كان مقرراً الثلاثاء إلى ٢١ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، إلا أن 
النواب تخوفوا من أن يتم تأجيل 

التصويت مرة أخرى.

مسؤول: لا إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا

وزير الداخلية الألماني يخطط لتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء
برلين: «الشرق الأوسط»

يعتزم وزير الداخلية الألماني 
هورست زيهوفر، تسريع إجراءات 
تـــرحـــيـــل الــــلاجــــئــــين المـــرفـــوضـــين 
مــجــدداً، خصوصاً المــدانــين منهم 
فـــي جـــرائـــم، وذلــــك حــســب تــقــريــر 
ته وكالة الأنباء الألمانية، أمس.

ّ
بث

وقال زيهوفر في تصريحات 
لصحيفة «باساور نويه بريسه» 
الألمانية الصادرة، أمس (الأربعاء): 
«سأطرح مطلع العام المقبل على 

الائتلاف الحاكم اقتراحاً بتشديد 
الــــقــــواعــــد الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــتــرحــيــل 
وإعــــــــــادة الــــلاجــــئــــين المـــرفـــوضـــين 
مـــــجـــــدداً... ومَـــــن يــتــعــين تــرحــيــلــه 
يـــجـــب إيـــــداعـــــه الـــســـجـــن حـــتـــى لا 

يختفي قبل ترحيله».
كما أوضح زيهوفر أنه يتعين 
جــمــع المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة لــدى 
ولايات مختلفة عن الجرائم، التي 
تـــورط فيها طــالــبــو لــجــوء، حتى 
تكون هناك نظرة شاملة مبكرة 
عــن الصحيفة الجنائية لطالبي 

اللجوء، والتحسب بشكل وقائي 
من ارتكابهم جرائم جديدة.

وذكـــــر زيــهــوفــر أن الــخــبــرات 
خلال الأشهر الماضية أظهرت أن 
بعض طالبي اللجوء المرفوضين 
الذين ارتكبوا جرائم كبيرة كانوا 
معروفين في الغالب لدى الشرطة 

قبل ارتكاب هذه الجرائم.
الــبــيــانــات الرسمية،  وحــســب 
فــقــد رحّـــلـــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 
خلال هذا العام حتى نهاية أكتوبر 
المـــاضـــي ١٩٧٨١  (تــشــريــن الأول) 

طـــالـــب لـــجـــوء مـــرفـــوضـــة طــلــبــات 
لــجــوئــهــم، مــقــابــل ٢٠٠١٩ طــالــب 
لــجــوء فـــي نــفــس الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
الــعــام المــاضــي. كما ذكـــرت وزارة 
الداخلية الألمانية أن هناك ٢٠٨٥٧ 
حالة ترحيل أخفق تنفيذها في 
المطارات الألمانية خلال هذا العام، 
حيث تم إلغاء ١٤٤٩١ حالة منها، 
وعـــــدم إتـــمـــام ٥٧٨٨ حـــالـــة أخـــرى 
بسبب عــدم الــوصــول إلــى المطار 

في اليوم المحدد للترحيل.
كما أوضحت الوزارة أن إجراء 

القانونية  اللوائح  تعديلات على 
الــخــاصــة بــســجــون الــتــرحــيــل لن 
تـــحـــل المـــشـــكـــلات الـــخـــاصـــة بــهــذا 
الشأن دفعة واحــدة، حيث يوجد 
إلــــى جـــانـــب مــشــكــلــة «الاخـــتـــفـــاء» 
مـــشـــكـــلات أخــــــرى مــتــعــلــقــة بــعــدم 
لــلــســفــر،  الــــلازمــــة  تـــوفـــر الأوراق 
والمـــقـــاومـــة الــجــســديــة مـــن جــانــب 
بــعــض المـــرحّـــلـــين، ونــقــص أمــاكــن 

احتجاز المرحلين.
من جهة ثانية، قــال مسؤول 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، أمــــس، 

قــبــل قــمــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي في 
بــروكــســل إنــــه «لا يـــوجـــد إجــمــاع 
في الاتحاد الأوروبــي على فرض 
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـــلـــى روســـيـــا 

بسبب أفعالها في بحر آزوف».
وتقاوم موسكو دعوات دولية 
لــلإفــراج عن ثــلاث سفن أوكرانية 
احــتــجــزتــهــا الــشــهــر المـــاضـــي في 
المضيق الذي يتحكم في الدخول 
إلى بحر آزوف قرب منطقة القرم، 
التي ضمتها موسكو من أوكرانيا 

في عام ٢٠١٤.

أخبار
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 مقتل اثنين خلال اشتباكات مع اقتراب 
الانتخابات في بنغلاديش

ــط»: قــالــت الــشــرطــة فــي بــنــغــلاديــش،  داكــا - «الشرق الأوس
ت لمقتل اثنين من موظفي الحملات  أمس، إن اشتباكات أدَّ
الانتخابية، وإصابة عشرات آخرين. فيما يتصاعد التوتر 
قبل الانتخابات العامة التي تحل فــي ٣٠ مــن ديسمبر (كانون 
الـــوزراء الشيخة حسينة، التي  الأول) الحالي. وتسعى رئيسة 
تتزعم حزب «رابطة عوامي» إلى الفوز بولاية ثالثة على التوالي، 
مع انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية يوم الاثنين. أما منافستها 
الرئيسية خالدة ضياء، التي تتزعم حزب بنغلاديش الوطني، 
وهــو حــزب المعارضة الرئيسي، فتقبع في السجن بعد إدانتها 
سة. وذكرت الشرطة أن موظفين من  في اتهامات تقولها إنها مسيَّ
الحزبين اشتبكوا أول من أمس خارج العاصمة داكا، ما أدى لمقتل 

اثنين من موظفي الحملة الانتخابية لرابطة عوامي.

 الكوريتان تتحققان من إزالة مراكزهما 
الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح

سيول - «الشرق الأوسط»:  اجتاز جنود من الكوريتين للمرة 
الأولى الحدود سلمياً للذهاب إلى الطرف الآخر، من أجل 
التحقق مــن إزالـــة المــراكــز الــحــدوديــة فــي المنطقة منزوعة 
السلاح، التي تقسم شبه الجزيرة. وأعلنت وزارة الدفاع الكورية 
الجنوبية أن المفتشين العسكريين الكوريين الجنوبيين قد زاروا 
كل موقع حــدودي كــوري شمالي للتحقق من أنــه قد دُمــر فعلاً، 
وكــذلــك مــن عــدم وجــود أسلحة أو قـــوات، فــي حــين قــام مفتشون 
كوريون شماليون بالخطوة نفسها للمنشآت الكورية الجنوبية. 
وأضــافــت الـــوزارة أن «هــذه هي المــرة الأولــى منذ التقسيم، التي 
يجتاز فيها جنود الشمال والجنوب بطريقة سلمية خط التماس 

العسكري».

 «المؤتمر المعارض» يحقق مكاسب 
قوية في الانتخابات الهندية

نيودلهي - «الشرق الأوسط»:  حقق حزب المؤتمر الوطني 
المــعــارض فــي الهند مكاسب قــويــة فــي الانــتــخــابــات التي 
الــولايــات الرئيسية، وذلــك قبل أشهر من  عرفتها بعض 
إجراء انتخابات على مستوى البلاد. وأظهرت النتائج التي تم 
نشرها اليوم حزب المؤتمر الهندي كأكبر حزب في ثلاث ولايات، 
الــوزراء  الــذي ينتمي له رئيس  يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، 

ناريندرا مودي.
وفاز حزب المؤتمر بأغلبية في ولاية تشهاتيسجاره، في حين 
لم يتمكن من الفوز بأغلبية في ولايــة راجستان بفارق ضئيل. 
وتغلب حــزب المؤتمر على حــزب بهاراتيا جاناتا فــي منافسة 
شرسة بولاية ماديا بــراديــش. في حين قدمت أحــزاب صغيرة، 
مثل باهوجان ساماج ومرشحون مستقلون الدعم لحزب المؤتمر، 

الذي يقترب من تشكيل الحكومة في الولايات الثلاثة اليوم.

ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

كوهن لدى عودته إلى منزله برفقة عائلته بعد الحكم عليه (رويترز)

تركيا تواصل محاكمة دميرطاش 
وتحقق مع دبلوماسيين للارتباط بغولن

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــواصــــلــــت فـــــي أنــــــقــــــرة، أمــــس 
(الأربـــعـــاء)، محاكمة صــلاح الدين 
دميرطاش، الرئيس المشارك السابق 
لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 
للأكراد، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، 
وكـــان قــد تــم تــوقــيــفــه مــنــذ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ لاتــهــامــات 
تتعلق بــالإرهــاب فــي مدينة أدرنــة 
شمال غربي تركيا (نحو ٦٩٠ كلم 

غرب أنقرة).
واضـــــــطـــــــر دمـــــــيـــــــرطـــــــاش إلـــــى 
الاتــــــصــــــال بــــقــــاعــــة المـــحـــكـــمـــة عــبــر 
دائــــــــرة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــغــلــقــة خـــلال 
جـــلـــســـة الاســـــتـــــمـــــاع الــــســــابــــقــــة فــي 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بسبب رفض السلطات السماح له 

بالحضور شخصياً.
ويواجه دميرطاش (٤٥ عاماً) 
لمـــــدة ١٤٢ عـــامـــاً.  الـــســـجـــن  عـــقـــوبـــة 
ومن بين التهم المنسوبة إليه إدارة 
منظمة إرهابية، والتحريض على 
الـــكـــراهـــيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع، بــحــســب 

لائحة الاتهام.
ورفــض الرئيس التركي رجب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان قــــــــــراراً أصــــدرتــــه 
المـــــحـــــكـــــمـــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة لــــحــــقــــوق 
الإنــســان، الشهر الماضي، بالإفراج 
عـــن دمـــيـــرطـــاش، وقـــــال إن قـــــرارات 
المحكمة «غير ملزِمة بالنسبة إلى 
تركيا... وحتى اليوم اتخذت الكثير 
الــقــرارات المتعلقة بالتنظيمات  من 
الإرهـــابـــيـــة، جــمــيــعــهــا ضـــد تــركــيــا. 
وســنــتــخــذ خــطــوة مــضــادة لــلــقــرار، 

وسنكمل المهمة».
فــي المــقــابــل، قــالــت المحكمة إن 
تمديد حبس دميرطاش لا يستند 
إلى ركائز قانونية كافية، وإن على 
السلطات التركية إطـــلاق ســراحــه، 
وذكّـــرت بــأن دمــيــرطــاش، الــذي كان 
نــائــبــاً فــي الــبــرلمــان الــتــركــي، اعــتُــقِــل 
بناءً على مبدأ «الاشتباه المعقول» 
فـــي ارتــكــابــه جــريــمــة، لــكــنــهــا قــالــت 
إن مــبــررات اســتــمــرار اعــتــقــالــه غير 
كافية، وتشكل «تــدخــلاً غير مبرر 
في حرية الأشخاص بالتعبير عن 

آرائهم».
وطــالــبــت المحكمة، بــالإجــمــاع، 
عَــــــى عــلــيــهــا (تـــركـــيـــا)  الـــــدولـــــة المــــــدَّ
باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية 
لوضع نهاية للحبس الاحتياطي 
لـــلـــمـــدعـــي (دمــــــيــــــرطــــــاش). وأمــــــرت 
الدولة التركية بدفع ١٠ آلاف يورو 
كتعويض لدميرطاش عن الأضرار 

التي لحقت به، وكذلك ١٥ ألف يورو 
لتغطية مصاريف التقاضي.

وصـــــــدر أخــــيــــراً حـــكـــم بــحــبــس 
دميرطاش لمدة ٤ سنوات و٨ أشهر 
بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان. ويُــفــتــرض أن قــرار 
المحكمة الأوروبية ملزِم من الناحية 
الــقــانــونــيــة لــتــركــيــا. لــكــن إردوغـــــان 

رفضه، قائلاً إنه غير ملزم لبلاده.
ونـــفـــى دمـــيـــرطـــاش كــــل الــتــهــم 
التي يوجهها إليه الادعاء التركي، 
وقــال إنها «ذات دوافــع سياسية». 
وقـــد خـــاض دمــيــرطــاش انتخابات 
الــرئــاســة الــتــركــيــة مـــن الــســجــن في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــــاضــــي، وحــل 
في المركز الثالث بحصيلة أصوات 
بلغت نسبتها ٨٫٤ في المائة من عدد 
الــنــاخــبــين الـــذي تــجــاوز ٥٧ مليون 

ناخب.
على صعيد آخر، يخضع اثنان 
من الدبلوماسيين ومسؤول إداري 
بـــالـــســـفـــارة الــتــركــيــة فـــي واشــنــطــن 
لــلــتــحــقــيــق بــــشــــأن «الاشــــتــــبــــاه فــي 
وجـــــــود صــــــلات تـــربـــطـــهـــم بــحــركــة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 
غــــولــــن، الـــتـــي تــتــهــمــهــا الــســلــطــات 
انـــقـــلاب  بـــالـــوقـــوف وراء مـــحـــاولـــة 
فاشلة وقــعــت فــي منتصف يوليو 

(تموز) ٢٠١٦».
واســــتُــــدعــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــان 
جيم أولوصوي مستشار السفارة، 
وجليل إردوغان مستشار الصحافة 
المتحدث الرسمي، وزوجته مهتاب 
إردوغان، وهي مسؤولة إدارية في 
السفارة إلى أنقرة للتحقيق بشأن 

صلات محتملة مع حركة غولن.
وأكـــــدت مـــصـــادر فـــي الــســفــارة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن اســـتـــدعـــاء 
المــوظــفــين الــثــلاثــة بــمــرســوم إداري، 
لكنها لم تذكر تفاصيل عن السبب.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» 
التركية، أمس، إنه ليس من الواضح 
ما إذا كانت القضية خاصة بسفارة 
واشــنــطــن، أو بعملية أوســــع ضد 
مرتبطين محتملين بحركة غولن 
في مختلف البعثات الدبلوماسية 

التركية بالخارج.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
مـــوظـــفـــي الـــســـفـــارة الـــثـــلاثـــة قــــد تــم 
اســـــتـــــدعـــــاؤهـــــم، الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
بــســبــب تــحــقــيــقــات مــســتــمــرة، علماً 
بأن جليل إردوغــان المتحدث باسم 
الـــســـفـــارة غــــاب خــــلال زيــــــارة وزيـــر 
الخارجية مــولــود جــاويــش أوغلو 

إلى واشنطن.
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معرض بيروت: كهولة القراءة والكتابة التجربة التي حررت السادات من الذات!
إذا أخـــــذنـــــا أصـــــحـــــاب حـــفـــلات 
توقيع الكتب الجديدة فــي معرض 
بيروت للكتاب العربي والدولي في 
سنته الحالية، كمؤشر (جزئي) إلى 
أحـــوال الكتابة والـــقـــراءة فــي لبنان 
حالياً، وإذا نظرنا في صور حضور 
هــــــذه الــــحــــفــــلات ومــــشــــتــــري الــكــتــب 
والساعين إلى الحصول على توقيع 
الكاتب، لوجدنا جمهرة كبيرة من 
الـــكـــهـــول يــتــخــلــلــهــا بــعــض الـــوجـــوه 

الشابة.
الــــقــــســــم الأكــــــبــــــر مــــــن الــــكــــتًــــاب 
المــوقــعــين يـــزيـــد مــتــوســط أعــمــارهــم 
على الخمسين عاماً زيــادة واضحة 
فــيــمــا تــتــركــز عــنــاويــن كــتــبــهــم على 
قضايا العلوم الإنسانية عامة مثل 
اللغة (أحــمــد بيضون «فــي صحبة 
العربية») والتاريخ (فواز طرابلسي 
«ســـايـــكـــس - بــيــكــو - بـــلـــفـــور») مــع 
الإشـــــــارة إلــــى صـــــدور خــمــســة كتب 
لــلــمــؤلــف ذاتـــــه هــــذه الـــســـنـــة، وعــبــد 
الـــــرحـــــيـــــم أبــــــــو حــــســــين («صــــنــــاعــــة 
الأسطورة»)، أو الفنون مثل السيرة 
(وضاح شرارة «أحوال أهل الغيبة») 
(إلــــيــــاس خــــــوري «أولاد  والـــــروايـــــة 
الــغــيــتــو ٢») والــشــعــر (شـــربـــل داغـــر 
«يـــا حــيــاة أتــــوق إلـــيـــك... فتجيبني 
أتـــــوق إلــــيــــك») مـــع بــعــض الــتــعــســف 
فـــي الــفــصــل بـــين الــعــلــوم الإنــســانــيــة 

والفنون الأدبية.
العينة هذه ورغم عدم شمولها 
الــصــورة الكاملة للمؤلفين، تعطي 
الــكــتّــاب اللبنانيين  فــكــرة عــامــة عــن 
الحاليين. والمذكورون أعلاه هم من 
شخصيات الثقافة اللبنانية التي 
بدأت إنتاجها المنشور كتباً ومقالات 
ودراسات منذ ما قبل الحرب الأهلية 
البحث  - ١٩٩٠). ســيــفــضــي   ١٩٧٥)
عــن مؤلفين ممن تقل أعــمــارهــم عن 
الأربــعــين عــامــاً فــي مــجــالات العلوم 
الإنــــســــانــــيــــة عـــــن حـــصـــيـــلـــة شـــديـــدة 
التواضع في حين تبرز أسماء شابة 

في عالمي الرواية والشعر.
ثــمــة ابـــتـــعـــاد، إذن، بـــين الــجــيــل 
الشاب من الكتّاب أو الطامحين إلى 
دخول عالم التأليف وبين الاهتمام 
بــالــتــاريــخ والــســيــاســة والاجـــتـــمـــاع 
وهــــــو مـــــا كــــــان لـــلـــجـــيـــل الأقـــــــــدم مــن 
المؤلفين سهم كبير فيه أفضى إلى 
تفكيك الأســاطــيــر المــؤســســة للبنان 

ونقد ثقافته وسياسته واقتصاده، 
وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســيــر فيه 
الـــشـــؤون الــلــبــنــانــيــة الــعــامــة مــســاراً 
منحدراً ليس في قــدرة أحــد التنبؤ 
بعمق القاع الذي سترتطم به ما لم 
تظهر معجزة تنقذ البلد وأهله من 

أهوال الانهيار.
والقول إن المقاربة الروائية في 
المقام الأقرب والشعرية في مقامات 
أبعد، لا تخلو من نظر ونقد لحال 
الجماعة وأشكال اجتماعها. مع ذلك، 
ليس مــن دون دلالــة امتناع أكثرية 
الــكــتّــاب الــشــبــان عــن تــنــاول شــؤون 
بـــلـــدهـــم واقــــتــــصــــادهــــم وتـــاريـــخـــهـــم 
وسياستهم تناولاً مباشراً صريحاً. 
وإذا كان من العسير افتراض سبب 
واضــــح لــلامــتــنــاع هــــذا، فـــإن الــيــأس 
مـــن تــغــيــيــر الـــحـــال وغـــيـــاب الأدوات 
القادرة على تحويل الرؤى النقدية 
إلى مشاريع واقعية، أو حتى إنتاج 
معرفة جديدة بلبنان وباللبنانيين 
وكيف تغيروا ويتغيرون منذ نحو 
عقد ونيف مــن أزمــة وطنية كبرى، 
يبقيان (اليأس والغياب) من العلل 
الـــتـــي تــصــيــب كــــل مـــحـــاولـــة تــألــيــف 

بالشلل قبل الشروع بها.
نقطة تستدعي الانــتــبــاه: ليس 
نادراً أن يسمع المهتم بالشأن العام 
عـــن رســـالـــة دكــــتــــوراه مــهــمــة قــدمــهــا 
فلان إلى جامعة في الخارج أو بحث 
ـــشـــر فـــي مــجــلــة أجــنــبــيــة 

ُ
أكـــاديـــمـــي ن

متخصصة. لكن فلاناً لا يكلف نفسه 
في الغالب عناء ترجمة رسالته أو 
بحثه إلى العربية فيبقى ما أنتجه 
مـــحـــصـــوراً فـــي دائــــــرة أســـاتـــذتـــه أو 
بضعة قراء. بكلمات ثانية، لا يجد 
هذا النوع من الإنتاج الثقافي طريقاً 
إلى التأثير في السجال العام، على 

ضـــحـــالـــة هـــــذا الـــســـجـــال واحـــتـــكـــاره 
مــن قبل مــداحــي الــطــوائــف وقادتها 
المتألهين. قد يطل الشعور باليأس 
واللاجدوى مجدداً هنا أيضاً، لكنه 
يعلن من جهة ثانية عن عداء المناخ 
العام في لبنان وبين أهله وحكامه 
لكل مسعى تقديم فهم جديد له من 
نــقــده وتفكيكه ووصــفــه – من  بـــاب 
دون مراوغة ومداورة - بما هو عليه 

من أوصاف.
وحال القراء هي بعض من أحوال 
الكتّاب. وإذا نحّينا جانباً الحاضرين 
حـــفـــلات الــتــوقــيــع بــــدواعــــي الالـــتـــزام 
الــوظــيــفــي أو التعليمي  الــحــزبــي أو 
(كأن يكون شاري الكتاب من أعضاء 
حــزب الكاتب أو موظفاً تحت إمرته 
أو طالباً من طلابه)، سنرى أن طالبي 
التواقيع لا تقل أعمارهم كثيراً عن 
أعمار الموقعين. لقد جمعت الكهولة 
ومــبــارحــة الــشــبــاب الــكــاتــب والــقــارئ 
وربـــمـــا صــاحــب دار الــنــشــر والمــــوزع 
وصاحب المكتبة، وانصرف الشباب 
إلى شؤون ليس بينها وبين الكتاب 
إلا مديح مجاني لهذا الأخير كواحد 
مـــن عـــلامـــات حــنــين إلـــى زمـــن جميل 
مضى لا صلة بينه وبين مادحيه إلا 

صلة الترحم على الأموات.
المـــــســـــألـــــة لا تــكــمــن  بــــــداهــــــة أن 
فـــــي عــــــدد الـــكـــتـــب المـــبـــيـــعـــة ولا فــي 
ازدحـــــــــــــــــــام الــــــحــــــاضــــــريــــــن وضــــيــــق 
مــواقــف الــســيــارات خــــارج المــعــرض، 
بــــل فــــي الـــصـــعـــوبـــة المــتــفــاقــمــة الــتــي 
تــواجــهــهــا عــمــلــيــة «عــقــلــنــة لــبــنــان»، 
الــتــعــبــيــر وفـــهـــمـــه ونـــقـــده  إذا جـــــاز 
كمقدمة لعقلنة طــروحــات التغيير 
السياسي وإخراجها من عالم الزجل 
والفولكلور (بالمعنى السيئ للكلمة).

لقاء العداء الواعي للثقافة الذي 
تبثه وتعممه قوى السياسة والريع، 
بـــالمـــوجـــة الـــعـــاتـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
مــــنــــصــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
كــبــديــل عـــن كـــل الـــوســـائـــط الــســابــقــة 
لها، بالتدهور العام في مستويات 
الــتــعــلــيــم والمــعــيــشــة وســــط غــمــوض 
مــعــانــي الـــوطـــن والــــدولــــة والــشــعــب 
وهيمنة ثقافات الهوية والانغلاق، 
جعلت مــن مــعــرض الكتاب مضافة 
يــســتــقــبــل فــيــهــا كــهــول كـــهـــولاً وهـــذا 
الله  ما سيستمر في انتظار قضاء 

وقدره.

كــثــيــر مـــن الـــكـــلام ســـوف يطالعه 
الــقــارئ هــذا الشهر عــن الرئيس أنــور 
الـــســـادات، لــيــس فــقــط لأن ذكـــرى يــوم 
مولده توافق الخامس والعشرين من 
ديسمبر (كانون الأول)، فلقد سبقنا 
هو احتفالاً بذكرى ميلاده في حياته، 
عندما كــان يــرتــدي الجلباب البلدي 
والعباءة الفضية من فوقه، كلما حل 
هـــذا الــيــوم مــن كــل عـــام، وكـــان يطلب 
رئــيــســة الــتــلــفــزيــون وقــتــهــا الــســيــدة 
هــمــت مصطفى، فتجلس بــين يــديــه، 
والمــيــكــروفــون بينهما، ويــنــخــرط هو 
فـــي تــوجــيــه حــديــث طــويــل بطريقته 
المثيرة الشهيرة إلى المصريين، وكان 
الحديث يجري بثه من بيته في قريته 
ميت أبو الكوم، التي تقع في محافظة 
المــنــوفــيــة شــمــال الــقــاهــرة! كـــان يفعل 
ذلك بانتظام؛ خصوصاً في السنوات 
التالية لنصر أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٧٣ الذي تحقق على يديه، ولمبادرة 
الـــســـلام الــتــي قـــام بــهــا إلـــى إســرائــيــل 
الــثــانــي) ١٩٧٧،  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
ولا أحد يعرف ما الــذي كان سيفعله 
هذه السنة، لو أن الله مدّ له في العمر 
وفي الحكم! فالثلاثاء بعد القادم هو 
ذكرى مرور مائة عام كاملة على مولد 

الرجل!
وأظن أن تجربة السجن في حياته 
كــفــيــلــة بــإلــقــاء الـــضـــوء الـــكـــافـــي، على 
أكثر من جانب من جوانب شخصيته 
الــغــنــيــة. فــلــقــد قــضــى الــــســــادات عــدة 
ســــــنــــــوات فــــــي الــــســــجــــن انــــتــــهــــت فــي 
أغــســطــس (آب) ١٩٤٨. وقـــد انقسمت 
ســـنـــوات وجــــــوده وراء الأســــــوار إلــى 
فــتــرتــين؛ واحـــدة قضاها متنقلاً بين 
سجن الأجانب في العاصمة، ومعتقل 
في المنيا، في الصعيد جنوب مصر، 
ومعتقل الزيتون في القاهرة، وكانت 
التهمة هي العمل ضد الإنجليز! وفترة 
قــره ميدان  أخـــرى قضاها فــي سجن 
في قلعة قاهرة المعز، وكانت التهمة 
هذه المــرة هي الاشتراك في قتل أمين 
عثمان، وزير المالية في حكومة الوفد، 
التي كان النحاس باشا على رأسها، 

بدءاً من ٤ فبراير (شباط) ١٩٤٢!
ولا سبيل إلى التعرف على تأثير 
تجربة السجن عليه في شبابه، ثم على 
حياته كلها لاحقاً، إلا بالاستماع إليه 
شخصياً، وإلا بــالأخــذ عنه هــو على 
نحو مباشر، ولن يكون ذلك ممكناً إلا 

بالعودة إلى كتاب سيرة 
حياته الأشهر، الذي كان 
قد صدر في القاهرة عام 
١٩٧٧، بقلمه، وفي حياته، 
وتُــرجــم فــور صــدوره إلى 
١٣ لــغــة، وكـــان تحت هذا 
الـــــعـــــنـــــوان «الــــبــــحــــث عــن 

الذات»!
ففيه فصلان كاملان 
عــــن الـــفـــتـــرتـــين؛ أولــهــمــا 
هـــو الــفــصــل الــثــانــي من 

الـــكـــتـــاب، ويـــتـــحـــدث كــلــه عـــن تــجــربــة 
الاعتقال في سجن الأجانب، ومعتقل 
الــزيــتــون. وثانيهما  المــنــيــا، ومعتقل 
هو الثالث، ويتعرض بكامله لتجربة 
الــســجــن فـــي الــقــلــعــة، الــتــي كـــان فيها 
المتهم السابع من بين ٢٧ متهماً، وقد 
الــبــراءة أمام  حصل في النهاية على 
القضاء، رغم اعترافه في كتاب سيرته 
مَــنْ خطط للعملية،  الذاتية بأنه هو 
وهو مَنْ اتفق مع حسين توفيق على 
إطلاق الرصاص على أمين عثمان في 
شارع عدلي وسط القاهرة، وهو مَنْ 
أعطاه قنبلتين يدويتين ألقى إحداهما 
عــلــى حــشــود المـــواطـــنـــين الــتــي راحـــت 
تطارده في محيط تنفيذ العملية! فلم 

يكن هناك دليل عليه!
وهو يعترف بصراحة كاملة في 
مطلع أحد الفصلين، بأن تجربته هذه 
قد علمته أن مكانين اثنين لا يستطيع 
فيهما الإنسان أن يهرب من ذاته مهما 

حاول، إنهما: الحرب، والسجن!
وقــــــد مـــــر بـــالـــتـــجـــربـــتـــين كـــمـــا لــم 
يـــمـــر بــهــمــا أي ضـــابـــط آخـــــر مــــن بــين 
١١ ضــابــطــاً كـــانـــوا مــعــه فـــي مجلس 
قيادة الثورة، وكانوا هُم الذين أنهوا 
حــكــم أســـــرة مــحــمــد عــلــي فـــي الــثــالــث 
والعشرين مــن يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢، 
بعد قرن ونصف قرن من الزمان، كان 
أفــرادهــا يتناوبون على قصر الحكم 
في مصر، ابتداء من محمد علي باشا، 
وانتهاءً بالملك أحمد فؤاد الثاني الذي 

لا يزال حياً يرزق إلى اليوم!
وفي المعتقل، أو في السجن، عرف 
السادات كيف يتحرر من ذاته، وكيف 
يكبح جماحها لديه، وكيف يتخلص 
مــن مطالبها عــنــده، مطلباً مــن وراء 
مطلب، فلا يكون عبداً لها، ولا يعيش 
أسيراً في نطاقها، ولا يبقى دائراً في 
الــدوران  فلكها، مهما كانت إغـــراءات 

في مثل هذا الفلك!
وقـــد بـــدأ طــريــقــه إلــى 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، من 
عند التحرر من الذات. من 
عند هذه النقطة تحديداً. 
إنـــه يــشــيــر إلـــى ذلـــك عند 
الـــحـــديـــث عـــن ســـر بــقــائــه 
وحــــــــده إلــــــى جــــــــوار عــبــد 
الناصر ١٨ عاماً بالكامل، 
وهـــــــــو الأمـــــــــــر الـــــــــــذي لـــم 
يحدث مع باقي أعضاء 
الــثــورة دون استثناء،  قــيــادة  مجلس 
فجميعهم سقطوا، أو تساقطوا، على 
طول الطريق من ١٩٥٢ إلى ١٩٧٠، إلا 

أنور السادات! فما السر؟!
لــقــد حــــدث ذات يــــوم، أن تــســاءل 
كـــاتـــب فـــي صــحــيــفــة إنــجــلــيــزيــة، عن 
الــســر فــي بــقــاء الــســادات بــمــفــرده إلى 
جانب عبد الناصر، بغير الدخول في 
صــراع معه من أي نــوع، وكــان تقدير 
ذلك الكاتب أن وراء مثل هذه الحالة 
تــفــســيــراً مـــن بـــين تــفــســيــريــن؛ إمــــا أن 
الــســادات كــان رجــلاً بــلا قيمة، ولهذا 
لم يدخل في صــراع مع الرجل الأول، 
وإما أنه كان شديد المكر، فعرف كيف 
يتحاشى أن يكون طرفاً في صراع من 

أي نوع!
وفــي سياق البحث عن ذاتــه، في 
سيرته الذاتية، قال السادات إنه ليس 
صــحــيــحــاً بـــالمـــرة أنــــه كــــان بـــلا قــيــمــة، 
أو أنـــــه كـــــان مــهــمــشــاً طــــــوال ســـنـــوات 
عــبــد الـــنـــاصـــر، فــلــقــد كــــان عــضــواً في 
الـــثـــورة، وكـــان رئيساً  قــيــادة  مجلس 
لتحرير جريدة «الجمهورية»، وكان 
سكرتيراً للمؤتمر الإســلامــي، وكــان 
وكيلاً لمجلس الأمــة، الــذي كــان يمثل 
الــوقــت،  السلطة التشريعية فــي ذلــك 
ثم كان رئيساً للمجلس نفسه، فأين 

التهميش إذنْ، وأين انعدام القيمة؟!
وفــــي المـــقـــابـــل، فــــإن حــكــايــة المــكــر 
لا تــصــلــح لــتــفــســيــر المـــوضـــوع، ولــكــن 
يصلح لتفسيره أن صاحب «البحث 
عن الذات» لم يكن ينازع عبد الناصر 
في شيء، ولم يكن ينافسه في شيء، 
ولا كــــان يــتــطــلــع إلــــى تــحــقــيــق شــيء 
لــنــفــســه. كــــان مـــتـــحـــرراً مـــن هــــذا كــلــه. 
وكــــانــــت تـــجـــربـــة الـــســـجـــن قــــد عــلــمــتــه 

التحرر من الذات!
ولـــهـــذا، كـــان هــو فــقــط الــــذي بقي 
إلـــى جــانــب عــبــد الــنــاصــر إلـــى لحظة 

موته، من بين جميع أعضاء مجلس 
قيادة الثورة، ولم يكن قد بقي واحداً 
عادياً من آحاد الناس، ولكنه كان قد 
الــجــمــهــوريــة؛ بل  صــار نائباً لرئيس 
كان النائب الوحيد يوم مات الرئيس 

ناصر!
ولــــــم يـــكـــن هــــنــــاك تــفــســيــر ســـوى 
التحرر مــن الـــذات، ولــم يكن أحــد من 
بــاقــي أعــضــاء مجلس الــقــيــادة قــد مر 
بــالــتــجــربــة الـــتـــي مـــر بــهــا الــــســــادات، 
مـــتـــنـــقـــلاً بــــين مــــقــــرات ثــــلاثــــة لــســجــن 

الأجانب، وبين سجن قره ميدان!
ولـــم يــكــن هـــذا هـــو الأثــــر الــوحــيــد 
لـــلـــتـــجـــربـــة عــــلــــى حــــيــــاتــــه كـــلـــهـــا إلــــى 
يــــوم اغــتــيــالــه، عــبــر مــشــهــد غـــايـــة في 
الـــدرامـــا، وقـــع عــلــى مشهد مــن الدنيا 
فــي الـــســـادس مــن أكــتــوبــر عـــام ١٩٨١، 
فلقد كان هناك أثر آخر أهم، وأشمل، 
وأعمق، على طــول الطريق. إن علاقة 
الــســادات بقريته ميت أبــو الكوم بعد 
أبـــداً علاقته بها  الــســجــن، ليست هــي 
قبل السجن. ففي الزنزانة ٥٤ في سجن 
إلــى حنين  القلعة، تنبه للمرة الأولــى 
جارف في داخله كان يشده إلى بيته 
في القرية، ربما لأنه تنبه أيضاً إلى أنه 
لا عمل له يعود إليه بعد الإفراج، فلقد 
كانوا قد فصلوه من الجيش، ولذلك، 
الــجــاهــز لاستقباله  الــوحــيــد  فــالمــكــان 
عند خروجه هو قريته، وهو بيته في 
قريته، وهو مساحة يملكها من الأرض 
تصل إلى فدانين في القرية. هناك كان 
يحس دائــمــاً بأنه يملك الدنيا كلها، 
وكان يشعر بأمان لا يجده في المدينة، 
وكــان يحس باطمئنان لا يعثر عليه 

في أي مكان آخر!
وهذا ربما هو الذي يفسر وجوده 
خـــارج الــقــاهــرة لــفــتــرات طــويــلــة، بعد 
أن صــــار رئــيــســاً، فـــرغـــم أن بــيــتــه في 
الجيزة كــان جميلاً، وكــان يطل على 
النهر الخالد، وكان محاطاً بالنخيل 
والأشـــــجـــــار، وكــــــان تــحــفــة مــعــمــاريــة 
وفنية عالية، ولا يزال كذلك في مكانه، 
إلا أن السادات كان يفضل بيت ميت 
أبــو الــكــوم الــريــفــي عليه. فـــإذا كــان لا 
بد من الوجود في العاصمة، فليكن 
فــي مــكــان قــريــب منها، هــو استراحة 
الرئاسة في القناطر الخيرية؛ حيث 
أجواء الريف تحيط بها من كل اتجاه!

وكان هذا نوعاً مضافاً من التحرر 
من الذات!

حسام عيتاني سليمان جودة

مآلات التوتر العربي ـ الكردي شرق سوريا
القتال في  مع بــطء وتيرة 
الـــــداخـــــل وازديـــــــــــاد مــــحــــاولات 
الأطـــراف الخارجية السيطرة 
عــــــلــــــى الأراضــــــــــــــــــــــي، يــــتــــحــــول 
الاهتمام الدولي المعني بالملف 
ـــــســـــوري صــــــوب المــســتــقــبــل.  ال
ومـــــع بـــحـــث ومـــنـــاقـــشـــة المـــزيـــد 
من القضايا ذات الأهمية مثل 
عــــــودة الـــلاجـــئـــين، والإصــــــلاح 
الــدســتــوري، وإعــــادة الإعــمــار، 
والانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــعـــــامـــــة فــي 
خــاتــمــة المـــطـــاف، يــبــدو الــعــالــم 
عاقداً العزم على تلمس لمحات 
مـــن الـــضـــوء فـــي نــهــايــة الــنــفــق 

السوري الطويل المظلم.
ومع ذلك، لا تزال الأوضاع 
هـــــنـــــاك أبـــــعـــــد مــــــا تـــــكـــــون عــن 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار مــــــــع الأســـــــبـــــــاب 
الــجــذريــة، ودوافـــع الاضــطــراب 
بــاقــيــة ومــنــتــشــرة عــلــى أوســـع 
نـــطـــاق مــمــكــن، بـــل وربـــمـــا هي 
أســـوأ مــمــا كــانــت عليه الأمـــور 
فــي عــام ٢٠١١، إذ لــم يتزحزح 
الــنــظــام الـــســـوري الــحــاكــم قيد 
أنــمــلــة عـــن اعــتــمــاد الأســالــيــب 
الــــقــــمــــعــــيــــة الـــــوحـــــشـــــيـــــة، ولـــــم 
يتعامل أحد مع أيٍّ من مظالم 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة المــدنــيــة 
لعام ٢٠١١، وتفشى التطرف، 
وعـــــــمّ الـــفـــســـاد ربـــــــوع الــــبــــلاد، 
وأصبح أمراء الحرب في حالة 
هي أقوى مما كانوا يحلمون، 
وبات لاقتصاد الحرب الكلمة 
الـــعـــلـــيـــا عـــلـــى جــمــيــع جـــوانـــب 
الحياة العادية في كل ركن من 
أركـــان ســوريــا. وليست هناك 
من خطة حقيقية لتسوية أيٍّ 

مــن هـــذه الــقــضــايــا ولا غيرها 
من المسائل الأخرى التي يقصر 

المقام عن ذكرها.
النتائج المؤسفة  ومن بين 
للأزمة السورية الراهنة التي 
تهدد بالاستمرار، ومن شأنها 
تصعيد حالة عــدم الاستقرار 
والـــنـــزاع عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
الـــعـــداء المــتــجــذر الــقــائــم راهــنــاً 
بــين قـــوى المــعــارضــة المــدعــومــة 
مـــن قــبــل تــركــيــا، وأغــلــبــهــا من 
العرب والتركمان، وبين قوات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ذات  ســــوريــــا 
الــكــرديــة، والمــدعــومــة  الأغلبية 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة. ورغـــم 
وجـــود الــتــوتــرات الــعــرقــيــة في 
تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة لــــســــنــــوات قــبــل 
فــــإنــــهــــا شـــهـــدت  عـــــــام ٢٠١١، 
الــكــثــيــر مــن الــتــفــاقــم وبــصــورة 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة مــــن عـــمـــر الــــصــــراع. 
المــحــرك الرئيسي لهكذا  وكــان 
تـــدهـــور هـــو الـــقـــرار الأمــيــركــي 
بـــشـــأن  الــــــصــــــادر عـــــــام ٢٠١٤ 
الــشــراكــة مــع الجناح الــســوري 
من حزب العمال الكردستاني 
المــــــعــــــروف إعــــلامــــيــــاً بـــاســـم   -
حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، 
وجناحيه المسلحين: وحــدات 
الــحــمــايــة الــشــعــبــيــة، ووحـــدات 
المـــرأة – بغية محاربة  حماية 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش الإرهـــــــابـــــــي. 
أســـفـــر الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي، إلــى 
جــانــب الــنــفــوذ المــتــزايــد لحزب 
الاتحاد الديمقراطي سياسياً 
فـــعـــل  وعـــــســـــكـــــريـــــاً، عـــــــن ردة 
عــــدائــــيــــة شـــــديـــــدة مـــــن جـــانـــب 

تــــركــــيــــا، الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر حــــزب 
العمال الكردستاني من قبيل 
الـــتـــهـــديـــدات الــــوجــــوديــــة عــلــى 
الأمن القومي للبلاد. ومع ذلك، 
وبدلاً من تقليص الدعم الكردي 
لــحــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي، 
يبدو أن التدخلات العسكرية 
الــتــركــيــة فـــي الأزمـــــة الــســوريــة 
مــــــنــــــحــــــت حـــــــــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــاد 
الــديــمــقــراطــي قــــدراً هـــائـــلاً من 
الشعبية واسعة النطاق داخل 
الــكــرديــة المنتشرة  المجتمعات 

في المنطقة.
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠١٤  فـــيـــمـــا 
تــــنــــافــــس  أســــــــفــــــــر  و٢٠١٨، 
الأولــــــويــــــات الــجــيــوســيــاســيــة 
والأمــنــيــة، داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، 
فــــــــي شــــــمــــــال ســــــــوريــــــــا – مـــن 
محاربة «داعش»، ثم مواجهة 
نظام الأسد، إلى احتواء حزب 
العمال الكردستاني – عن دفع 

الــــتــــوتــــرات الـــعـــرقـــيـــة الــعــربــيــة 
الكردية إلى مستويات شديدة 
الـــــخـــــطـــــورة. وشـــــرعـــــت تــركــيــا 
عـــبـــر الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
شــــمــــال ســــوريــــا إلــــــى احــــتــــواء 
حزب العمال الكردستاني، من 
الزحف إلى جرابلس وغيرها 
مـــن الـــبـــلـــدات شــمــال حــلــب في 
أغسطس (آب) عــام ٢٠١٦، ثم 

فـــــــي عـــــفـــــريـــــن فـــي 
يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الثاني) عام ٢٠١٨. 
واليوم، تبدو تلك 
المـــــنـــــاطـــــق كـــشـــيء 
أشــــــبــــــه بـــــامـــــتـــــداد 
الــــــدولــــــة الـــتـــركـــيـــة 
خــــــــــــارج الــــنــــطــــاق 
الحدودي أكثر من 
كـــونـــهـــا خــاضــعــة 
لـــــــــلـــــــــســـــــــيـــــــــطـــــــــرة 

الــــــــــــــــســــــــــــــــوريــــــــــــــــة. 
وعــــــــززت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
فـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، مـــن حجم 
دعمها المستمر لقوات سوريا 
الديمقراطية، حيث وضعتها 
موضع السيطرة الفعلية على 
قــرابــة ثــلــث إجــمــالــي الأراضـــي 
السورية. وفي نوفمبر (تشرين 
الثاني)، كان من المقرر أن تكون 
زيــــارة إلــهــام أحــمــد، المــســؤولــة 

الــــكــــبــــيــــرة فـــــي قــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة إلــــى الــعــاصــمــة 
واشــــنــــطــــن، بـــمـــثـــابـــة الـــفـــرصـــة 
الــــكــــبــــيــــرة لإعــــــــــــادة تــصــنــيــف 
الذات كحليف من أوثق حلفاء 
الولايات المتحدة في مواجهة 
إيـــران، الأمــر الــذي يعزز كثيراً 
من دورها كحليف ثمين للغاية 
لـــــدى واشـــنـــطـــن وعـــلـــى المــــدى 

الـــــــطـــــــويـــــــل. وعــــلــــى 
المــنــطــقــة  فــــــرض أن 
منزوعة السلاح قد 
اتخذت مكانها في 
إدلــــــب عـــلـــى الــنــحــو 
الــــــصــــــحــــــيــــــح، فــــــإن 
الــــشــــمــــال الــــســــوري 
يبدو أنه قد انقسم 
إلـــى إقليمين  ذاتــيــاً 
مـــــــتـــــــنـــــــافـــــــســـــــين – 
أحـــــــدهـــــــمـــــــا تـــحـــت 
الـــحـــمـــايـــة الــتــركــيــة 
والآخــــــــــــــــــر تــــــحــــــت الـــــحـــــمـــــايـــــة 

الأميركية. 
ومن شأن التنافسية التي 
تــتــســم بــهــا الأوضـــــاع الــراهــنــة 
هـــنـــاك أن تــســتــحــيــل بــســهــولــة 
كـــبـــيـــرة إلـــــى عــــــداء شـــــرس بــين 
الجانبين – ما لم يتم التوصل 
إلـــى حــالــة مــن الــتــفــاهــم الأكــثــر 
ديمومة – بين الولايات المتحدة 

بــــين وكــــلاء  ثــــم  وتـــركـــيـــا أولاً، 
القتال الموالين لهما على أرض 
الـــواقـــع ثــانــيــاً. ومــــن الــنــاحــيــة 
النظرية، فإن مثل هذا الاتفاق 
يـــصـــبّ فــــي صـــالـــح الـــطـــرفـــين، 
على اعتبار الشواغل الإقليمية 
بــشــأن عـــودة نــظــام الأســـد إلــى 
حــكــم المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة من 
البلاد، وما يعقبه من أي وجود 

عسكري إيراني محتمل. ومن 
المؤكد أن يصب الأمر في صالح 
الحكومات الأخرى في المنطقة 
التي تتعارض مصالحها مع 
المصالح الإيــرانــيــة التوسعية 

والعدائية.
ومن شأن التقدم على مسار 
هذه الانفراجة في العلاقات أن 
يكون بطيئاً بالضرورة، بدءاً 
الــدوريــات الأميركية  بتسيير 
الـــتـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فــــي بــلــدة 
المــتــنــازع عليها، وربما  منبج 
وجــــود تــدابــيــر مــمــاثــلــة لبناء 
الــفــرات. وفي  الثقة شــرق نهر 
خــــاتــــمــــة المـــــــطـــــــاف، لا بــــــد مــن 
الـــتـــعـــامـــل مــــع جـــوهـــر المــســألــة 
بـــــــوضـــــــوح: الــــــــــــدور المـــهـــيـــمـــن 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
فـــــي صــــنــــاعــــة قــــــــــــرارات قـــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة. وتفيد  ســوريــا 
المــــصــــادر المــطــلــعــة بــــأن أنــقــرة 

تحتفظ بقائمة تضم أسماء ٥٠ 
شخصية بارزة ضمن صفوف 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 
ويتعين إخراجهم جميعاً من 
ســـوريـــا قــبــل الــــشــــروع فـــي أي 
الــدخــول  لــلــوســاطــة أو  عملية 
فــــي أي اتــــفــــاق أوســـــــع نــطــاقــاً 
هناك. ويوافق كبار المسؤولين 
الأميركيين والأتـــراك، كــلٌّ على 

انـــفـــراد، بـــأن هــجــمــات القنابل 
المــفــخــخــة مـــن قــبــل الــجــمــاعــات 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــحــــــزب الــــعــــمــــال 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي قـــــــد تـــوقـــفـــت 
داخــــل تــركــيــا جــــراء الــضــغــوط 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن خـــــــلال حــــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي. ولــهــذا 
السبب تحديداً تعتقد تركيا 
بإمكانية إعــادة تشكيل حزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي تــحــت 

مظلة النفوذ الأميركي.
ومــــــــن الــــــــضــــــــروري كـــذلـــك 
اتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن الــخــطــوات 
الإضـــافـــيـــة الأخــــــــرى، بـــمـــا فــي 
ذلــــك الـــقـــبـــول الـــتـــركـــي بــمــراكــز 
الرصد والمراقبة المنشأة حديثاً 
بـــواســـطـــة الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
على طــول الــحــدود السورية - 
التركية المشتركة، إلــى جانب 
مغادرة عناصر حزب الاتحاد 
الديمقراطي ووحدات الحماية 
الشعبية الكردية من البلدات 
الــعــربــيــة الــتــي تــحــتــلــهــا قـــوات 
سوريا الديمقراطية في الآونة 
الراهنة مثل بلدة مارع، وبلدة 
تــل رفــعــت، إلــى جانب سلسلة 
من الترتيبات المشتركة هناك، 
ووقــــــف كـــامـــل لــجــمــيــع أعـــمـــال 
التهديد التركية في الأراضــي 
الــخــاضــعــة لمــنــاطــق العمليات 

العسكرية الأميركية.
أن  إدراك  الأهــــمــــيــــة  ومــــــن 
الوجود الطويل داخل سوريا 
ســـيـــصـــيـــر أقـــــــل احـــــتـــــمـــــالاً مــع 
استمرار الوضع الراهن المعقد 
والمــــشــــوب بــالــتــوتــر الــعــمــيــق. 
وإذا ما كانت الولايات المتحدة 

تــعــتــزم الانـــســـحـــاب الــكــلــي من 
المستنقع السوري، ستُطلق يد 
الأســد ونظامه تماماً في فعل 
مـــا يــــروق لـــه مـــن دون ضــابــط 
ولا رقيب، وستعتبرها طهران 
دعوة فورية ومفتوحة لتوسيع 
وجـــودهـــا – عــلــى كـــل الــصــعــد 
الـــعـــســـكـــريـــة، والاقــــتــــصــــاديــــة، 
والسياسية، والثقافية – في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وربــط 
المـــنـــطـــقـــة هــــنــــاك بــأنــشــطــتــهــا 
المــــعــــروفــــة فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
الــعــراق. وفــي هــذا السيناريو، 
مــــن المــــرجــــح أن تــتــكــبــد قــــوات 
سوريا الديمقراطية الكثير من 
الــفــادحــة، وستكون  الخسائر 
دواعي التطرف والإرهاب أكثر 
جــاذبــيــة مــمــا كــانــت عــلــيــه من 
قبل. وإذا كان الدعم الحكومي 
مـــــــن دول عـــربـــيـــة  الـــــرســـــمـــــي 
كبيرة من عوامل الحسم ذات 
الأهمية القصوى في الحفاظ 
على الــوجــود الأمــيــركــي داخــل 
سوريا، فإنه من شأن الجهود 
الإقليمية ذات الصلة والرامية 
إلى تفادي المواجهات العرقية 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا أن تــكــون 
الــقــدر مــن الأهمية.  على نفس 
وعلى مدى أربع سنوات، كانت 
هــــذه المـــســـألـــة قــيــد الــتــهــمــيــش 
المــفــهــوم. ولا يمكن بحال  غير 
اســتــمــرارهــا عــلــى هـــذا المــنــوال 

أكثر من ذلك.

* زميل ومدير قسم مكافحة 
الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط في 
«الشرق الأوسط» واشنطن - خاص بـ

إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب الكلي من المستنقع السوري
طلق يد الأسد ونظامه في فعل ما يروق له من دون ضابط ولا رقيب

ُ
 ست
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مساعدا رئيس التحرير

الصين تواجه أميركا بسياسة «السلام فوق كل اعتبار»
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الــتــي 
وضـــعـــهـــا الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ الــــتــــي تـــبـــلـــغ تــكــلــفــتــهــا 
قــلــب  تـــلـــتـــف مــــن  تـــريـــلـــيـــون دولار، 
آســيــا إلــــى جــنــوب المــحــيــط الــهــادي 
وغــرب أفريقيا وأمــيــركــا اللاتينية، 
إنـــهـــا مــــبــــادرة «الــــحــــزام والـــطـــريـــق» 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
امتداداً للجهود التي يبذلها الحزب 
الشيوعي الصيني من أجل تقويض 
البنية الأمنية والاقتصادية للنظام 
الــدولــي، وتعتبر أن ســخــاء الصين 
المتنامي يأتي على حساب المؤسسات 
الدولية والنفوذ الأميركي. ولمواجهة 
هذه الاستراتيجية أعلنت أستراليا 
والــــــيــــــابــــــان والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
تــشــكــيــل مــــبــــادرة اســتــثــمــار ثــلاثــيــة 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
البنية التحتية في المحيط الهندي، 
كــمــا أوصــــى الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
بتشكيل صــنــدوق لتقديم مساعدة 
ثنائية إضافية للبلدان «المستهدفة 
الــــضــــغــــوط  لــــخــــطــــر  المـــــعـــــرضـــــة  أو 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أو 

الصينية».
يــــشــــرح لـــــي المــــــســــــؤول الــكــبــيــر 
فـــــي الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
فـــي بــيــجــيــنــغ، أن مـــبـــادرة «الـــحـــزام 
«طـــريـــق  والــــطــــريــــق» هــــي تـــطـــويـــر لــــ
الحرير» التي كانت قائمة قبل أكثر 
من ألف سنة. يقول: عام ٢٠١٣ وأثناء 
إلــقــائــه مــحــاضــرة فـــي جــامــعــة نـــزار 
باييف في كازاخستان طرح الرئيس 
شي مــبــادرة «الــحــزام الاقتصادي»، 

وكـــــان هــــذا فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
لــكــن فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مــن الــعــام نفسه وأثــنــاء زيــارتــه إلى 
إنــدونــيــســيــا طــــرح مـــبـــادرة «طــريــق 
الـــحـــريـــر الـــبـــحـــريـــة»، وهــــكــــذا صـــار 
مشروع «الحزام والطريق»؛ الحزام 

برياً والطريق بحرية.
يقول: إن الصين أدخلت مضامين 
جــــــديــــــدة إلـــــــى «طــــــريــــــق الـــــحـــــريـــــر»، 
فالمبادرة هي لربط الرغبات الدولية 
والـــعـــالمـــيـــة لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل أفــضــل 
لتحقيق الازدهار الاقتصادي وربط 

«قلوب» الشعوب.
فـــــــي المـــــــاضـــــــي كــــــانــــــت «طـــــريـــــق 
الحرير» سلمية وللتجارة، لكن حالياً 
يشهد الوضع العالمي تغيرات كبيرة 
ونزاعات، ويقول المسؤول الصيني: 
«لأنــنــا نــعــارض الــحــروب فإننا نمد 
طريقاً، لكن يجب أن نصنع الظروف 
المواتية لبناء هذه الطريق». ليست 
الصين وحدها في هذه المبادرة التي 
تعتمد على ثلاثة مبادئ: التشاور 
عت 

ّ
والتقاسم والتشارك؛ «ولهذا؛ وق

الصين مذكرات تفاهم كثيرة مع دول 
أخــــرى، ولــقــيــت المـــبـــادرة إقــبــالاً لــدى 
الدول المطلة على (الطريق والحزام)، 
وحتى خارجها مثل بريطانيا، حيث 
بدأ القطار المحمل بالبضائع يصل، 
كما شاركت في البنك الآسيوي لبناء 

البنية الأساسية».
يضيف المــســؤول الشيوعي: إن 
منطقة الشرق الأوسط ومنطقة غرب 
آسيا وشــمــال أفريقيا ركــائــز كبيرة 
المــبــادرة. يصرّ  إلــى تنفيذ  بالنسبة 

على أن الصين لا تبني وحدها هذا 
ــع مـــذكـــرات تفاهم 

ّ
المـــبـــادرة، بــل تــوق

وتــــدرس كيفية تــرجــمــة الــرغــبــة إلــى 
الواقع.

يــنــفــي تــهــمــة أن الـــعـــمـــال دائــمــاً 
صــــيــــنــــيــــون، «نـــــحـــــن نـــبـــنـــي ســـويـــة 
إنــمــا لـــدى الــصــين مــيــزات فــي عمال 
مــتــخــصــصــين فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا أو 
المــالــيــة، ولـــو استخدمنا  الـــدراســـات 
فقط عمالاً صينيين ننفي أن مبادرة 
(الــــحــــزام والـــطـــريـــق) هـــي لـــلازدهـــار 
المـــتـــبـــادل والـــتـــقـــارب المـــشـــتـــرك، ولــو 
كانت الصين وحدها المستفيدة فلن 
نجد دولة تقبل بهذه المبادرة. لكن لا 

يمكن أن نتكبد الخسائر الكبيرة».
الــصــين تفكر أن تبني  يــقــول إن 
فــي المستقبل طرقاً عــدة باتجاهات 
مــخــتــلــفــة، وربــــمــــا ٥ أو ٦ أحــــزمــــة، 
وتهدف لاحقاً إلــى ربــط هــذه الطرق 
والأحزمة. يشير إلى أن الكويت كانت 
عت مذكرة تفاهم 

ّ
أول دولة عربية وق

مع الصين، وهناك الآن ١٣ دولة. ورداً 
على سؤال عما إذا كانت المشروعات 
إيــــران ضــمــن مــشــروع  الصينية فــي 
«الحزام والطريق» أم أنها مشروعات 
نفطية فقط؟ أجــاب بــأن إيــران دولة 
مهمة جداً لبناء «الحزام والطريق»، 

وكذلك السعودية وتركيا.
لكن ماذا عن القلق الأميركي؟

يــجــيــب: ربــمــا أمــيــركــا تتخوف 
مـــــن ازدهـــــــــــار الــــصــــين ونـــهـــوضـــهـــا، 
وخصوصاً من العلاقات المميزة بين 
الصين ودول أخرى وربما يرجع هذا 
الخوف كونها تقارن مبادرة «الحزام 
والــطــريــق» مــع «مــشــروع مــارشــال». 
إنها ترى الصين تكسب قوة ونفوذاً 
في العالم، لكن... هناك سوء تفاهم؛ 
لأن الصين لا ترغب فــي مــلء الفراغ 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، ولا تــســعــى وراء 
الــــنــــفــــوذ، «نـــحـــن فــــي الـــصـــين نــضــع 
الــســلام فــوق كــل اعتبار ولا نتدخل 

فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة. لــقــد عــانــت 
الــصــين مــن الـــحـــروب والـــغـــزو؛ لذلك 
نحن نعارضها ولا نسعى وراء قوة 

سياسية».
أسأل: لكن أميركا تخوفت كثيراً 
عندما أخــذتــم ميناء فــي جيبوتي؛ 
إلـــــى مــيــنــاء  يـــتـــحـــول  تـــتـــوقـــع أن  إذ 
عسكري؟ يجيب: لأميركا قواعد في 
كــل مــكــان، فــكــيــف تــخــاف مــن الـــدول 
الأخـــــــرى. نــحــن مـــن الــــــدول الــنــامــيــة 
ولــيــســت لــديــنــا أي رغـــبـــة عــســكــريــة 
فـــي الــــخــــروج. لــديــنــا بــعــض الــســفــن 
الحربية التي تمر في خليج عدن إنما 

لحماية السفن التجارية. المشكلة أن 
إلــى الصين  الــولايــات المتحدة تنظر 
لـــيـــس كـــشـــريـــك إنـــمـــا كـــمـــنـــافـــس فــي 
المستقبل. لكن نحن نركز جهودنا 

على تنميتنا».
فــــي لــــنــــدن يــــقــــول لــــي ســيــاســي 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  بـــريـــطـــانـــي: إن 
دونــالــد ترمب لديه استراتيجيتان 
سيعمل عــلــى تحقيقهما فــي فترة 
حكمه التي قد تستمر بعد ٦ سنوات. 
يريد التعاون والتصادم مع الصين، 
وسنشهد هذا في السنتين المقبلتين، 
كــمــا يـــريـــد تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار على 
إيــــــران. يــريــد تــرمــب خــــلال رئــاســتــه 
تحقيق صفقة مع الصين والانتصار 

على إيران.
أمــــا فـــي الـــصـــين، ومــــع الــتــركــيــز 
عـــلـــى مــــبــــادرة «الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق» 
فـــإنـــهـــم يـــفـــكـــرون بـــــأهـــــداف واقــعــيــة 
لهذه المبادرة؛ لأنها أولاً تعد بدمج 
الأسواق الداخلية للصين مع أسواق 
جــيــرانــهــا، وعــبــرهــا تــقــرب الــجــيــران 
أكـــثـــر إلــــى المـــفـــهـــوم الــجــيــوســيــاســي 
للصين، وتجلب استقراراً للمنطقة. 
ومن خلال زيادة النشاط الاقتصادي 
الــحــدوديــة للصين مثل  فــي المناطق 
فـــإن مــبــادرة  شينجيانغ والــتــيــبــت، 
«الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق» ســـتـــقـــلـــل مــن 
الجاذبية التي تقدمها الآيديولوجيا 
الانفصالية للسكان. ثم هناك فائدة 
أخـــــرى مــتــوقــعــة وهــــي أمــــن الــطــاقــة 
الــــذي ســيــأتــي مـــن خـــلال بــنــاء طــرق 
الــنــقــل المــمــولــة مــن مـــبـــادرة «الــحــزام 
والطريق»، ثم إن هذه المبادرة تؤدي 

إلــــى تــنــمــيــة مــشــتــركــة تــتــفــوق على 
ســـيـــاســـات الــــقــــوة. ويــــــرى مــحــلــلــون 
صينيون أن مجتمع المصير المشترك 

يفيد الصين بشكل كبير.
المـــبـــادرة عــمــرهــا ٥ ســنــوات ولا 
يمكن الحكم على نتائجها بالكامل. 
ولم تحقق المليارات التي أنفقت في 
بــلــدان كثيرة عــوائــد للمستثمرين، 
لــــــكــــــن هـــــــــل يـــــســـــعـــــى المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الصينيون للحصول على عائد مالي 
من مبادرة «الحزام والطريق»؟ غالباً 
ما تكون قرارات الاستثمار مدفوعة 
بالاحتياجات الجيوسياسية بــدلاً 
مــن الــحــس المــالــي، وهـــذا واضـــح في 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي جــنــوب وجــنــوب 
شــرقــي آســيــا، حــيــث تنمية المــوانــئ 
بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن، ثــــم إن مـــشـــروعـــات 
مــيــنــاء المــحــيــط الــهــنــدي المــمــولــة من 
خــلال مــبــادرة «الــحــزام والطريق» لا 

أمل لديها في النجاح المالي.
أســـأل محدثي المــســؤول الكبير 
فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي، 
بـــــأن مـــشـــروعـــات مــــبــــادرة «الــــحــــزام 
والطريق» تكلفكم الأمــوال الطائلة، 
فكيف ستستردونها لاحقاً؟ يجيب: 
«نــحــن فــي الــصــين لــديــنــا احتياطي 
مـــالـــي ضــخــم مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
وبالتالي لا يمكن أن نخسر كثيراً». 
وينهي: في المستقبل سنفتح أبواب 
الــصــين أكــثــر؛ إذ لــديــنــا قـــدرة إنــتــاج 
كــبــيــرة، يــجــب أن نــخــرج مــن الصين 
إلى العالم؛ هذا يفيد الدول الأخرى 
كما يفيدنا، فلماذا لا نفعل؟ هل فقط 

لأن هذا يرعب أميركا؟

استهداف السبسي استهداف لما حققه لتونس «البورقيبية» 
حتى عندما كان الحبيب بورقيبة 
في ذروة تألقه، فإنه لم يستطع الإقدام 
على هــذه الــخــطــوة الــتــي أقـــدم عليها 
الــرئــيــس الــتــونــســي الــحــالــي الــبــاجــي 
قائد السبسي، بأن ساوى بين الرجل 
والمرأة في «الميراث». وحقيقة أن هذا 
قـــد جــــاء مـــع وجـــــود اتـــجـــاه مــعــارض 
ورافض، هو «حركة النهضة» بقيادة 
راشــد الغنوشي، وهو يعتبر تحدياً 
هائلاً لم يأخذ أبعاده المتوقعة بعد. 
ومع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يعزز 
مــوقــف مــن اتــخــذ هـــذا الـــقـــرار، بينما 
وصل الصدام بين تيارين متضادين 
إلــى ذروتـــه، هــو أن القطاع النسائي 
في هــذه الدولة العربية، ومــع الوقت 
وتلاحق المراحل، قد أصبحت له مكانة 

رئيسية وأساسية في بلده.
ويقيناً أن هذه الخطوة التي أقدم 
عليها الرئيس التونسي «البورقيبي» 
فـــي هـــذه الـــظـــروف، وفـــي هـــذا الــوقــت 
بالذات، ومع وجود اتجاه فاعل ممثلٍ 
«حركة النهضة» التي يؤكد البعض،  بـ
ورغم نفي زعيمها ومؤسسها راشد 
الغنوشي، أنها لا تــزال عضواً فاعلاً 
«الإخــــــوان  فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــالمــــي لـــــــ
الــذي انتقل مــن مصر إلى  المسلمين» 
تركيا، والذي غدا منذ أكثر من عقدين 
مــــن الــــســــنــــوات مـــدعـــومـــاً بـــإمـــكـــانـــات 
دولــة عربية ذات إمكانات «فائضة» 
عـــن حــاجــتــهــا كــثــيــراً، هـــي دولــــة قطر 
«الشقيقة»، ربــمــا كــان أهـــون وأسهل 
على الزعيم المؤسس الحبيب بورقيبة 
الــخــطــوة، عندما  أن يتخذ مثل هــذه 
أعــطــى المــــرأة حــق المـــســـاواة بــالــرجــل، 
وعندما منحها الحرية غير المتوفرة 

للنساء في معظم، إن لم يكن في كل 
 إنه في تلك الفترة 

ْ
الأقطار العربية؛ إذ

الــســابــقــة فـــي ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات 
وأيــضــاً ثمانينات الــقــرن المــاضــي، لم 
يكن هناك كل هذا المد «الأصولي»، لا 
فــي تونس ولا فــي غيرها، فالاتجاه 
الرئيسي في تلك الفترة المتقدمة كان 
الاتجاه «القومي»، وإلى جانبه كانت 
هــنــاك بعض الــبــؤر «الــيــســاريــة» غير 

الفاعلة.
قــائــد  الــبــاجــي  أقـــــدم  والآن، وقــــد 
الــســبــســي عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة، فـــإن 
الــــخــــوف كــــل الــــخــــوف هــــو أن يـــبـــادر 
المـــعـــارضـــون وفــــي مــقــدمــتــهــم «حــركــة 
الــنــهــضــة» إلـــى مــا لــم يــكــن ممكناً في 
فــتــرات ســابــقــة، وهـــو الــعــنــف والــقــوة 
العسكرية، وهــنــا، وحسب معرفتي، 
وكـــنـــت قــــد تـــعـــرفـــت عـــلـــى زعـــيـــم هـــذه 
الحركة عن قرب في فترة متأخرة من 
ثمانينات القرن الماضي، فإن هذا غير 
مستبعد على الإطــلاق، وبخاصة أن 
«النهضة» بأنها هي  هناك اتهامات لـ
من كانت وراء بعض عمليات الاغتيال 
الـــتـــي اســتــهــدفــت بــعــض المــنــاهــضــين 
العلمانيين، الذين يحظون بشعبية 
فـــعـــلـــيـــة وحـــقـــيـــقـــيـــة، وبــــخــــاصــــة فــي 
القطاعات النسائية التي باتت تخشى 
على الامتيازات التي كانت قد حصلت 
عليها في المرحلة البورقيبية، التي 

تواصلت لثلاثين عاماً وزيادة.
كـــان الــحــبــيــب بــورقــيــبــة صــاحــب 
رســالــة اجــتــمــاعــيــة، وصــاحــب موقف 
ســـيـــاســـي فـــــي غــــايــــة المــــــرونــــــة، بـــــدأه 
بـــالـــقـــبـــول بــالــحــكــم الــــذاتــــي لــتــونــس 
تحت الانــتــداب الفرنسي. وبالنسبة 

للقضية الفلسطينية، الارتياح لقرار 
أنــه كان  التقسيم الشهير، والمــعــروف 
قد طالب الفلسطينيين والعرب خلال 
خطابه التاريخي في مدينة أريحا، 
خــلال زيــارتــه لـــلأردن فــي عــام ١٩٦٥، 
باتباع أسلوب: «خذ وطالب»، وهذا 
مـــع الإســرائــيــلــيــين، وهــــذا مـــا تــأخــذه 
حــركــة «الــنــهــضــة» هـــذه عــلــيــه، وربــمــا 
عــلــى الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي، رافـــع 
الـــرايـــة الــبــورقــيــبــيــة حــتــى الآن، رغــم 
كـــل هــــذه الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــه، 
ورغـــم اســتــهــداف راشـــد الغنوشي له 

ولتوجهاته السياسية والاجتماعية، 
وإصراره على المضي في السير على 
الــطــريــق الــبــورقــيــبــي، وعــلــى السعي 
الدؤوب لاستكمال المنجزات التي تمت 
خلال الثلاثين عاماً، وأكثر من تجربة 
هــــادئــــة وواقــــعــــيــــة هــــي الـــتـــي جــعــلــت 
تونس تتحمل كل عواصف «الربيع 

العربي».
مــــــا شـــــــوه ســمــعــة  وحـــقـــيـــقـــة أن 
أنــه كــان «واقعياً»  «المجاهد الأكــبــر»، 
أكثر من الــلــزوم، وأنــه عندما لاحقته 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات والأحــــــــــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة 
والــيــســاريــة والإخــوانــيــة بالمظاهرات 
الاســتــنــكــاريــة، مــن عــمــان إلـــى أريــحــا 
عندما زار الأردن فــي عــام ١٩٦٥، ردّ 
الــذي ألقاه  بذلك الخطاب التاريخي 
الــذي  المــديــنــة الفلسطينية،  فــي هـــذه 

رفع فيه شعار: «خذ وطالب»، والذي 
تنبأ فــيــه بـــأن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
لفلسطين سيستمر لمائة عام وأكثر، 
إذا بقي الفلسطينيون والــعــرب غير 
واقعيين، وبــقــوا يتمسكون بمطالب 
لا يمكن تحقيقها، ما دامت معادلات 

موازين القوى ليست لمصلحتهم.
ولــهــذا فإنني أعتقد جــازمــاً بأن 
الـــراحـــل ياسر  الــرئــيــس الفلسطيني 
عــرفــات (أبــو عــمــار)، رحمه الــلــه، بعد 
إخراجه من بيروت، بعد قتال مجيد 
فـــي عـــام ١٩٨٢، اســتــمــر لــنــحــو ثــلاثــة 

أشهر، قد اختار تونس موقعاً قيادياً 
لمنظمة التحرير وللثورة الفلسطينية؛ 
لأنـــه كـــان معجباً بــأســلــوب بورقيبة 
الــنــضــالــي والــتــفــاوضــي، ولأنـــه أدرك 
بــعــد ســبــعــة عــشــر عـــامـــاً مـــن الــكــفــاح 
أنْ يــأخــذ بنصيحة  المسلح، أن عليه 
بورقيبة التي كان وجهها إلى الشعب 
الفلسطيني وإلى الثورة الفلسطينية، 
التي كانت لا تزال في بداية انطلاقها 
في عام ١٩٦٥، وإلى العرب كلهم بمن 
فــيــهــم الـــرئـــيـــس جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر 
وحــــــــزب الـــبـــعـــث فـــــي ســــــوريــــــا، الـــتـــي 
عنوانها: «خــذ وطــالــب»، والــتــي دعا 
فيها إلى مفاوضات مع الإسرائيليين 
على أساس قرار التقسيم، وعلى نحو 
مختلف وبصورة قاطعة، مع شعار: 
«ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».

ثم إن أبو عمار في حسه المرهف 
بالنسبة لهذه القضايا، كــان يعرف 
أن انــتــقــالــه مـــن بـــيـــروت إلـــى دمــشــق، 
سيحوله وسيحول منظمة التحرير 
والثورة الفلسطينية إلى مجرد رقم 
فــــي يــــد الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري الــســابــق 
حافظ الأسد، وأن قبوله دعوة القذافي 
اللبنانية  بــالــعــاصــمــة  بـــأن يــســتــبــدل 
الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، ســــيــــحــــرق كــل 
أوراقه مع الغرب الأوروبي والولايات 

المتحدة.
لـــقـــد كــــــان عـــــرفـــــات يــــعــــرف هـــــذا، 
وكــــــــان يــــعــــرف أيــــضــــاً أنـــــــه ســـيـــذهـــب 
إلـــــى قـــمـــة «فـــــــاس» الـــثـــانـــيـــة صــاحــبــة 
الــقــرارات الشهيرة بالنسبة للقضية 
الفلسطينية، وأنـــه يــجــب أن يأتيها 
من تونس الحبيب بورقيبة، صاحب 
شــــعــــار: «خـــــذ وطـــــالـــــب»، ولـــيـــس مــن 
الــقــذافــي، ولا مــن دمشق  جماهيرية 

حافظ الأسد.
وعليه، فإن كل هذا الاستعراض 
هــو للتأكيد أنَّ كــل هـــذا الاســتــهــداف 
لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي (الـــبـــورقـــيـــبـــي) 
الباجي قائد السبسي، هو استهداف 
أنْ  للبورقيبية المعتدلة. وهــنــا عــلــيَّ 
أشـــيـــر إلــــى أنـــنـــي قـــد رأيـــــت الــحــبــيــب 
بورقيبة عــن قــرب ثــلاث مـــرات، وهــذا 
مع أنني كنت أحد مجانين عام ١٩٦٥ 
الذين لاحقوه بالبيض و«الطماطم» 
الفاسدة، من عمان إلى أريحا. وكانت 
المرة الأولى عندما عقد الاتحاد العام 
للصحافيين والــكــتًــاب الفلسطينيين 
مؤتمره في تونس، وتكريماً للشعب 
الفلسطينية،  ولــلــثــورة  الفلسطيني 
فــقــد أقــيــمــت لأعـــضـــائـــه، الـــذيـــن كنت 

أحدهم، مأدبة غداء في قصر قرطاج، 
بدعوة من الرئيس التونسي. ويومها 
كنت أحد المعتذرين وبصوت مرتفع؛ 
لأنني كنت أحد المشاركين في جريمة 
«الــطــمــاطــم» والــبــيــض الــفــاســد تــلــك، 
، رحمه الله: «لقد كنتم  وكان رده عليَّ
صــغــاراً. وإنني أتمنى أن تكونوا قد 
تــعــلــمــتــم مـــن دروس المـــاضـــي الــشــيء 

الكثير».
كانت تلك المــرة الأولـــى، أمــا المرة 
الثانية فقد كنت أحد الذين رافقوا أبو 
عمار في رحلة الخروج من بيروت إلى 
تــونــس، مــــروراً بــأثــيــنــا فــي الــيــونــان، 
وبــالــطــبــع فـــإن كــل الــذيــن رافـــقـــوه في 
تلك الرحلة قــد حــضــروا حفل الغداء 
الذي أقامه له في قصر قرطاج نفسه، 
المـــجـــاهـــد الأكـــــبـــــر. ويـــومـــهـــا كـــنـــا قــد 
سمعنا كلاماً فحواه: «خذ وطالب»، 
المــفــاوضــات  إلـــى  وعليكم أن تــذهــبــوا 

دام وجرأة.
ْ
بكل إق

أمــــا المـــــرة الـــثـــالـــثـــة، فــكــانــت في 
بـــنـــزرت، فـــي ذكــــرى صــمــودهــا ضد 
الــــغــــارات الــفــرنــســيــة الــهــمــجــيــة، رداً 
على احتضانها واحتضان تونس 
لــلــمــجــاهــديــن الـــجـــزائـــريـــين، وحــيــث 
أصـــر أبـــو إيــــاد - رحــمــه الــلــه - على 
لــه لحضور تلك المناسبة  مرافقتي 
امــتــدح المجاهد  العظيمة. ويــومــهــا 
الأكبر بحضور زوجته الوسيلة بن 
عمار، الأخ الكبير والصديق العزيز 
الــلــه - بقوله:  صــلاح خلف - رحــمــه 
«أنــا أحيي أبو عياد (أي أبو إيــاد)، 
إنــه إرهــابــي كبير». ويومها ضحك 
الحبيب بورقيبة، وضحك الحضور 

جميعهم!

شعار بورقيبة كان الاعتدال و«خذ وطالب» 
ولم تستطع استيعابه التوجهات الناصرية

إيران مثل السعودية وتركيا مهمة جداً لبناء «الحزام والطريق»... 
وترمب يريد التعاون والتصادم مع الصين والانتصار على إيران!

من الأنباء السارة لمديري الأصول أنهم 
سوف يحصلون على متوسط لزيادة الأجور 
خلال العام الحالي بنسبة ٥ في المائة. أما 
الأنباء السيئة فهي أن ارتفاع الإنفاق على 
التكنولوجيا يقلل بالفعل من مقدار الأموال 

المتاحة لمجموع التعويضات المالية.
كان هذا ما خلصت إليه الدراسة السنوية 
الــتــي نشرتها  لــتــعــويــضــات إدارة الأصـــــول 
مؤسسة «غرينتش» لأبحاث الخدمات المالية 
بالاشتراك مع شركة «جونسون وشركاه» 
الاستشارية. وتظهر الدراسة احتمال بطء 
نمو دخل العاملين في تلك الصناعة اعتباراً 
مـــن عــــام ٢٠١٧، مـــع تــقــلــبــات الأســـــــواق في 
الربع الثالث التي تقضي على التعويضات 

المحتملة لنفس العام.
وعــكــفــت المــؤســســتــان المـــذكـــورتـــان على 
فــــي إدارة  أكـــثـــر مــــن ١٠٠٠ مــخــتــص  مـــســـح 
الاســتــثــمــار داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
جــمــعــت هــــذه الــنــتــائــج مـــع بــيــانــات المــلــكــيــة 
الخاصة باتجاهات الأجـــور فــي الصناعة. 
وليس من المستغرب، أن تكون هناك توقعات 
بــتــفــوق مــســتــويــات الــتــعــويــض لـــدى مــديــري 
صناديق التحوط عن بقية الصناعة، غير 
الــزيــادة بالنسبة لهم سيكون  أن متوسط 
فــي حـــدود ٣ نــقــاط مئوية فقط خــلال العام 

الحالي، بحسب الدراسة.
وســـــوف تــقــتــصــر زيــــــادة الــــرواتــــب لــدى 
صناديق التحوط وفــق التقلب المتزايد في 
رسوم الأداء والتوجه العام للصناديق التي 
تــفــرض رســومــاً أقــل على الــخــدمــات. وهناك 
مسألة ليست عديمة الأهمية المتعلقة بعجز 
الصناديق عن الوفاء بتعهداتها في توليد 
العائدات الفائقة وتجاوز المعايير المحددة 
سلفاً. وبالنسبة للعاملين في مجال الأسهم، 
أقــل من  فمن المتوقع للتعويضات أن تكون 

المنتظر.
وهــــنــــاك مــــا يــشــبــه ســـبـــاق الــتــســلــح فــي 
صناعة إدارة الصناديق، ولا تتعلق المنافسة 
فـــي ذلــــك المــضــمــار بــتــســخــيــر قـــــدرات الــذكــاء 
الصناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة 
لتحسين احــتــمــالات اختيار استراتيجيات 
الاســتــثــمــار المــؤثــرة على الأســــواق. وتتزايد 
أهمية التكنولوجيا مــن حيث جعل هيكل 
المحفظة أكثر كفاءة، وتحسين كيفية تفاعل 
الشركات مع العملاء، وتخفيض التكاليف 
فـــي عــــدد هـــائـــل مـــن وظـــائـــف مــكــاتــب الــدعــم 

الخلفية.
وكـــل هـــذه الــوظــائــف تــكــلــف أمـــــوالاً كــان 
يــمــكــن تــوجــيــهــهــا بــخــلاف ذلـــك إلـــى جــيــوب 

مديري الأصول.
ولا تــعــتــبــر الــتــكــنــولــوجــيــا هــــي عــامــل 
الضغط الوحيد على الأجور برغم كل شيء، 
حيث إن التدفقات الملحة إلى صناديق تعقب 
الأصول المنخفضة التكاليف تضع صناعة 
إدارة الأصول بأسرها تحت ضغوط هائلة 
لأجل تخفيض الرسوم، وهو التوجه الذي لا 
تبدو عليه علامات التراجع قط. وفي الأثناء 
ذاتها، تتزايد وتيرة التدقيق الرقابي على 
تلك الصناعة، الأمر الذي يفرض مزيداً من 

التكاليف على الشركات.
ومـــع أخـــذ أداء أســعــار أســهــم الــشــركــات 
خــــــلال هــــــذا الـــــعـــــام فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار، يــنــبــغــي 
للعاملين في صناعة الاستثمار أن يشعروا 
بالامتنان لحصولهم على أي زيادة كانت في 
التعويضات على الإطــلاق في ظل الظروف 

المشار إليها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مارك غيلبرت*

الروبوتات «تسرق» 
بعض مكافآتك!

هدى الحسيني

صالح القلاب
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كل ما يجري في لبنان منذ الرابع 
والعشرين من مايو (أيار) الماضي (أكثر 
من ٢٠٠ يوم)، تاريخ اختيار ١١١ نائباً 
تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل 
الحكومة، ليس مساراً للتشكيل، بقدر 
ما يشهد البلد محطات تعطيل فعلي، 
أحـــيـــانـــاً بــالــســيــاســة، وأكـــثـــر الأوقـــــات 
بالوعيد، وسياسة الإصــبــع المرفوعة 
مـــــــروراً بــــمــــنــــاورات الـــقـــصـــر، فــــي نــهــج 
متكامل يريد فرض إدارة الحكم والبلد 
بالأعراف والبدع، بعدما جرى التطاول 
على الصلاحيات، كنتيجة لحكم البلد 
مـــن خــــارج الـــدســـتـــور. الـــهـــدف مـــن ذلــك 
قـــيـــام حـــكـــومـــة بــــشــــروط «حــــــزب الـــلـــه» 
ورؤيته، ووفق توقيت النظام الإيراني 
ومـــصـــالـــحـــه، أو كــــل الــســيــنــاريــوهــات 
مفتوحة لإفهام من لم يفهم أن «الحزب» 
لم يعد يهتم بالحصول على الأكثرية 
 

ٍّ
الحكومية وحسب؛ بل أساساً على حق
بـــإدارة البلد، اســتــنــاداً لميزان  حــصــري 

القوى الراهن. 
النظام الإيراني عبر وكيله المحلي 
يــوم بوضع  اللبنانيين كــل  ــر  بــات يــذكِّ
يـــده الــثــقــيــلــة عــلــى الــبــلــد. هـــذا الخطر 
تجاهله كل المسؤولين اللبنانيين؛ لأن 
أولــويــتــهــم الــوحــيــدة تمثلت فــي حــرب 
تنازع الحصص، والبلد يغرق ويكاد 

يضيع!

ــد 
ِّ
الــنــظــام الــطــائــفــي الــلــبــنــانــي مــول

للأزمات، وآليات المحاصصة الطائفية 
 أي منها، وهي تتالت 

ِّ
لم تساعد في حل

منذ اغتيال الرئيس رفــيــق الحريري، 
وعند كل استحقاقٍ دســتــوري مرتبط 
البلد يُدفع  بتداول السلطة. دوماً كان 
إلى الفراغ لفرض تنازلات على الأطراف 
الأخرى في المعادلة، وبالتحديد رئاسة 

الحكومة ومن تمثل. 
ما بعد حرب عام ٢٠٠٦ والاستقالة 
التعسفية للوزراء الشيعة، وضع «حزب 
الله» لنفسه مهمة السيطرة على الحكم 
والحكومة. وبعد كل التجارب التي مرَّ 
بــهــا لــبــنــان مـــن احـــتـــلال وســـط بــيــروت 
وارتــكــابــات ٧ مايو ٢٠٠٨، إلــى تسوية 
الــدوحــة، كــانــت خطة «الــحــزب» تتقدم 
رغــــم أنــــه لـــم يـــحُـــز أكـــثـــريـــة نــيــابــيــة في 

انتخابات عام ٢٠٠٩.
كــل الــتــجــربــة تــقــول إن الــهــدف هو 
الــتــي كرسها  اللبنانية  المــعــادلــة  كــســر 
اتفاق الطائف، القائمة على التوازن بين 
الطوائف. يريد أن تكون طائفة «الولي 
الفقيه» التي نجحت في تحقيق أكثر 
من «دوفرسوار» في الطوائف الأخرى، 
ولــــيــــس فــــي الـــطـــائـــفـــة الـــشـــيـــعـــيـــة، هــي 
المهيمنة على البلد ومقدراته، وبعدما 
أدت التسوية الخطيرة إلى نجاحه في 
فــرض مرشحه الــرئــاســي، وهــو الموقع 

لــفــرض  يـــنـــاور  المــــارونــــي الأول، صــــار 
رؤيــتــه فــي الصيغة الــحــكــومــيــة، وهــي 

الموقع السني الأول.
«الــحــزب»، حــان الوقت  لـــ بالنسبة 
، فإذا ذهب 

ً
له ليقبض على القرار كاملا

إلى الحرب تكون الحكومة بيده، وإذا 
الــدفــاع عــن المصالح  البلد فــي  أراد زج 
الإيـــرانـــيـــة بـــوجـــه الـــعـــقـــوبـــات، فــمــا من 
جهة قــادرة على السؤال أو مجرد رفع 

الصوت. 
لماذا هذا الاستهداف للبنان؟ لأنه 
ببساطة لو ألقينا نظرة متفحصة على 
الوضع الإقليمي الحساس، نجد النظام 
الإيراني اليوم تحت مقصلة العقوبات، 
وكل نفوذه ووجوده في سوريا وُضِعَ 
على الأجندة الدولية، ويستحيل عليه 
خــوض أي مواجهة مــن خــلال الساحة 
السورية. ولا يخفى كذلك أن الرهان على 
المــاضــي، فالوضع  بــات مــن  الحوثيين 
رض 

ُ
الميداني لم يعد في صالحهم، وف

على الحوثيين الذهاب إلى المفاوضات 
في السويد، وبالتالي الرهان هناك قيد 
الــعــراق فالواضح أن  السقوط. أمــا فــي 
كثيراً من المواقع الشعبية الفاعلة جداً 
لا ترضى بــأن يبقى الــعــراق ورقــة بيد 

النظام الإيراني.
فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، جــــــاء الــفــصــل 
الــجــديــد مـــن عـــــدوان الــنــظــام الإيـــرانـــي 

عــلــى لـــبـــنـــان، وتــمــثــل بــنــفــق كــفــركــلا – 
المطلة، وما يدور من أحاديث عن أنفاق 
أخرى غير مكتملة، وكأن طهران أرادت 
أن تــوجــه رســالــة مــفــادهــا أنــهــا تمسك 
بلبنان ورقة تستخدمها كما تشاء، بما 
في ذلــك امتلاك نظام الملالي التوقيت 
لخوض المواجهة وقلب الطاولة على 
الاســــتــــهــــداف الأمــــيــــركــــي، الــــــذي يــريــد 
أن «يــعــتــصــر إيــــــــران» لإرغـــامـــهـــا عــلــى 
تــغــيــيــر ســلــوكــهــا وفـــق جـــون بــولــتــون. 
لكن «حساب الحقل لم يطابق حساب 
البيدر»، انكشفت «الخطة الهجومية» 
وكان كل ما جرى عبارة عن مغامرة غير 
مــحــســوبــة، تسببت بــمــزيــد مــن العزلة 
للبنان، المتهم الآن بخرق القرار ١٧٠١، 
وظهرت سلطاته أمام المجتمع الدولي 

فـــي مـــوقـــع الــتــعــامــل بــاســتــخــفــاف مع 
الشرعية الدولية، وفي موقع التغاضي 
عما قد يعرض لبنان لما هو أخطر من 
«حــرب تــمــوز»، وفضحت «حــزب الله» 
المــبــاشــرة، وبــالــتــالــي  أمــــام بيئته  أولاً 
ض أمنهم  أمــام كل اللبنانيين؛ لأنه عــرَّ
واستقرارهم والازدهار في الجنوب في 
الــدولــي ١٧٠١، لخطر كبير  الــقــرار  ظــل 

وأكيد.
لــيــســت الـــقـــصـــة نـــفـــق كـــفـــركـــلا، أو 
ـــرهـــا «حـــــزب الـــلـــه» تلبية 

َّ
أنـــفـــاق حـــض

لأجـــنـــدة الـــحـــرس الـــثـــوري، ويُـــشـــاع أن 
العدو الإسرائيلي كــان يعرف بها من 
اللحظة الأولى، فكشفها وفضح لبنان 
الـــذي أراده؛ بل  الــرســمــي فــي التوقيت 
هي قصة أخرى، قصة إصرار التابعين 
لـــلـــخـــارج عـــلـــى إبــــقــــاء الـــبـــلـــد فــــي نــفــق 
مــظــلــم، واســتــطــراداً وضـــع لــبــنــان أمــام 
الخطر الحقيقي: خطر العدوان، وهو 
احتمال كبير؛ خصوصاً أن العدو في 
مـــوقـــع الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس مـــن وجــهــة 
القانون الدولي، وخطر إعــادة مجلس 
الأمن النظر بالقرار ١٧٠١، ما دام لبنان 
الـــرســـمـــي لا يــحــتــرم مـــوجـــبـــاتـــه. إنــهــا 
قــصــة ســلــطــة لــبــنــانــيــة تــخــلــت بقضها 
وقضيضها عــن دورهــــا، فأمعنت في 
الغياب عن موجباتها بعد حــرب عام 
٢٠٠٦، ودفــنــت رأســهــا فــي الــرمــال، في 

وقــــت كــــان رمـــــوز مــيــلــيــشــيــات الــحــرس 
الــثــوري، مثل قيس الخزعلي وســواه، 
يــجــولــون فـــي الــجــنــوب الــــذي تــحــولــت 
أجــــــزاء مــنــه إلــــى تـــرســـانـــة صــاروخــيــة 
«فيلق القدس»، فيما يُمنع على القوى  لـ
«تنسيق»  الأمنية اللبنانية التحرك إلا بـ
منع «البيئة الحاضنة» 

َ
مسبق (...)، وت

القيام بدورها،  قوات «اليونيفيل» من 
د كثيراً إمكانية خروج لبنان إلى 

َّ
ما عق

النور والدفء والحياة.
من أنفاق الجنوب إلى نفق التأليف 
المــتــعــثــر لــلــحــكــومــة، تــتــلاشــى الـــدولـــة، 
له  الــذي حوَّ البلد  الـــزوال يهدد  وخطر 
المــســؤولــون رصــيــف هــجــرة للقادرين، 
ومعه بدا أهل السلطة على حقيقتهم، 
لا يــعــيــرون أي اهــتــمــام لــعــامــل الــوقــت، 
فــهــم عــــوض أن تــشــكــل حـــادثـــة أنــفــاق 
الـــجـــنـــوب مــنــاســبــة لــــــردة فـــعـــل جــديــة 
حـــيـــال مــســتــوى الـــخـــطـــر، ولانــتــفــاضــة 
كـــرامـــة واســـتـــعـــادة دور لـــرســـم حـــدود 
اللبنانية من ألاعيب  حماية المصلحة 
حكام إيران، والوقت ليس في مصلحة 
إيران، ولا وكيلها المحلي، لم يوجه ولو 
«الحزب» وطهران من خلفه عن  سؤال لـ
المسؤولية عن توريط البلد؛ بل ذهب 
الــقــصــر بــعــيــداً فـــي تــجــاهــل الــدســتــور 
ووقـــائـــع عــقــبــات الــتــألــيــف، بــالــتــلــويــح 
بــوضــع مهلة أمـــام الــرئــيــس المــكــلــف أو 

إلــى  بــالــذهــاب  التلميح  الاعـــتـــذار، وإلا 
مــجــلــس الـــنـــواب لـــوضـــع الــتــكــلــيــف في 
عهدته، في خطوة «ظاهرها دستوري 
وبــاطــنــهــا فـــتـــنـــوي»، عــلــى حــــدِّ وصــف 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، ونتيجتها 
انـــقـــســـام نـــيـــابـــي كـــمـــا يـــحـــذر الــرئــيــس 
التلزيم في  نبيه بــري. وهــكــذا يستمر 
الجنوب، ويصبح الأساس أن هناك من 
لم يعد بوسعه السكوت عن أداء الرئيس 
المكلف، المطلوب منه لتسهيل مهمته 
الموافقة على دعوة رأس النظام السوري 
إلى القمة الاقتصادية في بيروت، رغم 
قـــرار الجامعة العربية مقاطعة نظام 
دمشق، وعليه البصم على توزير من 
يــريــد «حــــزب الـــلـــه» تـــوزيـــره مـــن نـــواب 
السُنة التابعين له، إلى القبول برئاسة 
شكلية لحكومة قــرارهــا الحقيقي في 
طهران، وما من قيمة للثلث المعطل إذا 
نجح فريق القصر في الحصول عليه.

لـــم يـــعـــرف لــبــنــان فـــي كـــل الــعــهــود 
الاستقلالية مثالاً لهذا الوضع المأزوم، 
انهيارات شاملة، والبلد لم يعد حقيقة 
المــؤشــرات تؤكد  صالحاً للعيش، وكــل 
أن الإصرار على الإخلال بالحد الأدنى 
من التوازن، والإقرار بغلبة السلاح على 
اللبنانية وتوازن مكوناتها،  التركيبة 
ليس إلا وصفة سريعة لزلزال يصعب 

التكهن بارتداداته.

غاندي: ١٥٠ 
سنة نجاح!

يحتفل العالم هذه الأيام بمرور ١٥٠ عاماً على ميلاد 
صانع الهند الحديثة الزعيم التاريخي المهاتما غاندي، 
الذي كان ملهماً لعدد غير بسيط من أهم زعامات العالم 
وقادته، مثل مارتن لوثر كينغ، ونيلسون مانديلا، والدالاي 
لاما وغيرهم. كم سيكون غاندي فخوراً اليوم لو كان بيننا 

ويرى تطور بلاده بالشكل المذهل الحاصل.
الهند اليوم هي إحدى أهم الدول في العالم واقتصادها 
يــنــمــو بــســرعــة هــائــلــة، هـــي أكــبــر ديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــالــم، 
ودولــة مدنية بامتياز، بها فقر شديد لكنها بلا مجاعة، 
ولديها اكتفاء ذاتي في كل شيء. في الهند طاقات بشرية 
مذهلة مكّنتها من أن تكون ماكينة تصدير للمواهب حول 
العالم. اليوم هناك هنود يقودون أهم شركات العالم مثل 
«غوغل» و«مايكروسوفت» و«بيبسي» على سبيل المثال 
لا الحصر. معهد إدارة الأعمال في الهند بات يعد من أهم 
الجامعات حــول العالم، و«مفرخة» للمواهب والقيادات 
الإدارية، بالإضافة إلى أنه كوّن سمعة استثنائية جعلت من 
نسب القبول في الانتساب إليه أصعب بكثير من جامعات 
هارفارد وستانفورد الأميركيتين وكامبريدج وأكسفورد 

البريطانيتين.
هناك مشهد «تــاريــخــي» لا يُمحى مــن ذاكـــرة الهنود 
يتمثل في زيارة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، لجناح 
صناعات الهند في معرض «لندن إكسبو» في ستينات 
القرن الماضي، وقال تعليقه الشهير وقتها: «وهل تصنع 
الهند أي شيء»؟ لتمر السنوات وتمتلك الشركات الهندية 
مثل «متال» و«تاتا» شركات الحديد والصلب البريطانية، 
تــــي  وتـــعـــود شـــركـــة «تـــاتـــا» الــعــمــلاقــة لــتــســتــحــوذ عــلــى درَّ
التاج في صناعة السيارات البريطانية، وتصبح شركتا 
«جــاغــوار» و«لانـــدروفـــر» مملوكتين لها. إنــه الانــتــقــام في 
أقـــوى صــــوره، خــصــوصــاً حينما يــراقــب الــهــنــود الــوضــع 
الــحــكــومــة المــضــطــرب فيما  المتخبط فــي بريطانيا وحـــال 
يــخــص عــلاقــة الــبــلاد مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وتــداعــيــات 

الخروج منه والمعروف باسم «بريكست».
الــدولــي بأن  هــنــاك مطالبات متصاعدة مــن المجتمع 
يكون للهند مقعد دائم في الأمم المتحدة يليق بمكانتها 
الجديدة، وهي مطالب وجيهة وذات منطق. الهند تمكنت 
من استغلال جيد وحكيم للقوى الناعمة التي لديها سواء 
من جالية قوية ومؤثرة ومنتشرة حول العالم، في كندا 
إلــى أميركا وجــنــوب أفريقيا مـــروراً بالخليج  وأستراليا 
وأوروبـــا، وبها نماذج ناجحة جــداً في مجالات التجارة 
والـــطـــب والمــحــاســبــة والــهــنــدســة. كــمــا تــمــكــنــت الــهــنــد من 
تصدير ثقافتها عبر كتبها وروايــاتــهــا فأصبح فــي إس 
نيبال وأرونداتي روبي أسماء هندية لامعة في عالم الرواية 
إلــى أهــم وأكبر منتج للأفلام  والأدب، وتحولت بوليوود 
في العالم. وباتت أسماء مثل شــاروخ خان وعمران خان 
وأميتاب باتشان أحد أهم النجوم في العالم، ومع الوقت 
تحول المطبخ الهندي ببهاراته ومذاقه سواء «المدراسي» 
إلــى أحــد أهــم المطابخ  أو «الــحــيــدرابــادي أو «الكلكتاوي» 
المميزة حول العالم. والشاي الهندي لا يزال يحتل المكانة 
الأكثر تميزاً من المنتجات المثيلة. حتى الأزياء والمجوهرات 
والمعمار الهندي تحولت جميعها إلى مطلب للمصممين 

حول العالم.
إنها «اللحظة الهندية»؛ بلد متعافٍ يستعد للاحتفال 
بقرب وصوله للدولة الأكبر سكاناً عندما تتخطى الصين 
عما قريب، يجذب استثمارات من كل صوب، يحتل مكانة 
مميزة من ضمن أكبر عشرين اقتصاداً حول العالم، بلد 
مدني يحترم طوائفه وأعراقه كافة، ومثال ناجح للغاية 

على نجاح الديمقراطية بامتياز.
كـــم ســيــكــون ســعــيــداً ذلــــك المــحــامــي الــضــئــيــل الــجــســم 
الـــذي جـــال بــين جــنــوب أفــريــقــيــا والــهــنــد قــبــل أن يتخلص 
من الاستعمار البريطاني من دون عنف وبسلمية تامة، 
لــيــؤســس دولـــة عظيمة أصــبــحــت مــثــالاً عــلــى نــجــاح فكرة 
الــدولــة المــدنــيــة والــديــمــقــراطــيــة والتعليم الــجــاد والإبــــداع 

الفكري.
من حق الهنود أن يفتخروا ببلادهم وبغاندي هذه 
الأيــام، ومن حق غاندي أن يسعد ويفتخر بما أنجزه هو 

ومن أتى بعده.

النقلة التنموية التي تمرّ بها 
السعودية استثنائية بشموليتها؛ 
إذ لم تقتصر على النمو الاقتصادي، 
أو الخطط التقليدية كما كان، وإنما 
اليوم تتكامل مجالات التنمية؛ من 
الاقتصادي، إلى الدعوي، والثقافي، 
والتعليمي. وقد هيمن خبر إدخال 
الفلسفة ضمن المناهج في الثانويات 
بالسعودية على المهتمين بالمجال، 
وأخذ حيّزه من التغطية الإعلامية، 
والـــتـــحـــلـــيـــل الـــــتـــــربـــــوي، والـــنـــقـــاش 

الفكري.
ثمة نقاش قديم بين المختصين 

حول تدريس الفلسفة، يمكن تلخيصه في نقطتين؛ الأولــى: تعد 
تدريسها حال تحويلها إلى منهج ومن ثم إلى آيديولوجيا، يدخل 
 كالطبل 

ً
ضمن عباب الشعبوية ولا يخرج منه، وربما أخرجت عقلا

لا يفقه ولا يفهم. وهذه رؤية نخبوية حادة في توجهها، فهي ليست 
ي. والثانية: ترى في 

ّ
فرعاً علمياً؛ بل نظام تفكير نقدي غير خط

تدريس الفلسفة الحدّ الأدنى من حضور الحس النقدي، وتحرير 
مة، وليست مهمة تدريس الفلسفة 

ّ
العقل من أســر الأجــوبــة المطق

تخريج ملايين الفلاسفة، بل يمكن أن يستفيد منها من يخطط لأن 
يكون طبيباً أو عسكرياً أو مهندساً، فهي موضع غنى لدارسها، 
وأثرها ليس بالحفظ والترديد؛ بل إن إدمــان مطالعة النصوص 
الاستثنائية يشحذ الذهن، ويمكنها رسم وشم في العقل لا يمكن 
محوه. وأنا مع الرأي الثاني، لأنني متفائل بالأثر، ولهذا تجارب 
عربية كثيرة؛ إذ أثرت الفلسفة على المجتمعات التي درستها بشكلٍ 

إيجابي للغاية.
من الضروري التنويه بكتب مساعدة؛ منها «الدروس الأولى 
في الفلسفة» من تأليف فريدريك لوبيز، والثاني «مقالات في الدرس 
الفلسفي» من تأليف مدني صالح، والثالث «حكمة الغرب» لبرتراند 
راســل... كلها عبارة عن تمارين متنوعة على نصوص ومفاهيم 
وموضوعات متعددة، وبما أن المناهج الفلسفية قد طبعت، فيمكن 
للأساتذة الإحالة إليها لما تتضمنه من مرانٍ للعقل على مواجهة 
الــفــلــســفــة؛ ســـواء منها الشرقية،  الــنــصــوص المختلفة فــي تــاريــخ 

والإسلامية، والغربية.
ثم إن الفلسفة ليست معقدة كما يدعي البعض. صحيح أنها 
الــفــهــم، ولكن  إلــى مــمــارســة وإدمــــان مطالعة، وقـــدرة على  تحتاج 
يمكن تجاوز ذلك التحدي عبر طريقتين، يمكنهما تمهيد الطريق 
للراغبين في الازدياد من هذا المجال والتخصص فيه على مستوى 
الــقــراءة الــحــرة أو الـــدرس الأكــاديــمــي. فبعد جمع المــتــون الكبرى 
الــقــارئ فــي قــراءة  الأساسية المــؤثــرة على تــاريــخ البشرية، يشرع 
 لا غنى 

ً
شروحات مستفيضة عن الفيلسوف موضع البحث... مثلا

عن إمــام عبد الفتاح إمــام قبل قــراءة هيغل، ولا عن عبد الرحمن 
بدوي قبل قراءة أرسطو، ولا عن دراسات ومقدمات فتحي المسكيني 
قبل قراءة هيدغر، ولا عن شروحات مطاع صفدي قبل قراءة دلوز، 
ولا عــن بــول رابينوف قبل قـــراءة فــوكــو، ولا عــن شــروحــات حسن 
حنفي قبل قــراءة اسبينوزا... هــذه أمثلة يسيرة، ومــن ثم اقتناء 
موسوعات فلسفية، وبعد فهم معجم كل فيلسوف، وفهم منهجه، 
ومنطلقاته، وغامض عباراته، تبدأ القراءة المعمقة للمتن الأصلي، 
حينها يعرف القارئ معنى متعة التخصص في الفلسفة وثــراء 

النصوص ودورها في شحذ العقل.
من جميل وصايا هربرت سبنسر في كتابه «التربية» قوله: 
أقـــوال الحجج  بــنــاءً على  م بها 

ّ
الــعــالــم الطبيعي لا يسل «حــقــائــق 

وحــدهــا، ولكنها مباحة للتجربة العامة، ليسأل التلميذ ليصل 
بنفسه إلـــى الــنــتــائــج، ثــم يــعــرض عــلــى نــظــره كــل جــــزءٍ مــن أجـــزاء 
م بصحته، 

ّ
الفحص، ولا يطلب إليه التسليم بأي شيء دون أن يسل

ثم تزيد ثقته بقواه مطابقة نتائجه للحقيقة متى كان استنتاجه 
صحيحاً، ومن ثم ينشأ ذلك الاستقلال الذي هو من أنفس عناصر 

الخلق».
وتــعــلــيــم الفلسفة يحتم عــلــى المــعــلــمــين أخـــذ مــســارٍ آخـــر غير 
بــالــســحــق لعقولهم  المــعــلــبــة، ولا  بـــالأجـــوبـــة  الــطــلــبــة  قــصــف آذان 
ــة، وأذهــانــهــم الــحــيّــة، وإنــمــا بتحويل الـــدرس الفلسفي إلى 

ّ
الــغــض

ورشة للنقاش، من دون انتقاصٍ أو توبيخ، فالفلسفة تبحث في 
البداهات والفراغات، ومن حق الطلبة البوح بالأسئلة التي تختلج 
في صــدورهــم من دون وجــلٍ أو خــوف، وإلا فما قيمة الفلسفة إن 
لم يكن أساس تعليمها ينطلق من التربية على الاستقلال وعدم 
الــخــوف مــن ومــيــض الــخــواطــر، والــشــجــاعــة فــي مــواجــهــة الأسئلة 

وشهب الأفكار.
ثم إن المرحلة الثانوية مناسبة لتدريس الفلسفة ومنتخب من 
النصوص المتينة؛ إذ يبدأ في هذه السن تشكّل الإنسان وخطوه 
نحو حسم مستقبله المهني والعلمي والأكاديمي، ويمكن للفلسفة 
المساهمة في تجويد الخيارات الوجودية للإنسان، وعزمه على 

.
ً
اختيار مهنة الحياة الأبدية علماً وعملا

تدريس الفلسفة لا يدمر الثوابت، ولا يعادي الأصــول... إنه 
مجال رحب للنقاش العمومي، وتربية العقل، وحراسة التفكير من 
التصلب والتعصب والجمود... بالطبع ليست مهمة الفلسفة إنتاج 
مجتمعات خارقة، ولكنها خطوة بالاتجاه الصحيح تنسجم مع 

تطورات السعودية الكبيرة بقيادة سياسية شجاعة.

ماذا يعني تدريس 
الفلسفة بالسعودية؟

بريطانيا... ماذا بعد محاولة «الانقلاب» على ماي؟
الـــوزراء  عندما حبست رئيسة 
البريطانية تيريزا ماي في السيارة 
الـــتـــي نــقــلــتــهــا لمـــقـــابـــلـــة المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل أول من أمس، 
لأن باب السيارة عاند ولم يفتح لعدة 
ثوان، بدا المشهد مضحكاً، لكنه حافل 
بــــدلالات رمــزيــة. فــكــل الأبــــواب تكاد 
تــوصــد أمـــام مـــاي المــحــاصــرة بــأزمــة 
ملف خــروج بريطانيا مــن عضوية 
الاتــحــاد الأوروبـــي (بريكست) التي 
دفــعــت بــريــطــانــيــا نــحــو واحـــــدة من 
أخطر مشكلاتها منذ الحرب العالمية 

الثانية.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت تــطــرق 
أبـــــــواب بـــعـــض الــــقــــادة الأوروبــــيــــين 
أمــــس لــلــحــصــول عــلــى أي تـــنـــازلات 
الــتــي توصلت  تنقذ بها اتفاقيتها 
لــهــا مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــشــأن 
ترتيبات «بريكست»، كــان البرلمان 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي يـــــغـــــلـــــي ضــــــــد مــــــاي 
واتــفــاقــيــتــهــا، بينما عـــدد مــن نــواب 
حــزبــهــا يـــدفـــعـــون بــخــطــابــات لــنــزع 
الــثــقــة عــنــهــا وإطــاحــتــهــا مـــن زعــامــة 
حزب المحافظين، في محاولة تعيد 
إلــى الأذهـــان الانــقــلاب الــذي قــاد إلى 
الإطــاحــة بمارغريت ثاتشر قبل ٢٨ 

عاماً.
مــن نــاحــيــة إجــرائــيــة فـــإن فــرض 
إجراء تصويت على الثقة في زعامة 
حــزب المحافظين، يتطلب تقديم ١٥ 
في المائة من نواب الحزب في البرلمان 
خطابات موقعة بسحب الثقة، وهو 
مـــا يـــعـــادل ٤٨ نــائــبــاً مـــن أصــــل ٣١٥ 
يشكلون مجموع النواب المحافظين 
فــي الــبــرلمــان الــحــالــي. هـــذا الــحــاجــز 
تم تخطيه أول من أمس وبناء على 
ذلــك جــرى التصويت على الثقة في 
قيادتها بين نواب حزبها في البرلمان 
مساء أمس في أجواء درامية تفاقم 

الأزمة التي تعيشها بريطانيا.
الــــواقــــع أنـــــه بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
النتيجة التي آل إليها تصويت أمس، 
فإن الأمر المؤكد أنه لن يغير حقيقة 
أن الـــبـــلـــد فــــي أزمــــــة خـــطـــيـــرة تـــــزداد 
ســوءاً مــع كــل يــوم يمر ويقترب فيه 
موعد الخروج من عضوية الاتحاد 
الأوروبي في ٢٩ مارس (آذار) المقبل، 

تــتــبــلــور  أن  مــــن دون 
رؤيــة واضحة واتفاق 
بين السياسيين حول 
كــيــفــيــة هـــــذا الـــخـــروج 
وتــرتــيــبــاتــه وتبعاته. 
ولـــكـــل مـــن تـــابـــع ملف 
هـــــــــذه الأزمـــــــــــــة هــــنــــاك 
ثــلاث حقائق لا يمكن 
الــقــفــز عــلــيــهــا؛ الأولـــى 
انـــقـــســـامـــات حـــزب  أن 
المـــحـــافـــظـــين لــــن تــــزول 
حــــتــــى لـــــو تـــــم تــغــيــيــر 
الــزعــامــة، فهناك تيار 

متشدد لن يقبل بأي صفقة لا تحقق 
الخروج الكامل والقاطع من الاتحاد 
الأوروبي، يقابله تيار يرفض رفضاً 
باتاً خروجاً من دون اتفاق يضمن 
اســتــمــرار روابــــط قــويــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، أكــبــر كــتــلــة تــجــاريــة في 

العالم، لضمان مصالح بريطانيا.
الحقيقة الثانية أن الانقسامات 
حول «بريكست» ليست داخل حزب 
المــحــافــظــين وحــــده، بــل فــي الــبــرلمــان 
بــأكــمــلــه، وفــــي الـــشـــارع الــبــريــطــانــي 
بــمــجــمــلــه. حــــزب الـــعـــمـــال المـــعـــارض 
بــقــيــادة جــيــريــمــي كـــوربـــين منقسم 
أيـــضـــاً حــــول الأمــــــر، ولـــــولا خــلافــات 
المحافظين لكانت أزمة حزب العمال 
حــــول «بـــريـــكـــســـت» أكـــثـــر وضـــوحـــاً. 
الـــــحـــــزب الــــــوحــــــدوي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الآيــرلــنــدي، حليف تــيــريــزا مــاي في 
الــبــرلمــان الـــذي لــولا دعــمــه لــن تتوفر 
أغــلــبــيــة لــلــمــحــافــظــين فــــي الـــبـــرلمـــان 
الحالي، يرفض خطة ماي المعروضة 
ولــن يقبل بــأي صيغة يــرى أنــهــا لا 
تــحــقــق شــرطــين أســاســيــين؛ أولــهــمــا 
عـــدم وضـــع حـــدود ملموسة تعرقل 
حــريــة حــركــة البشر والــبــضــائــع بين 
آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، 
والـــثـــانـــي عــــدم اتـــخـــاذ أي خــطــوات 
أو إجــــــراءات تــضــعــف روابــــط إقليم 
آيرلندا ببقية الاتــحــاد البريطاني. 
أمـــا الــحــزب الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي 
وحــــزب الــلــيــبــرالــيــين الــديــمــقــراطــيــين 
فـــإنـــهـــمـــا يـــــعـــــارضـــــان «بـــريـــكـــســـت» 
ويحبذان فكرة إجــراء استفتاء ثان 
الــرؤيــة أكثر وضوحاً  بعد أن باتت 

أمــــــــام الـــشـــعـــب بـــشـــأن 
الــــــخــــــيــــــارات المــــتــــاحــــة 

وتبعاتها.
الــحــقــيــقــة الــثــالــثــة 
الـــــــــذي  الاتــــــــــفــــــــــاق  أن 
توصلت إليه حكومة 
مـــــــــــاي مــــــــع الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــي، مـــرفـــوض 
مــــــــن الـــــغـــــالـــــبـــــيـــــة فـــي 
الــعــمــوم، مما  مجلس 

يعني موته سريرياً.
ما الخيارات الآن؟
مــــحــــاولــــة  أولاً، 
الــحــصــول عــلــى تـــنـــازلات مــن الــقــادة 
الأوروبيين الآخرين، وهو أمر صعب 
 في عالم 

ً
للغاية، لكنه ليس مستحيلا

السياسة المتقلب. المشكلة تبقى في 
لـــذلـــك تضيق  الــزمــنــيــة  الــفــســحــة  أن 
بـــشـــدة، كــمــا أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أعلن رفضه لإعادة فتح المفاوضات 
حــول الصفقة، لكنه قد يوافق على 
تقديم تعهد مكتوب بشكل مستقل 
أو ضمن ورقة الترتيبات السياسية 
الــبــرلمــان البريطاني بشأن  لطمأنة 
بند «الضمانة الاحترازية»، أو شبكة 
الأمـــــان كــمــا يــســمــيــه الــبــعــض، الـــذي 
الــحــدود مفتوحة بين  يضمن إبــقــاء 
إقليم آيرلندا الشمالية وجمهورية 
آيرلندا حتى إذا خرجت بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ثــــانــــيــــاً، طــــلــــب تــــمــــديــــد تــــاريــــخ 
الخروج (أو ما يشار إليه بالبند ٥٠ 
الذي يسمح لبريطانيا أو أي عضو 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــالـــخـــروج 
من عضويته وفقاً لترتيبات يتفق 
عــلــيــهــا). هـــذا الــتــمــديــد يــحــتــاج إلــى 
مــوافــقــة أغــلــبــيــة الأعـــضـــاء الآخــريــن 
فـــي الاتــــحــــاد وهــــم ٢٧ دولــــــة، علماً 
بأن مسؤولي الاتحاد أعلنوا أنه لن 
تحدث موافقة على مثل هذا الطلب 
إلا إذا لمسوا أن التمديد سيؤدي إلى 
اتفاق مثمر ولن يكون مجرد إضاعة 
للوقت بسبب المماحكات البريطانية 

الداخلية.
ثالثاً، هناك خيار آخر يرتبط 
بالبند ٥٠، هو أن تعلن بريطانيا 
النكوص عنه وتوقف بذلك الخروج 

مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وهــــو ما 
أكــدت المحكمة الأوروبــيــة فــي قــرار 
لــنــدن تستطيع،  هـــذا الأســـبـــوع أن 
وتملك حق اتخاذه. لكن بريطانيا 
ســتــواجــه مــشــكــلات لـــو تــبــين أنــهــا 
تــريــد اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة بشكل 
تكتيكي، خــصــوصــاً بــعــدمــا أكــدت 
المــحــكــمــة فـــي قـــرارهـــا أن الــنــكــوص 
عــن الــبــنــد ٥٠ يــجــب أن يــتــم «بنية 
خــالــصــة»، وهـــو مـــا يــشــيــر إلـــى أن 
لــو أرادت إعـــادة تفعيل  بريطانيا 
البند مــرة أخـــرى فإنها قــد تواجه 
أمـــام المحكمة الأوروبــيــة  بقضايا 

لمنعها من ذلك.
رابـــــعـــــاً، الـــــدعـــــوة لانـــتـــخـــابـــات 
عــــامــــة، وهــــــو خــــيــــار غـــيـــر مــقــبــول 
لـــــحـــــزب المــــحــــافــــظــــين فــــــي الــــوقــــت 
الراهن بسبب الخوف من خسارة 
النتيجة وبالتالي فتح الطريق أمام 
حــزب العمال المــعــارض للقفز على 

السلطة.
خامساً، القبول بخيار العودة 
إلى الشعب بعد أن فشل السياسيون 
فـــــي الاتــــــفــــــاق، وتــــرتــــيــــب اســـتـــفـــتـــاء 
جـــديـــد، إلا أن هـــذا الأمــــر سيتطلب 
الحصول على موافقة البرلمان عليه، 
الــرغــم من  وهــي مسألة ممكنة على 
الــحــاصــلــة، وإن كانت  الانــقــســامــات 
ســتــحــتــاج إلـــى تــأيــيــد حـــزب العمال 
لها، أو على الأقــل تأييد عــدد كبير 
مــن نــوابــه. الــغــريــب أن مـــاي ترفض 
حتى الآن هذا الخيار على الرغم من 
أنه قد يكون في النهاية طوق النجاة 
الوحيد لها، في ظل الانقسامات في 

حزبها وفي البرلمان.
الــــــخــــــروج مــــــن دون  ســــــادســــــاً، 
اتـــفـــاق، وهـــو مـــا يــعــرف بــســيــنــاريــو 
حافة الهاوية أو الكارثة لأن عواقبه 
الاقـــتـــصـــاديـــة كـــارثـــيـــة بــالــفــعــل كما 

اعترفت بذلك الحكومة ذاتها.
حتى اللحظة لا يستطيع أحد أن 
يجزم بالمنحى الذي ستأخذه الأمور، 
وهــو مــا يزيد فــي عمق الأزمـــة التي 
جعلت بريطانيا مثل راكب في قطار 
منفلت يــنــدفــع بــســرعــة هــائــلــة نحو 
المــســؤولــون  مــصــيــر مــجــهــول بينما 

عن توجيهه يتجادلون.

... في النفق

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي



اقتصاد Issue العدد ١٤٦٢٥ – Thursday ١٥الخميس ٢٠١٨/١٢/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مخاضات سياسية واقتصادية ومالية صعبة

٢٠١٨ سنة آلام في البورصات الأوروبية... وتوقعات ٢٠١٩ ليست أفضل

لندن: مطلق منير

شــهــدت الــبــورصــات الأوروبــيــة 
فـــي ٢٠١٨ خــــروج رســامــيــل كــبــيــرة، 
وكــــــان ذلـــــك مــــؤشــــراً عـــلـــى مــنــســوب 
الــحــذر الـــذي ارتــفــع على نحو لافت 
هــــذه الـــســـنـــة، ســـــواء كــــان ذلــــك على 

المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وتـــــأثـــــرت مـــــؤشـــــرات الأســـــــواق 
بــــهــــذا المــــــنــــــاخ، حــــيــــث فــــقــــد مـــؤشـــر 
«يوروستوكس ٥٠» نحو ١٨٪ من 
قيمته منذ القمة التي كان قد بلغها 
في الأسبوع الثالث من يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، وهــبــط إلـــى أدنــى 
مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٦، وحصل الشيء عينه بالنسبة 
إلــــى مـــؤشـــر «يـــوروســـتـــوكـــس ٦٠٠» 
الــــذي فــقــد ١٦٪ مـــن أعــلــى مستوى 

كان قد بلغه هذا العام. 
وتــــــراجــــــع مـــــؤشـــــر «كـــــــــاك ٤٠» 
الـــفـــرنـــســـي ١٣٪ مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
حـــتـــى أمــــــــس، و«داكــــــــــــس» الألمــــانــــي 
١٦٪، وهــبــط مــؤشــر «إف تــي ١٠٠» 
الــبــريــطــانــي ١١٪، وتـــراجـــع مــؤشــر 

«ميلانو ٤٠» الإيطالي ١٨٪.
وتؤكد مصادر مديري الأصول 
أن حــذر المستثمرين قد يستمر في 
الــعــاجــل  الـــقـــريـــب  بــــأن  ٢٠١٩، عــلــمــاً 
يــحــمــل مــعــه مــعــطــيــات يــمــكــن معها 

الرؤية بشكل أفضل.

> «بريكست»:

 هناك «بريكست»، بعدما 
ً
بداية

بــريــطــانــيــا  أجّـــــلـــــت رئـــيـــســـة وزراء 
التصويت على الاتفاق الذي عقدته 
مع الاتحاد الأوروبي وقررت العودة 
للتفاوض مجدداً مع قــادة الاتحاد 
فــي بــروكــســل. وذلــك نتيجة حتمية 
لأن الاتـــفـــاق لــم يــحــظَ بــتــأيــيــد، ولــو 
طُـــــرح لــلــتــصــويــت فــســيــســقــط تحت 
ضــربــات الغضب والــرفــض الغالبة 

على أعضاء مجلس العموم. 
لكن ماذا بعد؟ يبدو أن تيريزا 
مـــــاي تــحــضــر نــفــســهــا وحــكــومــتــهــا 
«بــريــكــســت» بـــلا اتـــفـــاق، وأعــلــنــت  لـــ
أنـــــهـــــا ســــتــــســــرع تــــحــــضــــيــــرات هــــذا 
المـــخـــرج الــــذي ســيــكــون خــبــراً سيئاً 
جداً للأسواق المالية، علماً بأن ذلك 
الإعلان دفع الجنيه الإسترليني إلى 
أدنى مستوى مقابل الدولار منذ ١٨ 

شهراً.
إذن، حـــالـــة «الـــلايـــقـــين» بــشــأن 
«بــريــكــســت» تــتــعــمــق أكـــثـــر، ويــقــول 
مــتــابــعــون: «نــســمــع عـــن انــتــخــابــات 
جـــديـــدة، أو اســتــفــتــاء جــديــد، وهــذا 
يعني أشهراً إضافية من اللايقين، 
كــمــا أن إعـــــادة فــتــح مــفــاوضــات مع 
الاتحاد الأوروبـــي سيناريو صعب 
لــن يتنازلوا  أيــضــاً لأن الأوروبـــيـــين 
للبريطانيين، وفقاً لكل تصريحات 

المفوضين في بروكسل».
ويضيف مدير أصــول في حي 
المـــال الــلــنــدنــي: «الأكــيــد الــوحــيــد في 
هـــذه المعمعة هــو أنـــه لا إجــمــاع في 
الــرأي العام يتمنى  البرلمان ولا في 
الــــلااتــــفــــاق بـــالمـــطـــلـــق. ويـــعـــنـــي ذلـــك 
أن أمــــلاً مـــا يــلــوح فـــي الأفــــق فـــي أن 
الــســيــنــاريــو الــســيــئ، أي الــلااتــفــاق، 

ليس مخرجاً مشرّفاً لأحد، ما يعني 
جرعة تفاؤل في مكان ما بالنسبة 
إلى الأسواق والمستثمرين المؤيدين 
لمــا قــالــتــه محكمة الــعــدل الأوروبــيــة 
الــعــدول  لــنــدن  لجهة أن باستطاعة 
عن الخروج من الاتحاد، ما سيشكّل 
مخرج نجاة لكل المتورطين في هذه 
الحالة الدرامية سياسياً واقتصادياً 
المــوعــد النهائي  ومــالــيــاً قبل حــلــول 
للخروج في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩، 
لــكــن الـــوقـــت يــمــر بــســرعــة ويضغط 

على أعصاب الجميع».

> السياسة النقدية:

عــلــى صــعــيــد آخــــر، وفـــي حمأة 
الــضــبــاب السياسي والتباطؤ  هــذا 
الاقتصادي، سيتحدث رئيس البنك 

المـــركـــزي الأوروبــــــي مـــاريـــو دواغــــي، 
الـــــيـــــوم (الــــخــــمــــيــــس)، بـــتـــوســـع عــن 

الأسواق واتجاهاتها. 
ويتوقع المتابعون ألا تحصل 
إيــقــاف برنامج  مفاجأة سيئة مثل 
التيسير الكمي، لكن دراغي منتظر 
عـــنـــد ٣ مــــفــــتــــرقــــات: كـــيـــفـــيـــة إعــــــادة 
اســتــثــمــار الإصــــــــدارات الـــتـــي بلغت 
تواريخ استحقاقها ضمن برنامج 
الــتــيــســيــر، وخــيــار تــاريــخ أو موعد 
عـــــودة ارتـــفـــاع الـــفـــوائـــد، وتــوقــعــات 

التضخم بين ٢٠١٩ و٢٠٢١.
ويـــقـــول أحـــد مــحــلــلــي الأســــواق 
في فرانكفورت، إن دراغي سيتجنب 
الحسم في تلك القضايا حتى يترك 
لــلــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي مـــرونـــة 
الــتــحــرك عــنــد الــــضــــرورة، وهــامــش 

مناورة عند اللزوم حسب التطورات 
المتلاحقة على أكثر من صعيد، في 
ظــــل تــقــلــبــات لـــيـــس عـــلـــى المــســتــوى 
الأوروبــــي وحــســب، بــل على مسرح 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي عـــمـــومـــاً. لــــذا لا 
يـــتـــوقـــع المـــصـــرفـــيـــون رفـــعـــاً لــفــائــدة 
اليورو قبل ربيع ٢٠٢٠، إذا صحت 
فـــــي ٢٠١٩ عــنــد  الــــنــــمــــو  تــــوقــــعــــات 
الــيــورو،  مستوى ١٫٤٪ فــي منطقة 
وهــــي نــســبــة الـــحـــد الأدنـــــى الــكــافــيــة 
لبدء تطبيع السياسة النقدية بشكل 

بطيء وتدريجي.

> الموازنة الإيطالية:

ـــــــك، تــــتــــواصــــل لــــقــــاءات  إلــــــى ذل
المسؤولين الإيطاليين مع المفوضين 
الأوروبـــــــــيـــــــــين لمــــنــــاقــــشــــة مـــيـــزانـــيـــة 

لـــعـــام ٢٠١٩،  الــتــوســعــيــة  إيـــطـــالـــيـــا 
ويـــســـأل مــحــلــلــون: «هــــل ستنتصر 
العقلانية؟»، ويجيب مسؤول مالي 
بأن «التسوية ممكنة... فلا بروكسل 
الـــتـــصـــادم، ولا  فـــي وارد  ولا رومـــــا 
فـــائـــدة لأي طــــرف مـــن الـــطـــرفـــين في 

التصعيد».
ويــــضــــيــــف: «تــــبــــقــــى إيـــطـــالـــيـــا 
الــخــطــر الاقــتــصــادي والمــالــي الأبـــرز 
فــــي ٢٠١٩، لا ســيــمــا مــع  أوروبـــــيـــــاً 
تفاقم حذر المستثمرين والشركات 
المــالــي الشعبوي،  مــن ذلــك التوسع 
فــــإذا تــعــثــر الــنــمــو الاقــتــصــادي فــإن 
عجز الميزانية الإيطالية سيتضخم 
إلـــى حــــدود خـــطـــرة، فــتــدخــل الــبــلاد 
في حلقة مالية ضعيفة وهشة ذات 
تــأثــيــر أوروبــــــي لا تُــحــمــد عــقــبــاه». 

ومــــا يـــعـــزز الـــتـــشـــاؤم أن الــحــكــومــة 
الإيطالية الحالية ليست مستعدة 
لسماع نصائح التقشف والضبط 
المالي وترشيد الإنــفــاق، ولا تسمع 
تــحــذيــر الاقــتــصــاديــين حـــول النمو 
الاقتصادي الضعيف المتأثر سلباً 
بانكماش الطلب المحلي، كما يؤكد 

تقرير صادر عن «سيتي بنك».

> السترات الفرنسية الصفراء:

في الجانب الفرنسي، وتحديداً 
احــتــجــاجــات «الــســتــرات الــصــفــراء»، 
لا يــــبــــدو حــــتــــى تـــــاريـــــخ الـــــيـــــوم أن 
المتظاهرين والمحتجين استجابوا 
لنداء الرئيس إيمانويل ماكرون، ولا 
هم عبّروا عن رضاهم عن الإجراءات 
الــتــي أعلنها وفيها زيـــادات  المــالــيــة 
وإعفاءات، لتعزيز القدرة الشرائية 
لـــدى شــرائــح واســعــة من  الضعيفة 
العمال والموظفين والمتقاعدين، لذا 
يــؤكــد مــديــر تــــداول أن الــرهــان على 
الاستثمار في بورصة باريس حالياً 
هو رهان سياسي وليس اقتصادياً؛ 
ويــحــمــل مــخــاطــر الــتــقــلــبــات الــحــادة 
والهبوط أيضاً، لأسباب كثيرة ليس 
أقلها تباطؤ النمو الاقتصادي، علماً 
بأن بنك فرنسا المركزي أعاد النظر 
في أرقام نمو الربع الرابع من ٢٠١٨ 
لــجــهــة خــفــضــهــا بــســبــب الــتــداعــيــات 
التي تخلّفها الاحتجاجات وأعمال 
الــعــنــف الــتــي أورثــــت نــقــص طلبات 
تجارية وحجوزات فندقية وغيرها 
مـــن الأنــشــطــة الــتــي تــنــتــظــر ســنــويــاً 
المــيــلاد ورأس السنة  مــوســم أعــيــاد 

لزيادة مبيعاتها.

مَـــن يعتقد أن  كـــان هــنــاك  وإذا 
بداية ٢٠١٩ ستعوّض النقص، فإن 
المحللين يؤكدون أن ثقة المستثمرين 
إلــى أشهر اختبار  اهــتــزت وتحتاج 
طويلة لتستقر. ويوضح اقتصادي 
فرنسي أن البلاد كانت قد بدأت تزداد 
جاذبيتها هــذه السنة، حيث ارتفع 
تدفق الاستثمار الأجنبي إليها... 
وفجأة انفجر الغضب الشعبي، ما 
دفع مستثمرين إلى القول إن فرنسا 

بلد المفاجآت غير السارة.
ومــــــؤشــــــرات بــــورصــــة بـــاريـــس 
تعكس ذلك بوضوح. فبعد ارتفاعها 
حــتــى الــصــيــف عـــــادت لــتــتــبــاطــأ ثم 
تراجعت بــقــوة، وتــوســع الــفــرق بين 
فــــوائــــد ســــنــــدات الــــســــنــــوات الــعــشــر 
الألمانية والفرنسية ليبلغ ٤٥ نقطة 
أســــاس، مــا يــعــنــي ارتـــفـــاع المــخــاطــر 
فــــي فــــرنــــســــا، لـــكـــنـــه يـــبـــقـــى أقــــــل مــن 
الــذي كــان عشية الانتخابات  الفرق 
الرئاسية عندما خاف المستثمرون 
مـــن فـــوز مــرشــحــة الــيــمــين المــتــطــرف 

وبلغ ٨٠ نقطة أساس.

:
ً
> السياسة أولا

ويــــخــــتــــم مــــصــــرفــــي مـــخـــضـــرم 
بالقول: «عموماً، يخاف المستثمرون 
مـــن أوروبـــــــا ضــعــيــفــة ســيــاســيــاً بلا 
قيادة واضحة لها ولمشروعها، في 
وقــت يسود الوهن في أكبر بلدين، 
وهــمــا ألمــانــيــا وفــرنــســا. فــي الأولـــى 
المـــشـــكـــل انـــتـــخـــابـــي، وفــــــي الــثــانــيــة 
سياسي... وحتى يعود المستثمرون 
بقوة يجب طمأنتهم سياسياً أولاً... 

وهنا بيت القصيد».

عانت البورصات الأوروبية ضغوطاً كبرى في ٢٠١٨ أدت إلى خروج رساميل كبيرة (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت المــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــضـــمـــان الاســــتــــثــــمــــار وائـــتـــمـــان 
الــــصــــادرات (ضـــمـــان) إن ارتــفــاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط يــــعــــزز تـــوقـــعـــات 
تـــــســـــارع مـــــعـــــدلات نـــمـــو الـــنـــاتـــج 
فـــــــي دول  المـــــحـــــلـــــي الإجــــــمــــــالــــــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط بمعدل 
المــــائــــة، ليبلغ  فـــي  مــتــوســط ٢٫٨ 
٢٫٧٠٣ تريليون دولار عام ٢٠١٨، 
ليواصل الارتفاع بمعدل ٣٫٩ في 
إلــى ٢٫٨٨٨ تريليون دولار  المائة 

عــام ٢٠١٩، رغــم التحديات التي 
تواجه الاقتصاد العربي نتيجة 
الـــضـــغـــوط الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة، 
وتداعيات الصراعات الإقليمية، 
والمـــــقـــــاومـــــة المـــــتـــــزايـــــدة لـــبـــرامـــج 

الإصلاح المالي.
وتوقعت المؤسسة في تقرير 
خاص عن الاقتصادات العربية، 
الرابعة  ضمن نشرتها الفصلية 
لعام ٢٠١٨، أن «ينعكس تحسن 
أســـعـــار الــنــفــط وإصـــــلاح أســعــار 
مـــــؤشـــــرات الأداء  الــــصــــرف عـــلـــى 
الخارجي» لبعض الدول العربية، 

الــحــســاب  ورجــــــح «تـــحـــســـن أداء 
الجاري في ١٢ دولة عربية، منها 
فـــائـــضـــا خـــلال  ٦ دول ســتــحــقــق 

عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩».
كــمــا تــوقــع أن يــتــحــســن أداء 
الموازنات الحكومية ليرتفع عدد 
الـــــدول الــتــي تــحــقــق فــائــضــا، من 
دولة واحدة في العام ٢٠١٧ إلى ٥ 

دول عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــؤشـــرات 
المديونية، رجح التقرير استقرار 
عدد الدول التي يمثل فيها الدين 
الخارجي أقل من ٥٠ في المائة من 

الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي عند ٨ 
دول في العام ٢٠١٨، وأن يرتفع 
عدد الدول التي تشهد تحسنا في 
هذا المؤشر إلى ١١ دولة، على أن 
يزداد عددها إلى ١٢ خلال العام 

.٢٠١٩
وتــــــوقــــــع الـــــتـــــقـــــريـــــر، حــســب 
بــيــانــات صــنــدوق النقد الــدولــي، 
أن تعاود الاحتياطيات الدولية 
في دول المنطقة نموها إلى ١٫٠٥٨ 
تريليون دولار العام ٢٠١٨، ثم إلى 
١٫١١١ تريليون دولار العام ٢٠١٩، 
الـــدول العربية  مــع استقرار عــدد 

الــتــي تــقــع ضــمــن الـــحـــدود الآمــنــة 
الــتــي تغطي فيها الاحتياطيات 
واردات الــدولــة لمــدة ٥ أشهر عند 

١٠ دول خلال العام ٢٠١٨.
أمـــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد تـــوقـــعـــات 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في الدول العربية، فرغم تراجعها 
عالميا، حسب الأونكتاد، بنسبة 
٤١ في المائة خلال النصف الأول 
أنــهــا شهدت  الــعــام ٢٠١٨ إلا  مــن 
ارتفاعا في بعض الدول العربية، 

منها مصر والإمارات.
وذكـــــــــر الــــتــــقــــريــــر، اعــــتــــمــــادا 

عــلــى تـــقـــاريـــر الـــجـــهـــات الــدولــيــة 
المــتــخــصــصــة، أنــــه ولــكــي تتمكن 
دول المنطقة من تحقيق استدامة 
هــذا النمو وتحسين مؤشراتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة عــلــيــهــا، 
بــــــرامــــــج الإصــــــــلاح  تــــــواصــــــل  أن 
المالي والاقتصادي والتشريعي 
والإجرائي بما يعزز من استقرار 
اقــــــتــــــصــــــاداتــــــهــــــا وجــــاذبــــيــــتــــهــــا 
للاستثمار والــتــجــارة والأعــمــال 

بشكل عام.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق تــحــث 
مــؤســســة «ضـــمـــان الاســتــثــمــار»، 

ومــقــرهــا الــكــويــت، عــلــى «توجيه 
أولـــــــــــــــويـــــــــــــــات الإنـــــــــــــفـــــــــــــاق نــــحــــو 
الاســــتــــثــــمــــارات عـــالـــيـــة الــــجــــودة 
والداعمة للنمو في مجالات رأس 
المال البشري والبنية التحتية، مع 
الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي 
المــوجــه بــدقــة لمستحقيه، وكذلك 
الانــــتــــقــــال إلــــــى هـــيـــكـــل ضــريــبــي 
تــــــصــــــاعــــــدي، وتـــــنـــــويـــــع قـــــاعـــــدة 
الإيــــــــــرادات وإزالــــــــة الـــتـــشـــوهـــات، 
حتى تضمن الحكومات المنفذة 
لــتــلــك الإصــــلاحــــات أن إجــــــراءات 
فـــي المستقبل  المـــالـــي  الــتــصــحــيــح 

ســــــتــــــكــــــون مـــــنـــــصـــــفـــــة وداعـــــــمـــــــة 
للتنمية».

وأكــــــد الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أهــمــيــة 
اتــــبــــاع ســـيـــاســـات أكـــثـــر فــعــالــيــة 
فــــي تـــحـــســـين مــــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــار 
وتــشــجــيــع وجـــــود قـــطـــاع خــاص 
ديـــــنـــــامـــــيـــــكـــــي لـــــــرفـــــــع مــــســــتــــوى 
الاســتــثــمــار الــخــاص فــي المنطقة 
والـــذي مــا زال منخفضا مقارنة 
بـــمـــســـتـــواه فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى، 
وذلـــــــك عـــبـــر المــــراجــــعــــة الــــدوريــــة 
لمواطن القوة والضعف في مناخ 

الاستثمار.

أسعار النفط ترتفع مع تعافي سوق الأسهم

وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك» منظمة قوية ونتوقع توازن الأسواق في ٢٠١٩
دبي: مساعد الزياني 

لندن: «الشرق الأوسط»

وصــف سهيل المــزروعــي، وزيــر 
الـــطـــاقـــة الإمـــــاراتـــــي، مــنــظــمــة الــــدول 
المـــصـــدرة لــلــنــفــط «أوبـــــــك»، بــأنــهــا لا 
تزال قوية، ولديها تحالفات دولية، 
مـــســـتـــدلاً عـــلـــى ذلـــــك بـــعـــزم المــنــظــمــة 
التوقيع على مسودة اتفاقية طويلة 
الأمــد، في نهاية شهر مــارس (آذار) 
المقبل، مفيداً بأن هذا رد من المنظمة 

على أنها تضعف.
وتــوقــع المــزروعــي خــلال حديثه 
لــصــحــافــيــين أمــــس، أن يــشــهــد الــعــام 
المـــقـــبـــل تـــــوازنـــــاً فــــي أســــــــواق الــنــفــط 
العالمية، مشيراً إلى وجود تحديات 
كــبــيــرة جــيــوســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، 
وقــــــال: «ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــبــاطــؤ في 
الــطــلــب، ونــتــمــنــى أن يــكــون تــبــاطــؤاً 
معقولاً، ولذلك كان قرارنا بتخفيض 
الإنتاج ١٫٢ مليون برميل من إنتاجنا 
في دول (أوبــك) وخارجها، ونعتقد 
أن ذلـــــك ســـــوف يـــســـاعـــد فــــي تـــــوازن 
الــســوق، ونــصــل إلـــى أن تــكــون سنة 
٢٠١٩ سنة جيدة، مقارنة بالتوقعات 

المتشائمة».
وحول خروج قطر من «أوبــك»، 
قــال المــزروعــي على هــامــش المنتدى 
الاستراتيجي العربي في مدينة دبي، 
إن «خــروج قطر خروج غير مفهوم، 
ولكنه قرار سيادي، ولن يكون لهذا 
الـــخـــروج أي تــأثــيــر، لا عــلــى الــســوق 
الدولية، ولا على (أوبــك)». وأضاف 
أن «قــطــر دولـــة غـــاز، ولــيــســت لديها 
الــقــدرة عــلــى زيــــادة إنــتــاج الــبــتــرول، 
ولذلك لا نتوقع أن يكون لخروجها 
مـــن (أوبــــــك) أي تــأثــيــر عــلــى الــســوق 
(أوبك)  البترولية ولا على المنظمة، فـ
منظمة قوية، ولديها تحالفات قوية 

مع الدول».

ولــفــت المــــزروعــــي، الــــذي يشغل 
أيـــضـــاً رئـــيـــس الـــــــدورة الــحــالــيــة في 
منظمة «أوبك»، إلى أن الدول المنتجة 
للنفط ستجتمع في أبريل (نيسان) 
المقبل، لإجراء مراجعة لمبادرة خفض 
الإنتاج، وتوقيع اتفاق تعاون طويل 
الأجـــل. وأضـــاف أن «الــــدول المنتجة 
لــلــنــفــط قـــــررت الاجـــتـــمـــاع فـــي أبــريــل 
بــدلاً من يونيو (حــزيــران)، للسماح 
لنا باتخاذ القرار المطلوب قبل نهاية 
مــدة الستة أشــهــر»، مــشــدداً على أن 
قــــرار خــفــض الإنـــتـــاج ســيــســاعــد في 
الــتــوازن للسوق النفطية عام  إعــادة 

.٢٠١٩
وقـــــال المـــــزروعـــــي: «تــوقــعــنــا أن 
يكون هناك تباطؤ فــي الطلب على 
البترول، لذلك كان قرارنا تخفيض 
الإنــتــاج». كما أكــد أن شــركــة بترول 
أبوظبي الوطنية «أدنــــوك»، أبلغت 
الزبائن بالفعل أنها ستقوم بخفض 
الإنتاج بمعدل ٢٫٥ في المائة، بدءاً من 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــــزروعــــــــــــي، فـــــإن 
الــدول  التحالف مع روسيا وبعض 
المــنــتــجــة جـــعـــل دور «أوبــــــــك» أقــــوى 
وأكثر فاعلية، مشيراً إلى أن القدرة 
الإنتاجية للدول النفطية معاً تبلغ 
٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، مــقــارنــة 
مـــع ٣٠ مــلــيــون بــرمــيــل هـــي الـــقـــدرة 

الإنتاجية لدول «أوبك» وحدها.
وكان المزروعي قد قال قبل أيام، 
إن اتفاقاً عاماً للتعاون بين «أوبك» 
ومنتجين مستقلين سيجري توقيعه 
خـــلال ثــلاثــة أشــهــر فـــي الــســعــوديــة، 
وأضـــــــاف: «بـــحـــلـــول نــهــايــة مــــارس، 
ستكون الوثيقة جاهزة للتوقيع»، 
وبين في ذلك الوقت أنهم «سيتخذون 
قراراً بشأن تمديد الاتفاق من عدمه 

بعد ستة أشهر».
مــن جهة أخـــرى، قالت منظمة 
«أوبــــــــــــــــك» أمـــــــــــس، إنــــــهــــــا عــــوضــــت 
انــــخــــفــــاض صــــــــــادرات نـــفـــط إيــــــران 

المـــســـتـــهـــدفـــة بـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، 
وخــفــضــت تــوقــعــاتــهــا للطلب على 
فـــي ٢٠١٩. وهـــو مـــا يظهر  نــفــطــهــا 
التحدي الذي تواجهه المنظمة لمنع 
حــدوث تخمة فــي المــعــروض، حتى 
الــذي اتخذته الأسبوع  الــقــرار  بعد 

الماضي بخفض الإنتاج.
وفــي تقريرها الشهري، قالت 
«أوبـــك» إن الطلب على نفطها في 
٢٠١٩ سيتراجع إلى ٣١٫٤٤ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، بــمــا يــقــل ١٠٠ ألــف 
بــرمــيــل عـــن تــوقــعــاتــهــا فـــي الــشــهــر 

الماضي.
وفي علامة جديدة على وجود 
فــائــض فـــي المـــعـــروض، قـــال تقرير 
«أوبــك» أمــس، إن مخزونات النفط 
فــي الاقــتــصــادات المتقدمة ارتفعت 
مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول)، 
فوق متوسطها في خمس سنوات.

وســـــــــاهـــــــــمـــــــــت تـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات 
الإمــــــــــدادات الـــتـــي بـــدأتـــهـــا «أوبــــــك» 

تــبــديــد  فـــي  فـــي ٢٠١٧،  وحــلــفــاؤهــا 
تخمة سابقة في المخزون ضغطت 

على الأسعار.
كما قالت «أوبــك» في التقرير، 
إن إنتاجها النفطي تراجع ١١ ألف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فـــقـــط عـــلـــى أســــاس 
إلـــى ٣٢٫٩٧ مــلــيــون برميل  شــهــري 
يومياً، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، رغم إعادة فرض عقوبات 

على إيران.
وسجل إنتاج إيران أكبر هبوط 
ألــف برميل يومياً.  لــه، بنحو ٣٨٠ 
وتم تعويض هذا النقص بزيادات 
بلغت ٣٧٧ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
السعودية، أكبر بلد مصدر للخام 
ألــف برميل  في العالم، بجانب ٧١ 

يومياً إضافية من الإمارات.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار 
النفط أكثر من واحد في المائة أمس، 
مع تعافي ســوق الأسهم، وبفضل 
بـــأن تخفيضات الإنــتــاج  تــوقــعــات 
التي تقودها «أوبك» في عام ٢٠١٩ 
ستحقق استقراراً في التوازن بين 

العرض والطلب.
وقـــــال مــحــلــلــون، إن الأســـعـــار 
تـــلـــقـــت الـــــدعـــــم أيـــــضـــــاً مـــــن تــعــطــل 
صـــــــــــادرات نـــفـــط لـــيـــبـــيـــة، بـــعـــد أن 
ســيــطــر مــســلــحــون مــحــلــيــون على 
أكــبــر حقل  الــشــرارة النفطي،  حقل 

في البلاد.
الـــــســـــاعـــــة ١٥:٠٤  وبـــــحـــــلـــــول 
العقود  بتوقيت غرينتش، بلغت 
الآجلة لخام القياس العالمي مزيج 
برنت، ٦٠٫٩٨ دولار للبرميل، بزيادة 
قدرها ٧٨ سنتاً، أو ما يعادل ١٫٣ في 
المائة، مقارنة مع الإغلاق السابق. 
وبلغت العقود الآجــلــة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي، ٥٢٫٣٠ 
قـــدره ٦٥  دولار للبرميل، بــارتــفــاع 

سنتاً أو ما يعادل ١٫٢٦ في المائة.

وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في المنتدى العربي الاستراتيجي أمس في دبي

استقبل فريق عمل المشروع يتقدمهم ولي العهد

الملك سلمان يطّلع على المخطط العام لأعمال مشروع البحر الأحمر

الرياض: «الشرق الأوسط»

اطــــــــلــــــــع خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، عـــلـــى المـــخـــطـــط الـــعـــام 
لمشروع البحر الأحمر، وذلك لدى 
استقباله في قصر عرقة بالرياض 
أمس، فريق عمل «مشروع البحر 
الأحمر»، يتقدمهم الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس إدارة شركة البحر الأحمر 
للتطوير، وجون باغانو الرئيس 
«شركة البحر الأحمر  التنفيذي لـ

للتطوير».
وتــــم خــــلال المــقــابــلــة، تــقــديــم 
عـــرض مــرئــي عــن المــخــطــط الــعــام 

للمشروع، وأهدافه الاقتصادية 
والتنموية، ليصبح وجهة عالمية 

في قطاع السياحة الفاخرة.
فيما أشــاد الملك سلمان بن 
عبد العزيز، بهدف المشروع الذي 
ســيــضــع الـــســـعـــوديـــة فـــي مــكــانــة 
مــرمــوقــة عــلــى خــريــطــة السياحة 
الــعــالمــيــة، وســيــســهــم فـــي إيــجــاد 
فرص استثمارية للقطاع الخاص 
المحلي بالإضافة لتطوير قطاع 
السياحة في المملكة، مع الحفاظ 

على الموروث الثقافي والبيئي.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المــــــــــطــــــــــورة لــــلــــمــــخــــطــــط الــــــعــــــام 
لــــلــــمــــشــــروع، ســـتـــشـــهـــد المـــرحـــلـــة 
الأولى التي سينتهي العمل بها 

إنـــشـــاء نــحــو ٣ آلاف  عـــام ٢٠٢٢، 
غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار 
مــخــصــص لــلــوجــهــة، مـــع مـــراس 
إلــى مرافق  لليخوت، بــالإضــافــة 

سكنية وترفيهية.
ومــــــع الانــــتــــهــــاء مـــــن جــمــيــع 
المـــشـــروع، سيتم تطوير  مــراحــل 
٢٢ جزيرة من أصــل أكثر من ٩٠ 
جزيرة، واستحدَاث أكثر من ٧٠ 
ألــــف فـــرصـــة عـــمـــل، كــمــا ســيــقــوم 
بدور مهم في دفع عجلة التنوع 
الاقــتــصــادي بــالمــمــلــكــة مــن خــلال 
جذب نحو مليون سائح سنوياً، 
والمـــســـاهـــمـــة بـــإضـــافـــة ٢٢ مــلــيــار 
ريال سعودي إلى الناتج المحلي 

للمملكة.

خادم الحرمين يتوسط الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير 
وجون باغانو الرئيس التنفيذي للشركة (واس)

ارتفاع النفط يعزز نمو الناتج العربي إلى ٢٫٧ تريليون دولار بنهاية ٢٠١٨
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في خطوة جديدة للحد من تأثير التقلبات في أسعار الصرف

تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة 
الــبــيــراق، إن الخزانة  بـــرات  التركي 
التركية ستبدأ اعتباراً من الاثنين 
المقبل، إصدار صكوك للمستثمرين 
الأفــــراد بــالــدولار والـــيـــورو، مشدداً 
عــلــى أن بـــلاده ســتــدخــل عـــام ٢٠١٩ 
بالانضباط نفسه دون أي تساهل.

وتـــأتـــي الــخــطــوة الــتــركــيــة في 
إطـــار خــطــوات الــحــكــومــة للحد من 
تأثير تقلبات سعر صــرف الليرة 

التركية. 
وأضـــــــاف الــــبــــيــــراق، فــــي كــلــمــة 
ألقاها، أمس (الأربعاء)، في افتتاح 
نــــدوة حـــول الاســتــثــمــار فــي مدينة 
إســطــنــبــول، أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
بـــنـــشـــاط  ســــتــــعــــمــــل خـــــــــلال ٢٠١٩ 
وحيوية ودون التواني عن الالتزام 

بالسياسات النقدية والانضباط.
واعــــتــــبــــر الـــــوزيـــــر الــــتــــركــــي أن 
الــتــقــلــبــات الـــشـــديـــدة فـــي الأســـــواق 
التركية سرعان ما اختفت، وعادت 
الأســــــــــواق إلــــــى طــبــيــعــتــهــا بــفــضــل 
الــــخــــطــــوات الـــحـــاســـمـــة والــتــوقــيــت 
المناسب في مواجهة تلك التقلبات.
ولــفــت الــبــيــراق إلـــى أن الــلــيــرة 
التركية استردت ٢٠٪ من قيمتها 
الـــدولار منذ أغسطس (آب)  مقابل 
المـــاضـــي، «لــتــصــبــح الــعــمــلــة الأكــثــر 
اكــتــســابــاً لــلــقــيــمــة»، كــمــا أصــبــحــت 
 
ً
الــدولــة الأفــضــل أداءً مقارنة تركيا 
بالدول ذات الاقتصادات الناشئة.

وفـــقـــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة نحو 
قـــيـــمـــتـــهـــا مــــنــــذ مــطــلــع  مــــــن   ٪٤٢
الــــعــــام الـــــجـــــاري، بــســبــب مـــخـــاوف 
المــســتــثــمــريــن مـــن إحـــكـــام الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغــــان قبضته على 
الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي، والـــتـــوتـــر مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــفـــتـــرة بــســبــب 

قضية القس أندرو برانسون.
وأشــــــار الـــبـــيـــراق إلــــى الــتــأثــيــر 
الإيــجــابــي لــبــرنــامــج الــكــبــح الكامل 
لـــلـــتـــضـــخـــم الـــــــــذي تـــــم إعـــــلانـــــه فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي مــن أجل 
خفض التضخم، والذي ظهر تأثيره 
على مؤشر أسعار المستهلك والمنتج 
بنسبة ٣٫٦ و٦٫٥ نقطة على التوالي.

ولــــفــــت الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي إلـــى 
أن الـــحـــكـــومـــة تـــهـــدف إلـــــى خــفــض 
إلـــــى ١٥٫٨٪ خـــــلال عـــام  الــتــضــخــم 

٢٠١٩، وإلى ٦٪ في عام ٢٠٢٠.
وتشير توقعات البنك المركزي 
ومــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل ووكـــــــالات 
الــتــصــنــيــف الــدولــيــة إلـــى أن مــعــدل 
الــتــضــخــم لــــن يــنــخــفــض عــــن ٢٠٪ 

خلال عام ٢٠١٩.
الـــــبـــــيـــــراق أن الأرقــــــــــام  وأكــــــــــد 
الأخـــيـــرة تــشــيــر إلــــى تــحــســن كبير 
في الحساب الجاري، حيث تراجع 
العجز التجاري في نوفمبر (تشرين 
إلــــى ٣٩٫٤ مــلــيــار دولار،  الـــثـــانـــي) 
مؤكداً أن الهدف في الفترة القادمة 
إلــى ٣٠ مليار  هو تخفيض العجز 

دولار.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، اعــتــبــر 

الــبــيــراق، أن الــفــائــض فــي الحساب 
الــجــاري الــذي تحقق خــلال أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، يمثل رقماً 
قياسياً في تاريخ الاقتصاد التركي. 
وأضاف، في تعليق على بيان البنك 
المـــركـــزي الــتــركــي الـــصـــادر أول من 
أمـــس، حـــول الــحــســاب الـــجـــاري، أن 
الاقتصاد سجّل فائضاً في الحساب 
الجاري بمقدار ٢٫٧٧ مليار دولار، 
وهــــــذا الــــوضــــع يُـــظـــهـــر مـــــدى تــقــدم 
الــتــوازن فــي الاقتصاد بقوة  مسار 
ومتانة. وعبّر عن أمله في الحصول 
على نتائج إيجابية فــي مؤشرات 

التضخم والميزان الجاري، والنمو، 
في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويـــقـــيـــس الـــحـــســـاب الــــجــــاري، 
ـــــفـــــارق بـــــين الــــتــــدفــــقــــات الـــنـــقـــديـــة  ال
الــــداخــــلــــة والــــخــــارجــــة لــــلــــدولــــة، إذ 
يمثل عناصر الفرق بين الصادرات 
والــــــواردات مــن بــضــائــع وخــدمــات، 
والـــــفـــــارق بــــين الـــــحـــــوالات الــــوافــــدة 
والــخــارجــة، والــتــدفــقــات المــالــيــة من 

وإلى الاقتصاد.
عــلــى صعيد آخـــر، وصـــل عــدد 
الشركات التي أسسها السوريون 
فــي تــركــيــا مــنــذ عـــام ٢٠١١، إلـــى ١٠ 

آلاف شركة في مختلف القطاعات. 
ووفــقــاً لتقرير نــشــره وقــف أبحاث 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــركــي، 
أمــس، فــإن عــدد الشركات السورية 
الــــتــــي افـــتـــتِـــحـــت فــــي تـــركـــيـــا خـــلال 
السنوات السبع الماضية، بلغ ٧ آلاف 
و٢٤٣ شركة مرخصة ومسجلة لدى 
ف 

َّ
الــســلــطــات الــتــركــيــة، فــيــمــا يصن

باقي الشركات السورية على أنها 
غير مرخصة وليست موجودة في 

السجلات الرسمية.
وحــــــســــــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، تــــصــــدر 
الـــســـوريـــون المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 

مــمــن أســـســـوا شـــركـــات جـــديـــدة في 
تركيا كل عام. وبلغ عدد الشركات 
السورية المفتتحة خلال الأشهر الـ٦ 
الأولى من العام الحالي، ٧٧٨ شركة 
جديدة، فيما بلغ مجموع رأسمال 
الـــشـــركـــات الـــســـوريـــة المــســجــلــة في 
تركيا ١١٩ مليوناً و٣٤٣ ألفاً و٥٥٠ 
تـــركـــيـــة (نـــحـــو ٢٢٫١ مــلــيــون  لـــيـــرة 

دولار).
وتــصــدرت مــديــنــة إسطنبول، 
الولايات التركية التي تركزت فيها 
الشركات السورية، حيث يوجد بها 
حــالــيــاً ٤٧٣ شــركــة ســـوريـــة، تلتها 

ولايـــــة مـــرســـين فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
بـ١٨٢ شركة.

ــز  ومــــن حــيــث الــقــطــاعــات، تــركَّ
اهــــــتــــــمــــــام الـــــــســـــــوريـــــــين أصـــــحـــــاب 
الــشــركــات فــي تركيا على قطاعات 
تجارة الجملة، والعقارات، وتجارة 
الــتــجــزئــة، والــــوكــــالات الــســيــاحــيــة، 
إضــافــة إلــى شــركــات الاســتــشــارات، 
والنقل البري، والأغذية والنسيج. 
إلــى أن عدد  وتشير الإحــصــائــيــات 
الـــســـوريـــين المـــوجـــوديـــن فـــي تــركــيــا 
بــحــلــول يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٨، 
بــلــغ ٣ مــلايــين و٣٢٥ ألـــف شخص، 
مــتــوزعــين عــلــى مــخــتــلــف الـــولايـــات 

التركية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، قـــــــررت 
الــســيــارات الألمانية  شــركــة صناعة 
الـــعـــمـــلاقـــة «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» بـــنـــاء 
مصنعها الجديد لتصنيع سيارات 
«سكودا» وسيات في تركيا، وليس 
في رومانيا أو بلغاريا، ابتداءً من 

عام ٢٠٢٢.
وذكــــــــرت تــــقــــاريــــر، أمـــــــس، أنـــه 
بُــذلــت لأكثر  الــتــي  نتيجة للجهود 
الــزمــان لإقناع الشركة  من عقد من 
الألمانية العملاقة بالاستثمار في 
تركيا، قررت شركة «فولكسفاغن» 
فــتــح مــصــنــع فـــي الـــبـــلاد ســيــوظــف 
٥٠٠٠ شــــخــــص ســــنــــويــــاً ويـــنـــتـــج 

طرازات «سكودا» و«سيات».
وذكــــرت الــتــقــاريــر أن صــنــدوق 
المــعــرفــة الــتــركــي فـــي مـــجـــال إنــتــاج 
السيارات لعب دوراً مهماً في دفع 

الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة لاتـــخـــاذ الـــقـــرار. 
وأشارت التقارير إلى أن الخطوات 
ـــخـــذت فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 

ُّ
الــتــي ات

لإزالــة التوتر في العلاقات التركية 
الألمــــانــــيــــة كـــــان لـــهـــا دور فــــي قــــرار 

«فولكسفاغن».
وكــــــانــــــت الـــــشـــــركـــــة الألمــــانــــيــــة 
تــخــطــط لــفــتــح مــصــنــع جـــديـــد فــي 
أوروبا الشرقية، وأعلنت أن المواقع 
المـــحـــتـــمـــلـــة هــــي بـــلـــغـــاريـــا وتـــركـــيـــا 
ورومـــانـــيـــا. وقــــال رئــيــس الــشــركــة، 
هــيــربــرت ديـــس، إن شــركــة صناعة 
السيارات تبحث عن مصنع جديد 
متعدد المراكز في أوروبا الشرقية، 
على أن يبدأ إنتاجه بعد عام ٢٠٢٢.
وسيوظف المصنع الجديد ما 
بــين ٤ و٥ آلاف مــوظــف، وسينتج 
ســـيـــارات الـــدفـــع الــربــاعــي مـــن نــوع 
«سكودا كــاروك» و«سيات أتيكا»، 
والـــتـــي يــتــم تــصــنــيــعــهــا حــالــيــاً في 

مدنية كفاسيني التشيكية.
وأوضحت الشركة أن الحاجة 
الــــــوحــــــدة زادت  إقـــــامـــــة هـــــــذه  إلـــــــى 
بــــعــــد قــــــرارهــــــا نــــقــــل إنـــــتـــــاج طـــــراز 
«بـــــاســـــات» إلـــــى مـــصـــنـــع ســكــفــاش 
ع أكــبــر  فــــي الـــتـــشـــيـــك، حـــيـــث تــــســــرَّ
الــســيــارات  شــركــة عــالمــيــة لتصنيع 
استثماراتها في السيارات الخالية 
مـــن الانـــبـــعـــاثـــات. وســيــتــم تــحــويــل 
مصانع «فولكسفاغن» في مدينتي 
إمـــدن وهــانــوفــر الألمانيتين لإنتاج 
الــســيــارات الكهربائية بحلول عام 

.٢٠٢٢

تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)

أوروبا تقر اتفاقاً تجارياً مع اليابان في مواجهة حمائية ترمب
بروكسل: عبد الله مصطفى 

صـــــــــــــدق نــــــــــــــــواب الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــــــــــي أمـــــــس عــــلــــى اتــــفــــاق 
تـــجـــاري، تـــم الــتــوصــل إلــيــه بين 
الاتحاد الأوروبي واليابان، وهو 
مــا يــزيــل آخـــر عقبة أمـــام دخــول 
الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام 

المقبل.
وسوف ينشئ الاتفاق، الذي 

يعد الأكبر الذي يتفاوض بشأنه 
الاتحاد الأوروبي، سوقا موحدة 
لنحو ٦٠٠ مليون شخص بمجرد 
دخوله حيز التنفيذ في الأول من 

فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وقد صدق البرلمان الياباني 
بـــالـــفـــعـــل عــــلــــى الاتـــــــفـــــــاق، الـــــذي 
يعتبر إجراء لمواجهة السياسات 
التجارية الحمائية التي يتبناها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 

ويـــنـــص الاتـــفـــاق عــلــى أن تلغي 
الــــيــــابــــان الـــــرســـــوم عـــلـــى ٩٤ فــي 
المـــائـــة مـــن جــمــيــع وارداتــــهــــا من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، فـــــي حــين 
ســوف يلغي الاتــحــاد الأوروبـــي 
٩٩ فـــي المـــائـــة مـــن الـــرســـوم على 
البضائع اليابانية. كما يهدف 
الاتفاق لإلغاء الحواجز التجارية 
الأخــــــــرى بــــهــــدف تـــعـــزيـــز الــنــمــو 

وإيجاد وظائف.

ويــشــار إلــى أن الــيــابــان تعد 
ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم 
الــولايــات المتحدة والصين.  بعد 
ويــهــتــم المــنــتــجــون الأوروبــــيــــون 
بالبنود التي سوف تشهد إلغاء 
الرسوم اليابانية على منتجات 
زراعية معينة تشمل بعض أنواع 
الجبن والنبيذ، في حين ضمنت 
اليابان إلغاء تدريجيا للرسوم 
عــــلــــى الــــــســــــيــــــارات والمــــنــــتــــجــــات 

الصناعية الأخرى.
من جهة أخرى وافق مصرف 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأوروبــــــــــــــــي عــلــى 
تمويل بقيمة ٣٫٨ مليار يــورو، 
أي مــا يــقــارب ٤ مــلــيــارات دولار، 
يخصص لمجالات النقل والطاقة 
والأعــــمــــال الــتــجــاريــة وإمــــــدادات 
المـــــيـــــاه، ومـــنـــهـــا مــــئــــات المـــلايـــين 
ستخصص للاستثمار من أجل 
الــتــخــفــيــف مـــن الــتــغــيــر المــنــاخــي 

وتداعياته، ومليار يــورو للنقل 
البري والسكك الحديدية والنقل 
الـــــجـــــوي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ٩٠٣ 
ملايين يورو للاستثمار الجديد 
مـــــن قــــبــــل الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــرى 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة فــــــــي المـــــــجـــــــالات 
الصناعية، و٦٧٠ مليون يــورو 

للاستثمار في الطاقة.
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان لــــلــــمــــصــــرف 
إنــه وافق  الأوروبـــي للاستثمار، 

المــنــاخ العالمي في  خــلال مؤتمر 
كـــانـــوفـــيـــتـــشـــي عــــلــــى اســـتـــثـــمـــار 
قيمته مئات الملايين من اليورو 
لمــــشــــاريــــع مـــخـــصـــصـــة لمـــحـــاربـــة 
التغير المناخي، ومساعدة الدول 
على التعامل مع تداعياته، ومن 
بين هذه المشاريع خطط للطاقة 
الشمسية وتجديد كفاءة الطاقة 

وأنظمة إدارة النفايات والمياه.
وقـــــال رئـــيـــس الــبــنــك فــيــرنــر 

هــويــر إن دعـــم مجتمع مـــرن هو 
مــفــتــاح تحقيق أهــــداف التنمية 
المستدامة والوصول إلى أهداف 
اتـــفـــاقـــيـــة بـــــاريـــــس، مــضــيــفــا أن 
الـــتـــي وافـــــق عليها  المـــشـــروعـــات 
الـــبـــنـــك ســـــوف تــمــكــن الأســــــر مــن 
الــطــاقــة النظيفة  إلــــى  الـــوصـــول 
والإســــكــــان الاجــتــمــاعــي الــفــعــال 
لـــلـــطـــاقـــة بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــيـــاه 

الشرب المأمونة.

مينسك تصر على سوق موحدة في مجال الطاقة لدول الاتحاد الأوراسي

النفط والغاز يعكران صفو العلاقات الروسية ـ البيلاروسية
موسكو: طه عبد الواحد

هيمنت الخلافات بين روسيا 
وحليفتها الأهـــم بيلاروسيا على 
أجــــــواء قــمــة الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي 
الأوراسي في بطرسبورغ، الأسبوع 
المـــاضـــي، وتـــــرددت أصـــــداء المــلــفــات 
الــخــلافــيــة بــعــد الــقــمــة، حــين أعلنت 
ناتاليا إيسمونت، المتحدثة باسم 
الــرئــاســة البيلاروسية، أن بلادها 
ستخسر خــلال ٤ سنوات نحو ١١ 
مليار دولار، نتيجة ما يُعرف باسم 
«المناورة الضريبة للقطاع النفطي» 

في روسيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تــطــفــو فــيــهــا خـــلافـــات حـــــادة حــول 
ملفات اقتصادية بين دول أعضاء 
في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، 
إلا أنــــهــــا تــــبــــرز بــــصــــورة خـــاصـــة، 
وعلى نحو مستمر بــين حكومتي 
موسكو ومينسك، وذلك على الرغم 
من وجود اتفاقية اتحادية بينهما، 
 عن شراكاتهما عبر أكثر من 

ً
فضلا

مــنــظــمــة تــكــامــل إقــلــيــمــي. وتــتــركــز 
القضايا التي توجه فيها مينسك 
إلــى الحلفاء في موسكو  انتقادات 
الــتــجــارة بــين البلدين  على تنظيم 
بما يتناسب مع طبيعة العلاقات 
الــثــنــائــيــة، وبـــمـــوجـــب الاتــفــاقــيــات 
ضــمــن الاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي، التي 
يفترض أنها تضمن قوانين موحدة 
فــي التعامل مــع مختلف الكيانات 
الاقتصادية في كل واحدة من الدول 
الأعضاء في الاتــحــاد، بما في ذلك 
أسعار موحدة على السلع، ورسوم 

جمركية موحدة، وما إلى ذلك.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «بـــــيـــــلـــــتـــــا» 
البيلاروسية للأنباء عن إيسمونت 
قولها إن بيلاروسيا قد تخسر ١١ 
مــلــيــار دولار خـــلال أربــــع ســنــوات، 
المــنــاورة الضريبية للقطاع  بسبب 
النفطي الروسي، والتي تنص على 
تــخــفــيــض رســــــوم تـــصـــديـــر الــنــفــط 
الروسي الخام من ٣٠٪ حالياً حتى 
«الصفر» بحلول عام ٢٠٢٤، مقابل 
رفــــع ضــريــبــة الإنــــتــــاج (اســـتـــخـــراج 
ومــعــالــجــة الــنــفــط وغــيــره مــن مــواد 
خــــــــــــام). وبـــــمـــــوجـــــب الاتــــفــــاقــــيــــات 
الروسية – البيلاروسية الثنائية، 
وفـــــي إطــــــار الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي 
الأوراســـــــــــي، تـــحـــصـــل بـــيـــلاروســـيـــا 

ســنــويــاً عــلــى ٢٤ مــلــيــون طـــن نفط 
مــــن روســــيــــا مـــعـــفـــاة مــــن الــــرســــوم 
الجمركية، يقوم الجانب الروسي 
إلـــى الأســـواق  بتصدير جـــزء منها 
خـــارج حـــدود الاتــحــاد الاقتصادي 
الأوراســــــــــــــي، وتـــحـــتـــفـــظ الـــخـــزيـــنـــة 
الــبــيــلاروســيــة بــحــصــة قـــدرهـــا ١٫٥ 
مليار دولار من رسوم تصدير تلك 
الــكــمــيــات، وكـــل مــا يــزيــد عــلــى ذلــك 

يذهب لصالح الخزينة الروسية.
ومــــــع بــــــدء الـــعـــمـــل بــــالمــــنــــاورة 
الـــضـــريـــبـــيـــة ســـتـــخـــســـر المـــيـــزانـــيـــة 
الــــبــــيــــلاروســــيــــة عـــــائـــــدات تــصــديــر 
النفط الــروســي. وفــي الــشــق الآخــر 
ســيــؤدي رفـــع ضــريــبــة الإنــتــاج إلــى 
ارتــفــاع أســعــار المــشــتــقــات النفطية 
الـــروســـيـــة لــلــســوق الــبــيــلاروســيــة، 
ذلـــك أن الــحــكــومــة الــروســيــة قدمت 
تسهيلات داخلية لضبط الأسعار 
في السوق المحلية، ولا تشمل تلك 
التدابير صادرات المشتقات النفطية 

إلى بيلاروسيا.
وأشــــــــارت إيـــســـمـــونـــت إلـــــى أن 
الوضع حول تحديد أسعار النفط 
الـــــروســـــي لـــلـــســـوق الـــبـــيـــلاروســـيـــة 
تــتــخــلــلــه تـــعـــقـــيـــدات، لا بــالــنــســبــة 
إلـــى صــــادرات الــنــفــط الــروســي إلــى 

بيلاروسيا فقط بل إلى دول أخرى 
أعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي، 

مثل أرمينيا وقرغيزيا.
يـــــبـــــدو أن مــشــكــلــة  إلـــــــى ذلـــــــك 
أســـعـــار صـــــــادرات الـــغـــاز الـــروســـي 
إلــــى بـــيـــلاروســـيـــا مـــا زالـــــت عــالــقــة. 
على الأقل هذا ما يمكن استنتاجه 
مــــن الــــجــــدل «الــــســــاخــــن» الــــــذي دار 
بــــين الـــرئـــيـــســـين فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
وألــــكــــســــنــــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو خــــلال 
الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد 
الاقتصادي الأوراســـي، إذ اعترض 
الرئيس البيلاروسي بلهجة حادة، 
خــــــلال تـــلـــك الـــجـــلـــســـة الــــتــــي كــانــت 
بـــحـــضـــور وســــائــــل الإعــــــــــلام، عــلــى 
«أسعار الغاز المرتفعة جداً» لبلاده، 
وقال مخاطباً بوتين: «لدينا شروط 
(في مجال الغاز) أسوأ من المتوفرة 
الــروســي،  لألمــانــيــا»، إلا أن الرئيس 
الذي بدا عليه الاستياء مما سمعه، 
ســـارع لــلــرد وأكــــد: «هـــذا كـــلام غير 
صحيح، تدفع مينسك ١٢٩ دولاراً، 
بينما تدفع برلين ٢٥٠ دولاراً عن كل 

ألف متر مكعب من الغاز».
مع ذلك لم يتراجع لوكاشينكو 
عن موقفه، وأصر على بقاء عقبات 
حول دون تطبيق اتفاقيات 

َ
كثيرة ت

الاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي، الـــتـــي تـــرى 
مينسك أنــهــا تعني تشكيل فضاء 
اقــــتــــصــــادي مـــــوحـــــد، يـــخـــضـــع فــيــه 
الجميع للقوانين والــشــروط ذاتها 
في التعاملات التجارية، بما في ذلك 
توحيد أسعار النفط والغاز لأسواق 
الــدول الأعضاء في الاتحاد، وأشار 
بهذا الصدد إلــى عقبات وقيود ما 
ــحــول دون تشكيل 

َ
زالـــت مــوجــودة ت

ذلــــــك الـــفـــضـــاء المـــــوحـــــد، وبــــصــــورة 
خــاصــة «عــراقــيــل تــجــاريــة ورســــوم 
 عن عدم اتخاذ قرار 

ً
جمركية، فضلا

حــــول تــوحــيــد ســعــر الــطــاقــة ضمن 
دول الاتــحــاد، لا سيما بــين روسيا 
وبيلاروسيا». تجدر الإشارة إلى أن 
النفط والغاز كانا أحد أهم مصادر 
الـــخـــلافـــات الـــتـــي شـــابـــت الــعــلاقــات 
بــــين الــبــلــديــن أكـــثـــر مــــن مـــــرة طيلة 
 عن خلافات 

ً
السنوات الماضية، فضلا

حــــول قــضــايــا أخـــــرى فـــي الــتــعــاون 
الاقتصادي - التجاري بينهما.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا قــــــــالــــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«روسيسكايا غــازيــتــا» الحكومية 
الــروســيــة، إن الــجــانــبــين، الــروســي 
والــــــــبــــــــيــــــــلاروســــــــي، اتــــــفــــــقــــــا عـــلـــى 
بـــروتـــوكـــولات بــشــأن حــجــم الــنــفــط 
ومــشــتــقــاتــه إلـــى بــيــلاروســيــا خــلال 

الــعــام الحالي  الــفــتــرة المتبقية مــن 
تــشــيــر  عـــــام ٢٠١٩،  ٢٠١٨ وطـــيـــلـــة 
النتائج المعلنة في البيان الختامي 
عــــــن قــــمــــة الاتـــــــحـــــــاد الاقـــــتـــــصـــــادي 
الأوراسي، في بطرسبورغ، الأسبوع 
الماضي، إلى أنهما لم تتوصلا بعد 
اتــفــاق حــول الملفات الخلافية.  إلــى 
وقـــال تــيــغــران ســاركــيــســان، رئيس 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة فــي الاتــحــاد، 
إن المـــشـــاركـــين فــــي الـــقـــمـــة تــمــكــنــوا 
مــن اعــتــمــاد بــرنــامــج فقط لتشكيل 
ســـوق مــوحــدة داخـــل دول الاتــحــاد 
للنفط والمــشــتــقــات النفطية، لافتاً 
فــي غــضــون ذلـــك إلـــى عـــدم حصول 
إجــمــاع بشأن آلــيــات تقاسم رســوم 

الصادرات بين دول الاتحاد.
ويبدو أن تلك الملفات الخلافية 
تــمــت إحــالــتــهــا لــبــحــثــهــا فــــي إطــــار 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــــروســــيــــة - 
الــبــيــلاروســيــة بــعــيــداً عـــن الاتـــحـــاد 
الأوراسي، إذ أكد دميتري بيسكوف 
المتحدث بــاســم الــرئــاســة الروسية، 
أن الرئيسين بــوتــين ولوكاشينكو 
«اتــفــقــا عــلــى عــقــد لــقــاء جــديــد حتى 
نهاية العام الحالي، بصورة رئيسية 
لتنشيط الحوار حول تلك القضايا 

الخلافية في العلاقات الثنائية».

هيمنت الخلافات بسبب النفط والغاز بين روسيا وحليفتها الأهم بيلاروسيا 
على أجواء قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في بطرسبورغ الأسبوع الماضي (رويترز)

مؤشرات النمو المصرفية تنحدر دون المتوقع

لبنان: ٧٠ ٪ من الودائع بالدولار 
رغم ارتفاع فوائد الليرة

بيروت: علي زين الدين

انــــحــــدرت مــــؤشــــرات الــقــطــاع 
تـــرقـــبـــات  المــــصــــرفــــي دون أدنــــــــى 
الــنــمــو لــلــعــام الــحــالــي، مــتــجــاوزة 
فـــعـــالـــيـــة حـــــوافـــــز رفـــــــع الــــفــــوائــــد 
بـــمـــعـــدل الــضــعــفــين وأكــــثــــر، عــلــى 
متوسطات الفوائد المعتمدة على 
الــتــوظــيــفــات الادخــــاريــــة بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة وبـــالـــدولار الأمــيــركــي، 
والتي شملت ودائع المقيمين وغير 
الــســواء، ورافقتها  المقيمين على 
جولات جذب تنافسية في عرض 
عوائد مرتفعة في أوســاط رجال 
الأعمال والمستثمرين الخليجيين، 
وبــــــــالأخــــــــص مـــــــن خـــــــــلال شـــبـــكـــة 
العلاقات الوطيدة في السعودية 

والإمارات.
ولا يــعــكــس ارتـــفـــاع إجــمــالــي 
الأصــــــــــول المـــجـــمـــعـــة لـــلـــمـــصـــارف 
المــائــة خـــلال ١٠  بنسبة ١٠٫٤ فــي 
أشــهــر مـــن بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  وبـــنـــســـبـــة ١٢٫٤ 
أســـاس ســنــوي، لتصل إلــى نحو 
 في 

ً
٢٤٢ مليار دولار، تقدماً مماثلا

المؤشرات الرئيسية، نظراً لارتكازه 
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عـــلـــى احـــتـــســـاب 
وإعــــادة تبويب وتــحــريــر شرائح 
مـــن حــصــيــلــة عــمــلــيــات الــهــنــدســة 
المالية التي أجراها البنك المركزي 
اللبناني مــع المــصــارف، بـــدءاً من 
منتصف عام ٢٠١٦، بهدف جذب 
توظيفاتها وودائعها من الأسواق 
الــخــارجــيــة، مـــع تــقــديــم إغـــــراءات 
مرتفعة على العوائد، بغية إعادة 
ضخها ضمن احتياطي العملات 
الــصــعــبــة، دفـــاعـــاً عـــن الاســتــقــرار 

النقدي.
فــــقــــد زاد إجــــمــــالــــي ودائـــــــع 
الـــزبـــائـــن (قـــطـــاع خـــــاصّ وقــطــاع 
عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني 
بنسبة ٢٫٣ في المائة على أساس 
إلــى ١٧٧٫٥ مليار  ســنــوي، ليصل 
دولار في نهاية أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي. 
وبــــات صــعــبــاً الـــوصـــول إلــى 
نسبة نمو إجمالية بين ٤ و٥ في 
المــائــة خــلال الشهرين الأخيرين، 
وفــقــاً لــلــتــرقــبــات الــســابــقــة. وهـــذا 

المــؤشــر مرجعي فــي قــيــاس قــدرة 
المــــــــوارد المـــصـــرفـــيـــة عـــلـــى تــمــويــل 
الاحتياجات المالية للدولة، عبر 
سندات الخزينة بالليرة وسندات 
الـــديـــن الـــدولـــيـــة بــــالــــدولار، وذلـــك 
بمعزل عن مقياس المردود، والذي 
استجابت له وزارة المال اللبنانية 
أخــــــيــــــراً، مـــــن خــــــلال رفــــــع عـــوائـــد 
سندات الخزينة لتماثل الفوائد 
السوقية عند مستوى ١٠٫٥ في 
المائة للآجال الطويلة، مقابل ٧٫٥ 
في المائة كمتوسط معتمد سابقاً 

لهذه الفئة.
وجــاءت هذه الزيادة نتيجة 
ارتـــفـــاع ودائــــــع الــقــطــاع الـــخـــاصّ 
المقيم بنسبة ١٫٦٨ في المائة، لتصل 
إلــى ١٣٥٫٧٦ مليار دولار، توازياً 
مــع نــمــوّ ودائــــع الــقــطــاع الــخــاصّ 
غير المقيم بنسبة ٦٫٦٤ في المائة، 
ليصل إجماليها إلى ٣٧٫٤٩ مليار 
الـــذي يظهر فعالية  دولار، الأمـــر 
اللبنانيين  الـــوافـــدة مــن  الـــودائـــع 
فــي الــخــارج ومــن أســـواق عربية، 
في حفظ النمو الإيجابي لمؤشر 
الــودائــع رغــم ضآلته. كذلك أمكن 
ملاحظة زيادة شكلية، تقل كثيراً 
عن متوسطات مردود الفوائد، في 
بند ودائع الزبائن المحررة بالليرة 
اللبنانيّة بنسبة ٠٫١٥ فــي المائة 
خــلال الأشهُر العشرة الأولــى من 
العام الحالي، ليصل مجموعها 
إلــى ٥٧٫١٥ مليار دولار،  المـــوازي 
ــــمَــــت الــــــودائــــــع المــــحــــررة 

َ
بــيــنــمــا ن

بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٣٫٩١ 
المـــائـــة، لتبلغ ١٢٠٫٤٣ مليار  فــي 

دولار.
كــمــا لــوحــظ اســتــمــرار وتــيــرة 
الــدولار،  إلــى  الليرة  التحويل من 
بخلاف ما تبرزه بعض التقارير 
المصرفية. فرغم رفع الفوائد على 
الإيداعات بالليرة إلى مستويات 
مغرية تتراوح بين ١٠ و١٥ وحتى 
٢٠ فــــي المــــائــــة لــــعــــروض مـــحـــددة 
الـــــشـــــروط والــــحــــوافــــز، وبــحــســب 
فــتــرة تــجــمــيــد الــوديــعــة مـــن سنة 
واحــــــــدة إلـــــى ٥ ســــنــــوات ثــــم إلـــى 
١٠ ســنــوات، إضــافــة إلــى عــروض 
بــــفــــوائــــد أقـــــــل لـــلـــثـــلاثـــة والـــســـتـــة 
أشهر، لفت في البيانات المجمعة 

للمصارف ارتفاع نسبة الدولرة 
(نسبة للدولار) في ودائع القطاع 
الـــخـــاصّ إلـــى ٦٩٫٥ فــي المــائــة في 
نــهــايــة الــفــصــل الــثــالــث مـــن الــعــام 
الـــحـــالـــي، مــقــابــل ٦٦٫٩ فـــي المــائــة 
للعام المــاضــي، وذلــك انطلاقاً من 
نسبة ٦٨٫٧٢ فــي المــائــة فــي مطلع 

السنة.
كــــــمــــــا كـــــــــــان لافـــــــتـــــــاً تـــخـــطـــي 
حـــســـابـــات الـــرســـامـــيـــل المــجــمّــعــة 
للمصارف عتبة ٢٠ مليار دولار 
فــــي ١٠ أشــــهــــر، بــــزيــــادة ســنــويــة 
المــائــة، عن  نسبتها نحو ٧٫٤ فــي 
مـــســـتـــواهـــا المـــســـجـــل فــــي الـــفـــتـــرة 
ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي. ويعود 
ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف 
إلـــى تــعــزيــز رســامــيــلــهــا الــخــاصــة 
لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل 
قة بنسب 

ّ
ومصرف لبنان، المتعل

كفاية رأس المال.
فـــي الــضــفــة المـــقـــابـــلـــة، بـــرزت 
بوادر انكماش سلبي في حصيلة 
عمليات التمويل الموجهة للأفراد 
والــشــركــات فــي الــقــطــاع الــخــاص. 
فقد تراجعت تسليفات المصارف 
الــلــبــنــانــيّــة إلــــى الــقــطــاع الــخــاصّ 
(المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 
يـــــوازي  المــــائــــة، أي مــــا  فــــي   ٠٫٨٩
نحو نصف مليار دولار، ليستقر 
إجــــمــــالــــي مـــحـــفـــظـــة الــتــســلــيــفــات 
المــجــمــعــة عــنــد ٥٠ مــلــيــار دولار. 
وهــــذا المـــؤشـــر يــعــكــس جــانــبــاً من 
مـــــأزق انــســيــاب الــتــمــويــل بسبب 
ارتفاع الفوائد من جهة، وبسبب 
وقـــف بـــرامـــج الــتــمــويــل المــدعــومــة 
مــن قبل البنك المــركــزي، مــن جهة 
أخــرى، نظراً لتوجيه مــوارده إلى 
حماية الاستقرار النقدي وتمويل 
حاجات الدولة، وخصوصاً لجهة 
تــغــطــيــة اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــســـنـــدات 
الــــدولاريــــة، والـــتـــي ســتــبــلــغ ٢٫٦٥ 

مليار دولار في العام المقبل.
ومــــــــن المـــــهـــــم الإشــــــــــــــارة إلــــى 
توفر وفــورات مالية لدى الجهاز 
المــــصــــرفــــي؛ حـــيـــث يـــصـــل مـــعـــدّل 
إلــى ٣٣٫٣١ فــي المائة  التسليفات 
حالياً للقطاع الخاص، وأقــل من 
٣٠ فـــي المـــائـــة لــلــقــطــاع الـــعـــام من 

إجمالي ودائع الزبائن.
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موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري
موسكو: طه عبد الواحد 

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

قالت وكالة «ريــا نوفوستي» 
الــســودان اقترح على  الروسية، إن 
روسيا النظر في إمكانية استخدام 
الــوطــنــيــة فــي الحسابات  الــعــمــلات 
الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن. وأشــــارت 
الــوكــالــة إلـــى أن الــحــديــث عـــن هــذا 
الأمــــــر جـــــاء فــــي نــــص بـــروتـــوكـــول 
عــن اللجنة السودانية - الروسية 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون 
الـــتـــي عـــقـــدت دورة  الاقــــتــــصــــادي، 
أعمالها السادسة يومي أمس وأول 
مــن أمـــس، فــي العاصمة الروسية 
مـــوســـكـــو، بـــمـــشـــاركـــة وفـــــد رســمــي 
سوداني رفيع المستوى، وصل من 
الخرطوم برئاسة أزهري عبد الله، 
وزيـــر الــنــفــط والــغــاز فــي الحكومة 

السودانية.
 عــن اعــتــمــاد العملات 

ً
وفــضــلا

الــوطــنــيــة، تــضــمــن الاقــــتــــراح الـــذي 
قــدمــه الــجــانــب الـــســـودانـــي تطوير 
علاقات المراسلة بين المصارف في 
الــبــلــديــن. واتـــفـــق الــجــانــبــان خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الــحــكــومــيــة 
المشتركة، على تسريع وتيرة العمل 

حول إعداد وتوقيع مذكرة تعاون 
بــــين الــبــنــكــين المـــركـــزيـــين الـــروســـي 

والسوداني.
وكــــــان نــــــادر بـــابـــكـــر، الــســفــيــر 
السوداني لدى روسيا، قد قال في 
تــصــريــحــات لــلإعــلام الـــروســـي، إن 
مــوســكــو والـــخـــرطـــوم ســتــنــاقــشــان 
اســـتـــخـــدام الــعــمــلات الــوطــنــيــة في 
التجارة الثنائية، في إطار مشروع 
تجريبي. وأضـــاف: «إنــهــا مــبــادرة 
روسية، وهي فكرة ذكية للغاية أن 
تتم الحسابات بالعملات الوطنية 
فـــي حــــال فــرضــت عــلــيــك عــقــوبــات، 
يمكنك استخدام الجنيه السوداني 
والروبل، لقد تم استخدام ذلك مع 
اليابان،  الصين، ومــع تركيا، ومــع 
على ما أظن. الفكرة جيدة، علينا أن 
نتجاوز العقوبات إذا كانت تعرقل 
سير الأعمال والحسابات». وعبر 
عن أمله في أن «تشجع هذه المبادرة 
 :

ً
الـــدول الأخـــرى فــي أفريقيا، قائلا

«لــديــنــا أكــثــر مــن ٥٠ دولـــة أفريقية 
متحمسة جداً للتعامل مع روسيا».

مـــــن جـــانـــبـــهـــا أشـــــــــارت وكـــالـــة 
«ســبــوتــنــيــك»، الــقــســم الــعــربــي من 
«ريـــــــا نــــوفــــوســــتــــي»، إلـــــى الاتــــفــــاق 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع عــلــى خــطــة عمل 

مشتركة، وأشارت إلى أن «الطرفين 
رحــبــا بــتــوقــيــع خــطــة الــعــمــل، التي 
تتضمن التحضير لدراسة جدوى 
أولــيــة لبناء محطة كــهــروذريــة في 
جمهورية السودان، التي تم التوقيع 
عــلــيــهــا يــــوم ٢٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠١٨ في الخرطوم».
ونــاقــشــت الــلــجــنــة الــســودانــيــة 
الــــــروســــــيــــــة، عــــلــــى مــــــــدى يــــومــــين، 
الـــقـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاديــــة المــتــعــلــقــة 
بــتــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، ومــا 
يتعلق بالاستثمارات الروسية في 
السودان، والتي تصل إلى أكثر من 
١٠ مـــلـــيـــارات دولار، مــعــظــمــهــا في 

النفط والمعادن.
وقال رئيس الجانب الفني في 
اللجنة الوزارية السودانية الروسية، 
إن الــلــجــنــة تــوصــلــت إلــــى ضــــرورة 
مــضــاعــفــة وتـــوســـيـــع قــائــمــة الــســلــع 
المتبادلة بين الجانبين. وتم الاتفاق 
بــين الــشــركــات الــروســيــة والحكومة 

السودانية بشأن تأهيل المطارات.
وتشكل خطة العمل وغيرها 
من اتفاقات توصل إليها الجانبان 
ــــــــســــــــودانــــــــي خـــــلال  الـــــــــروســـــــــي وال
الاجتماعات فــي موسكو، ترجمة 
لنتائج زيـــارة الــرئــيــس الــســودانــي 

عــمــر الــبــشــيــر إلـــى مــوســكــو نهاية 
نوفمبر ٢٠١٧، والــتــي تــم خلالها 
الاتـــفـــاق عــلــى بــنــاء مــحــطــة نــوويــة 
لتوليد الكهرباء، بقوة ٨ ميغاواط، 
ســتــصــل إلــــى مــديــنــة بـــورتـــســـودان 
على البحر الأحمر. وأشار البشير 
في ختام تلك الزيارة إلى أن هناك 
آفاقاً واسعة للتعاون بين البلدين 
فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، وفـــــي تــطــويــر 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية، 
 عن مجالات اقتصادية أخرى 

ً
فضلا

الــســودان الشهر  كثيرة. واستقبل 
الماضي وفداً روسياً برئاسة وزير 
الــروســي، بصحبة وفد  الخارجية 
اقــتــصــادي كــبــيــر، ومــمــثــلــي كــبــرى 
الشركات التي تعمل في السودان 

في مجال التعدين.
وأعــرب نائب وزيــر الخارجية 
الـــروســـي خـــلال زيـــارتـــه عــن شكره 
وتقديره للسودان، مؤكداً أن روسيا 
تعتز بصداقتها وتعاونها المثمر 
معه في مختلف المجالات، وقال إن 
المــبــاحــثــات الأخــيــرة بــين الجانبين 
فـــــرصـــــة ذهــــبــــيــــة لــــلــــتــــشــــاور عــلــى 
أســـاس الثقة المــتــبــادلــة، والــتــعــاون 
المثمر، والحوار السياسي في كافة 

المجالات.

تحذير من مخاطر ارتفاع تكاليف الديون في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــــوقــــع تـــقـــريـــر لــشــركــة 
««فـــيـــتـــش ســـولـــيـــوشـــنـــز»» ارتـــفـــاع 
مـــعـــدلات الــنــمــو وتــحــســن مـــوازيـــن 
المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة فـــــي مـــصـــر خـــلال 
ر مـــن هشاشة 

ّ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، حــــذ

الــديــون فــي مصر وإمكانية  وضــع 
تأثره بالاتجاه العالمي حالياً لزيادة 

أسعار الفائدة.
وقـــال الــتــقــريــر إن مــا يــحــدّ من 
مــخــاطــر الــعــمــلــة فـــي مــصــر هيمنة 
الــديــون  الــديــن المحلي على مجمل 
المصرية، لكنه حذر من قِصر آجال 
الديون المصرية، فـ٥٠٪ منها تنتهي 
بــنــهــايــة ٢٠٢٠، وفـــــي ظــل  آجـــالـــهـــا 
البيئة العالمية لتشديد السياسات 
الــبــلاد أمــام  النقدية قــد يضع ذلــك 

مخاطر ارتفاع تكاليف الاستدانة.
وتــــــوقــــــعــــــت شــــــركــــــة «فــــيــــتــــش 
ســـولـــيـــوشـــنـــز» أن يــســتــمــر الــعــجــز 
المــــــالــــــي فــــــي مــــصــــر فــــــي الــــتــــراجــــع 
خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة مـــع النمو 
الاقـــتـــصـــادي الـــقـــوي والإصـــلاحـــات 
المـــالـــيـــة الـــجـــاريـــة لــضــبــط الإنـــفـــاق 

وزيادة الإيرادات.
ورجّح تقرير للشركة أن يرتفع 
الــفــائــض الأولــــي لــلــمــوازنــة العامة 
المـــصـــريـــة (الــــــذي يــســتــبــعــد نــفــقــات 

الــنــاتــج  إلـــــى ٢٫١٪ مــــن  الـــــديـــــون) 
المحلي الإجمالي خلال العام المالي 
الــــجــــاري، مــقــابــل ٠٫٢٪ فـــي الــعــام 
السابق، وأن يستمر في الصعود 
الــعــام المالي  إلــى ٢٫٣٪ فــي  ليصل 

.٢٠١٩ - ٢٠٢٠
وتوقع التقرير أن يصل معدل 
النمو الاقتصادي في مصر خلال 
العام المالي الــجــاري، الــذي ينتهي 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٩، إلى ٥٪ 
الــعــام المقبل،  إلــى ٥٫١٪  وأن يــزيــد 
وذلــــك مـــع زيـــــادة إنـــتـــاج الـــغـــاز في 
البلاد التي يرجح التقرير أن يرتفع 
٢٠٪ خلال ٢٠١٩ و٥٫٦٪ في ٢٠٢٠.

ورأى التقرير أن الإصلاحات 
المـــــالـــــيـــــة فــــــي الــــــبــــــلاد مــــــع الـــنـــمـــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي ســــيــــســــاعــــدان عــلــى 
تخفيض نسبة الدين العام للناتج 
الإجمالي، مرجحين أن تتراجع من 
٨٩٫٤٪ من الناتج في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
إلى ٨٤٫٣٪ في ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ثم إلى 

٧٨٫٦٪ في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أوصـــى 
الــبــنــك الـــدولـــي، فــي تــقــريــر حــديــث، 
الـــتـــمـــويـــل  بـــتـــوســـيـــع دور  مــــصــــر 
التجاري والاستثمار الخاص في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، لــتــوفــيــر المــــوارد 
الكافية لهذه الاستثمارات في ظل 

ارتفاع مستويات المديونية.

وقال البنك إنه «مع وجود حيز 
مــالــي مــحــدود فـــإن الاعــتــمــاد على 
المــوارد العامة لتمويل استثمارات 
الــتــي تمس إليها  البنية التحتية 
الــــحــــاجــــة لـــــن يـــعـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مجدية لتلبية احتياجات البلاد، 
وهو ما يؤكد من جديد الحاجة إلى 
حــدوث تحول في نموذج التنمية 
بحيث يلعب القطاع الخاص دوراً 
مـــحـــوريـــاً فــــي جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات 
كـــبـــيـــرة جـــــديـــــدة عـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية ذات القدرات العالية».

ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر الــــــذي صـــدر 
تــحــت عـــنـــوان «تــعــزيــز الاســتــثــمــار 
الخاص والتمويل التجاري للبنية 
التحتية»، «ســتــواجــه مصر فجوة 
كبيرة فــي تمويل البنية التحتية 
على مدار السنوات العشرين القادمة 
بناءً على الاتجاهات الحالية. ففي 
أثناء هذه الفترة تستطيع مصر أن 
توفر ما يصل إلى ٤٤٥ مليار دولار 
أميركي ولكنها في حاجة إلى ٦٧٥ 
مليار دولار كي تفي باحتياجاتها، 
مــمــا يــســفــر عــن فــجــوة اســتــثــمــاريــة 

قدرها ٢٣٠ مليار دولار».
وأوضح التقرير أن قطاع النقل 
وحــــده يــســتــحــوذ عــلــى ١٨٠ مليار 
الــفــجــوة  تـــلـــك  دولار مــــن إجـــمـــالـــي 
التمويلية، بينما تتطلب مشروعات 

البنية التحتية الخاصة بالمياه ما 
يزيد على الاتجاهات المتوقعة بـ٤٥ 
مليار دولار، في شكل استثمارات. 
أمــا فــي قــطــاع الــبــتــرول والــغــاز فإن 
هر» سوف 

ُ
حقل الغاز الرئيسي «ظ

يتطلب استثمارات تتراوح بين ١١ 
و١٦ مليار دولار.

من جانبها، ترى مصر أن هناك 
حاجة إلــى إعــادة النظر في طريقة 
تقييم ناتجها الإجمالي، حيث قال 
أمــــس جـــمـــال نـــجـــم، نـــائـــب مــحــافــظ 
البنك المركزي المصري، إن «المركزي» 
يــريــد مــن البنك الــدولــي وصــنــدوق 
النقد الدولي أن يدرجا القطاع غير 
الرسمي في البلاد ضمن بياناتهما 
الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي 
والمـــــــــؤشـــــــــرات الأخــــــــــــرى المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالاقتصاد الكلي لمصر. وقال نجم 
في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في 
أبوظبي: «نسعى وراء الدعم لقياس 
القطاع غير الرسمي والاعتراف به 
فــي الحجم الكلي لناتجنا المحلي 
الإجمالي»، مضيفاً أن القطاع غير 
إلـــى ٥٠٪  الــرســمــي يمثل نــحــو ٤٠ 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. ولم 
إلــى رد البنك الدولي  يتطرق نجم 
أو صندوق النقد على الفكرة، ولم 
يذكر متى قد يدخل الاقــتــراح حيز 

التنفيذ.

الإصلاحات السعودية تسرّع نمو 
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــون أن  أكــــــــــــــــد 
الإصــــــلاحــــــات الـــســـعـــوديـــة تـــســـرّع 
نـــمـــو قــــطــــاع المــــنــــشــــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة لإيجاد وظائف وتعزيز 
الاقـــتـــصـــاد، فـــي ظـــل إطــــلاق وزارة 
العمل ٦٨ مبادرة لتحفيز القطاع 
الــــخــــاص، وإبـــــــرام هــيــئــة المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة اتــفــاقــيــات 
تستثمر في ريادة الأعمال وتحفيز 

الشركات.
وقال الدكتور سالم باعجاجه، 
أســــــتــــــاذ المــــحــــاســــبــــة فــــــي جـــامـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــطــائــف، لـــ
«الإصـــــلاحـــــات اســتــوعــبــت حــاجــة 
ســـوق الــعــمــل لــلــشــبــاب والــشــابــات 
من أصحاب الابتكارات والشركات 
الــنــاشــئــة، إذ أعــلــنــت وزارة العمل 
عـــن ٦٨ مــــبــــادرة لــتــحــفــيــز الــقــطــاع 

الخاص».
وأضــــاف بــاعــجــاجــه أن وزارة 
ـــعـــت فــي  الـــعـــمـــل الـــســـعـــوديـــة تـــوسَّ
خـــــــدمـــــــات تـــــــدريـــــــب الــــســــعــــوديــــين 
والــســعــوديــات الــذيــن لــيــس لديهم 
خــــبــــرات فــــي طــبــيــعــة الـــعـــمـــل، مــن 
خـــــلال تـــحـــويـــل مــــراكــــز هـــــدف إلـــى 
مراكز تأهيل وتوظيف وزيادة دعم 
برامج التدريب. ولفت إلى أن وزارة 
العمل أنــشــأت أكاديمية القيادات 
الــتــي ستكون  الـــرائـــدة،  للمنشآت 
رافـــــداً مــهــمــاً فـــي تـــدريـــب الــقــيــادات 
السعودية الشابة لتولي مناصب 
الـــقـــيـــاديـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
المـــبـــادرات  مــتــوقــعــاً أن تــكــون لتلك 
أثر إيجابي مباشر على التوطين، 
وستظهر آثارها خلال ٣ أشهر من 

إطلاق البرنامج.
إلـــــى ذلــــــك، ذكـــــر الاقـــتـــصـــادي 
الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين أن «رؤيـــــــــة  فـــــضـــــل 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» اهــتــمــت بــدعــم 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وأنشئت من أجلها هيئة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة لتكون مظلة 
لــهــا ولــتــعــالــج مــشــكــلاتــهــا وتــوفــر 
لــهــا، كما  الــدعــم والتحفيز الأمــثــل 
أنــــشــــأت صـــنـــاديـــق  الـــحـــكـــومـــة  أن 

تمويل للمنشآت الصغيرة وبرامج 
متنوعة.

«الـــشـــرق  وقـــــال الــبــوعــيــنــين لــــ
الأوسط»: «الإصلاحات السعودية 
المــنــشــآت  تـــعـــزيـــز دور  تــســتــهــدف 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي الاقــــتــــصــــاد، ورفــــع 
إســـهـــامـــاتـــهـــا فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي، ومـــن المنتظر أن تثمر 
الجهود الحكومية تحقيق النمو 
المــــطــــلــــوب، بـــعـــد مـــعـــالـــجـــة بــعــض 
الأنــظــمــة الــتــي تــعــرقــلــه، خصوصاً 
أنظمة العمل التي رفعت التكاليف 
بشكل كبير». واقــتــرح البوعينين 
أن تكون للمنشآت الصغيرة نسبة 
مــــحــــددة مــــن مـــحـــمـــل المـــشـــروعـــات 
الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة خـــــــصـــــــوصـــــــاً فــــي 
القطاعات المهمة، مثل قطاع النفط 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، إضـــافـــة إلــى 
العقود الحكومية، لتعزيز تأثيرها 

في الاقتصاد السعودي.
من جهته، نوّه محمود مكي، 
الــتــعــاون بــين القطاعين  بـــضـــرورة 
الــــعــــام والــــخــــاص لـــدعـــم المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة، وذلــــك بــــأن يــمــيّــزا بين 
الــشــركــات  متطلبات واحــتــيــاجــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة المــخــتــلــفــة 
وفـــقـــاً لــتــصــنــيــفــاتــهــا، مــشــيــراً إلــى 
شــريــحــة الــشــركــات الــقــابــلــة للنمو 
السريع أثبتت جدارتها وشهدت 

طفرة هائلة.
الـــشـــركـــات  وتـــــابـــــع: «رغــــــم أن 
الـــســـريـــع لا تمثل  لــلــنــمــو  الــقــابــلــة 
ســـــوى ٥ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
عالمياً، فإنها قد تحدث أثراً إيجابياً 
كبيراً على ســوق العمل وإجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لـــلـــدولـــة، نــتــيــجــة 
للمستويات العالية من الإنتاجية 

والابتكار التي تتمتع بها».
إلـــى أن الحكومة  ولــفــت مــكــي 
الــــســــعــــوديــــة تـــتـــخـــذ ســـلـــســـلـــة مــن 
الإجـــــــــــــــــراءات لـــتـــخـــطـــي الـــعـــقـــبـــات 
المتصلة بالتمويل وتنمية المواهب 
الــقــدرة على الــوصــول إلى  وتعزيز 
العملاء وتشجيع المصارف، لتبديد 
إقــــــراض شــريــحــة  تــخــوفــاتــهــا إزاء 

الشركات القابلة للنمو السريع.

مطالبة الحكومة بوضع تعليمات توضيحية للقانون بهدف وقف نزيف المؤشر

غموض بنود «ضريبة الدخل» يدفع البورصة الأردنية إلى خسائر كبرى
عمان: محمد الدعمة

طــالــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الأردني عاطف الطراونة، في كتاب 
وجـــهـــه أمــــس الأربــــعــــاء إلــــى رئــيــس 
الوزراء الأردني عمر الرزاز، بدراسة 
مـــا آلــــت إلـــيـــه أوضــــــاع ســــوق عــمــان 
المــالــيــة، بــعــد إقــــرار الــقــانــون المــعــدل 

لقانون ضريبة الدخل.
وتــأثــراً بالغموض حــول مــواد 
الـــــقـــــانـــــون، تـــــراجـــــع المـــــؤشـــــر الـــعـــام 
لبورصة عمان في نهاية تعاملات 
جـــلـــســـة أمـــــس إلـــــى أدنـــــــى مــســتــوى 
منذ عام ٢٠٠٤، عند مستوى ١٧٩٧ 
الــتــعــامــل، قبل أن  نقطة عند بــدايــة 
يعود إلى الارتفاع إلى ١٨١١ نقطة. 
وخسرت الأسهم نحو ٠٫٨٤ في المائة 
من قيمتها السوقية خلال اليومين 
المــاضــيــين؛ حــيــث هــبــطــت مـــن ١٥٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار (٢١٫٨ مــلــيــار دولار) 
إلى ١٥٫٤ مليار دينار (٢١٫٧ مليار 
التراكمية  دولار)، لتبلغ خسائرها 
مــنــذ بــدايــة الــعــام حــتــى أمـــس ٩٫١١ 

في المائة.
وجــــــــاء فـــــي كــــتــــاب الــــطــــراونــــة 
أنــــه «نــتــيــجــة لمــلاحــظــات وشــكــاوى 
بــخــصــوص  إلـــيـــنـــا  كـــثـــيـــرة وردت 
الأضــــرار الــتــي لحقت بــســوق عمان 
المــالــيــة، فــإنــنــا نــدعــوكــم إلـــى دراســـة 
إلــى حــلــول نتجنب  الأمـــر للوصول 
مــعــهــا مـــزيـــداً مـــن الأضـــــرار فـــي هــذا 
القطاع». وطالب بإصدار تعليمات 

وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل 
تتعلق بتطبيق القانون، وبخاصة 
المــــــــادة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــأربـــــاح الأســـهـــم 
لضمان الحفاظ على هذا النشاط، 
وتجنيبه مزيداً من الخسائر التي 

تضر بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح مصدر مطلع 
في الحكومة الأردنية حول الضريبة 
الخاصة بالأسهم في مشروع قانون 
ضريبة الدخل، الذي أقر مؤخراً، أن 
الأربــاح الموزعة للسهم والحصص 
من الشركات إلى الشخص الطبيعي 
معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت 
قيمتها. وقـــال إن المستثمرين في 
الأسهم للحصول على عائد سنوي 
«لا يتأثر دخلهم بقانون الضريبة»، 
وأن مـــن يــمــتــلــك الأســـهـــم لمـــدة تــزيــد 
عـــن ســنــة يـــكـــون هـــدفـــه الاســتــثــمــار 
للحصول على أربــاح معفاة، وأكد 
أن مــن يبيع أســهــمــاً يمتلكها مــدة 
تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم، فإن 
أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم 

معفاة من الضريبة.
وأشـــــار المـــصـــدر إلـــى أن أربـــاح 
المـــتـــاجـــرة بـــالأســـهـــم والــــتــــي تــكــون 
نتيجة عمليات الشراء والبيع خلال 
فـــتـــرة قــصــيــرة تــخــضــع لــلــضــريــبــة، 
وفي حال كانت هذه الأرباح أقل من 
الإعفاءات الشخصية والعائلية، فإن 
المتاجر بالأسهم لا يــدفــع ضريبة. 
كما أكــد أنــه سيتم السماح بخصم 
الــخــســائــر مــن الأســهــم مــن الأربــــاح، 

وكــذلــك تــدويــر هــذه الــخــســائــر، وأن 
الأســهــم المــمــلــوكــة قــبــل بــدايــة ٢٠١٩ 
سوف تمنح حق الأفضلية في آلية 
الاحتساب حسب مصلحة المتاجر 
بالأسهم؛ مشدداً على أن تعليمات 
تنفيذية بذلك ستصدر، تم إعدادها 
بـــالـــصـــورة الأولــــيــــة مـــن قــبــل دائــــرة 

ضريبة الدخل والمبيعات.
على صعيد متصل، قال رئيس 
مجلس إدارة بورصة عمان، الدكتور 
جـــواد الــعــنــانــي، إن قــانــون ضريبة 
الدخل الذي أقرته الحكومة، تسبب 
فـــي خــســائــر بــســوق عــمــان المــالــيــة، 

بلغت نــحــو مــلــيــار ديــنــار مــن قيمة 
أســهــم هــذه الــســوق، نتيجة لوضع 

ضريبة على أرباح المضاربة.
وقــــال وســـطـــاء فـــي بــورصــة 
اتـــــخـــــاذ  تـــــأخـــــيـــــر  عــــــــمــــــــان، إن 
إجراءات بشأن ضريبة المتاجرة 
بالأسهم سيزيد الخسائر أكثر، 
موضحين أن ضريبة المتاجرة 
بالأسهم كانت السبب الرئيس 
في تراجع مؤشر البورصة، مع 
القلق والمــخــاوف مــن أن  تنامي 
يكون للضريبة أثر مباشر على 
الأســهــم الــتــي يــتــم تــداولــهــا في 

.
ً
البورصة الضعيفة أصلا

وكـــــــان رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأوراق 
المالية، محمد صالح الحوراني، قد 
قــال إن الأطــراف المعنية في السوق 
المالية اتفقت على بعض المقترحات 
الــــتــــي مـــــن شــــأنــــهــــا المـــــســـــاعـــــدة فــي 
الوصول إلى آليات تخفف من الآثار 
الــتــي قــد تنتج عــن فرض  السليبة، 

الضريبة على المتاجرة بالأسهم.
ووفــق الــحــورانــي، تنخرط في 
هذه العملية بورصة عمان، ونقابة 
أصحاب شركات الخدمات المالية، 
وجــمــعــيــة المستثمرين فــي الأوراق 

المــالــيــة، وعــــدد مــن ممثلي شــركــات 
الخدمات المالية، وبمشاركة دائــرة 
ضــريــبــة الــدخــل والمــبــيــعــات. وقـــال: 
«تـــــم بــالــفــعــل الاتــــفــــاق عـــلـــى بــعــض 
المقترحات، وتم تزويد دائرة ضريبة 
الدخل والمبيعات بها، ليتم أخذها 
بــعــين الاعــتــبــار عــنــد إعــــداد الــدائــرة 
لــلــتــعــلــيــمــات الــتــطــبــيــقــيــة الــخــاصــة 
بضريبة المتاجرة بالأسهم، والتي 
قـــالـــت الـــــدائـــــرة بـــأنـــهـــا ســتــعــطــيــهــا 
الأولـــويـــة، وستعمل عــلــى إعــدادهــا 
بشكل يــؤدي إلى عدم التأثير على 

نشاط السوق المالية».
وبحسب الحوراني: «لعل أهم 
هــذه المقترحات ما يتعلق بمفهوم 
أربــــاح المــتــاجــرة، وضـــــرورة ربطها 
مـــع مــفــهــوم الأصــــــول الــرأســمــالــيــة، 
حتى يتم التفريق ما بين المتاجرة 
بــالأســهــم والاســتــثــمــار بــهــا، ســـواء 
كان ذلك عند تحقيق الأرباح أو عند 
تحقيق الخسائر، وكذلك ما يتعلق 
بــبــعــض المــعــالــجــات الــخــاصــة لغير 
المقيم، وخاصة صناديق الاستثمار 

الخارجية».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
وثيقة قيمة الخسائر الدفترية لـ٢٥ 
شركة استراتيجية ضمن محفظة 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، فــي بــورصــة 
عمّان، منذ الأول من يوليو (تموز) 
أمــــس  مــــــن  المــــــاضــــــي، وحـــــتـــــى أول 
الثلاثاء، وبلغت ٢٣٣٫٤ مليون دينار 

(٣٢٨ مليون دولار).

بندر علي رضا أميناً عاماً لغرفة التجارة العربية ـ البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــلـــت غــــرفــــة الـــتـــجـــارة 
الـــعـــربـــيـــة الــبــريــطــانــيــة عــــــدداً مــن 
الــــســــفــــراء وكـــــبـــــار الـــشـــخـــصـــيـــات 
والكثير من الرؤساء التنفيذيين 
من القطاعين العام والخاص من 
الــجــانــبــين الــعــربــي والــبــريــطــانــي، 
وذلــــــــك خــــــلال حـــفـــل اســتــقــبــالــهــا 
الــشــتــوي لــعــام ٢٠١٨ الــــذي أقــيــم 

مساء الثلاثاء ١١ ديسمبر (كانون 
الأول) بفندق بيستانا تشيلسي 

في لندن.
وكــان من أبــرز أحــداث الحفل 
الإعـــــلان عـــن تــعــيــين الأمــــين الــعــام 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــغـــرفـــة 
التجارة العربية البريطانية، بندر 
علي رضا، والذي تم ترشيحه من 
اتــحــاد الغرف  قبل مجلس إدارة 
العربية والموافقة على تعيينه من 

قبل مجلس إدارة غرفة التجارة 
العربية البريطانية.

كـــمـــا تـــمـــت مـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الــعــربــيــة  الــــتــــجــــارة  إدارة غــــرفــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى تـــعـــيـــين عــبــد 
الـــســـلام الإدريـــســـي نــائــبــاً لــلأمــين 
الـــــعـــــام، وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ألــقــى 
كَر فيها مجلس 

َ
الإدريسي كلمة ش

الــغــرف وأعـــضـــاء مجلس الإدارة 
عــلــى ثــقــتــهــم ودعــمــهــم، موضحاً 

الــعــام والرئيس  أن تعيين الأمــين 
التنفيذي سيكون بداية لمزيد من 
النجاح والازدهار لغرفة التجارة 
بشكل خاص، وللتبادل التجاري 

بين بريطانيا والدول العربية.
وبـــدوره ألقى الدكتور خالد 
حــــنــــفــــي، الأمــــــــين الـــــعـــــام لاتــــحــــاد 
الغرف العربية، كلمة شكر فيها 
الــغــرفــة الــبــريــطــانــيــة، وأكــــد على 
الــدور الفعال الذي تقوم به غرفة 

الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
الــعــام  مــوضــحــاً أن تعيين الأمـــين 
والرئيس التنفيذي الجديد ما هو 
إلا اســتــكــمــال للمسيرة والــعــطــاء 
الــــــــذي تـــقـــدمـــه لـــلـــغـــرفـــة لــضــمــان 
الازدهار والتبادل الاقتصادي بين 

بريطانيا والدول العربية.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد 
الغرف العربية وافق على اختيار 
بــــــنــــــدر بـــــــن عـــــلـــــي رضـــــــــا مــــرشــــح 

الــســعــوديــة أميناً  الــغــرف  مجلس 
عاماً للغرفة العربية البريطانية 
بــــعــــد الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى غـــالـــبـــيـــة 
أصوات الأعضاء، حيث إن الأمين 
الـــعـــام الـــجـــديـــد يــتــمــيــز بــعــلاقــات 
دبلوماسية عالية المستوى بحكم 
ــغــلِــه لمنصب المــلــحــق الــتــجــاري 

َ
ش

للكثير من سفارات المملكة العربية 
السعودية، بالإضافة إلى خبرته 

الواسعة في مجال الأعمال.
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ASHARQ AL - AWSAT

كنت في البداية أستمع لكل نصيحة أو طلب 
من مسؤولي المحلات الكبيرة لكننا ارتكبنا عدة 

أخطاء قررت بعدها أن أنفذ ما أؤمن به فقط

بعد توسعه في لندن وعلى موقع «نت أبورتيه» للتسوق الإلكتروني

: الهوت كوتير مثل جراحة تجميلية تحتاج إلى كثير من الثقة والدقة ASHARQ AL - AWSAT أليكسي مابيل لـ 
لندن: جميلة حلفيشي

مــنــذ عــشــر ســــنــــوات، عــنــدمــا 
قابلت المصمم الفرنسي أليكسي 
مابيل أول مــرة فــي بــاريــس، كان 
شـــابـــاً يـــافـــعـــاً، يــتــمــيــز بــأســلــوب 
دانـــــــــــدي واضـــــــــح انــــعــــكــــس عــلــى 
تصاميمه. فالقليل مــنــا فــقــط لا 
يتذكرون تشكيلة «هوت كوتير» 
بـــ١٥٠٠ فيونكة وتفاصيل  زيّنها 
تتحدى ما كان دارجاً حينها من 
الــهــدوء ويبتعد  أسلوب يتوخى 

عن «الماكسيماليزم».
بعد عشر سنوات كان اللقاء 
فـــي لـــنـــدن، الـــتـــي جـــاءهـــا ليضع 
الــتــفــاصــيــل الأخــــيــــرة عــلــى ركــنــه 
الخاص في محلات «هــارودوز»، 
ويُــجــري محادثات مــع مسؤولي 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــســـــوق الإلــــكــــتــــرونــــي 
أبــورتــيــه»، حيث ستتوفر  «نــيــت 
تـــصـــامـــيـــمـــه أيـــــضـــــاً. اســـتـــعـــاض 
عـــن الأســـلـــوب الـــدانـــدي بملابس 
«ســـبـــور» بـــررهـــا بــأنــهــا لــدواعــي 
يـــعـــود  كــــــــان عــــلــــيــــه أن  الـــــســـــفـــــر. 
إلــــــى بـــــاريـــــس فـــــي نـــفـــس الــــيــــوم. 
ومـــع ذلـــك فـــإن شــكــلــه وروحـــــه لم 
يــتــغــيــرا. نــفــس الــنــظــرات الشقية 
وهـــو يــبــوح بــأســرار خــاصــة جــداً 
عـــن كــيــفــيــة تــعــامــلــه مـــع المــحــلات 
الــكــبــيــرة والمـــتـــاعـــب الــتــي يــعــانــي 
مــنــهــا، كــمــا عـــن عــلاقــتــه بــهــادي 
سليمان، مصمم دار «سان لوران» 
السابق و«سيلين» الحالي الذي 
عـــمـــل مـــعـــه فــــي بــــدايــــة مــــشــــواره. 
بعد استفاضته فــي الحكي عنه 
ورأيه فيه، يُذكرني بأن رأيه هذا 
شخصي و«ســــرّ بيننا» أي غير 
قابل للنشر. تلقائيته وعفويته 
يـــجـــعـــلانـــك تـــشـــعـــر كـــمـــا لـــــو كـــان 
صــديــقــاً حــمــيــمــاً مـــن حــقــه عليك 
أن تحفظ أســـراره. تنسى الحس 
الــصــحــافــي ولا تــجــد بــــداً مـــن أن 

تعده بأن «سرّه في بئر».
أطلق أليكسي مابيل علامته 
منذ ١٣ سنة، وقدم أول عرض له 
في باريس منذ ١٠ سنوات. عمل 
قبل ذلك مع كل من جون غاليانو 
فــي «ديـــور» وهـــادي سليمان في 
«سان لــوران». يتذكر الأول بحب 
ولا يــخــفــي إعــجــابــه بــــه، لــكــنــه لا 
يريد أن يتشبه به «يجب أن يكون 
لكل مصمم شخصيته الخاصة 
وطــريــقــتــه فـــي الــعــمــل». ويــتــابــع: 
 كــانــت التيمة 

ً
«مــع غاليانو مــثــلا

هـــي الأســــــاس الـــــذي نــبــنــي عليه 
الــتــشــكــيــلــة بــالــكــامــل، وهــــو مـــا لا 
أعمل به. أفضل في المقابل أن أبدأ 
من القماش وشكل المرأة وبعد ذلك 
الــقــصــة أو التيمة لإعــطــاء  أنــســج 

التشكيلة تماسكاً لا أكثر».
طـــــــريـــــــقـــــــة قـــــــــــص الـــــقـــــطـــــعـــــة 
والتفاصيل الخفية التي تفاجئ 
الزبونة من أولوياته، إضافة إلى 
ـــــوان  الــــتــــوازن بـــين الــتــطــريــز والأل
وحركة الأقمشة. «جون غاليانو 
رائع كإنسان وكمصمم على حد 
ســواء» بالنسبة إليه، وربما أثر 
عليه مثل ما أثر على زاك بوسن 
كُــثــر، لكن  فــي بــدايــاتــه وغيرهما 
أليكسي كان مدركاً للأمر ومصراً 
نـــســـخـــة مـــنـــه.  عــــلــــى ألا يـــصـــبـــح 
لهذا عندما غــادر «ديــور» اكتفى 
بتصميم القمصان والبنطلونات. 
استعمل هــذه الفترة للنقاهة أو 
للديتوكس، إن صح القول، حتى 
يُكوّن صورة واضحة للمستقبل. 
بعد ذلــك تــوســع إلــى قطع أخــرى 
بــشــكــل طــبــيــعــي خـــصـــوصـــاً بــعــد 
تزايد طلب زبوناته على فساتين 

وقطع أخرى تكمل خزاناتهن.
بأسلوبه الباريسي الشقي لا 
الذائقة الفرنسية  يخاطب مابيل 
بـــل يشهد  الــغــربــيــة وحـــدهـــا،  أو 
إقبالاً كبيراً من قبل المرأة العربية، 
التي يقول عنها إنها أهم زبونة 
لــديــه وأكــثــر مــن آمــنــت بأسلوبه 
منذ أول عرض قدمه. لهذا السبب 
كـــان مهماً أن يــوجــد فــي محلات 
«هــارودوز»، التي حاول دخولها 
منذ زمــن طويل لكن الــظــروف لم 
تساعده «لأنــه فــي كــل مــرة كانت 
تتقدم فيها مفاوضاتنا، يتغير 
مسؤول المبيعات لنعود إلى نقطة 
الصفر. تكرر الأمــر مــراراً، إلى أن 
فــقــدت صــبــري وخــيّــرتــهــم بــين أن 
الــبــاب أو يتراجعوا  لــي  يفتحوا 
بشكل صريح وإنهاء عملية الشد 
والجذب المملة. لحسن الحظ أنهم 
انتبهوا إلى أن وجودي في المحل 
إضافة لهم ولــي على حد ســواء، 
كون شريحة كبيرة من زبوناتي 

هن من زبونات المحل».
 أو 

ً
يــنــفــي أن يـــكـــون مـــدلـــلا

مـــثـــالـــيـــاً «ربــــمــــا أكــــــون أنــانــيــاً 
بـــعـــض الــــشــــيء مــــن نــاحــيــة 

أني أعمل كل ما يُرضيني 
شخصياً»، لكنه يُؤكد أن 
هذا لا يمنع من أنه يتمتع 

بحس تجاري نمّاه بالتجربة. 
فــقــد فــهــم مــنــذ الـــبـــدايـــة أنــــه لكي 

يــنــجــح يـــجـــب أن يــتــتــبــع أحـــــوال 
الـــســـوق ويــتــعــاون مـــع المــشــتــريــن 
ويــــقــــيــــم عــــلاقــــة صـــحـــيـــة مـــعـــهـــم. 
فالفني والتجاري بالنسبة إليه 
وجهان لعملة واحدة، لا سيما أن 
المــوضــة تغيرت كثيراً عما كانت 
عــلــيــه فــي المـــاضـــي. لــم يــعــد فيها 
مـــكـــان لــلــحــنــين، والمـــصـــمـــم، مــثــل 
غيره، ابن عصره ولزاماً عليه أن 

يواكب التغيرات.
والنتيجة أن أليكسي مابيل، 
عــــلــــى عــــكــــس بــــعــــض المــصــمــمــين 
الذين يشتكون من إيقاع الموضة 
المـــــتـــــســـــارع بـــشـــكـــل يـــقـــطـــع حــبــل 
أفــكــارهــم، لــم يتأثر حماسه أبــداً، 
لــكــنــه فــي الــوقــت ذاتــــه يــرفــض أن 
يــقــع ضــحــيــة لإمـــــــلاءات المــحــلات 
الــكــبــيــرة ومــتــطــلــبــاتــهــا الــكــثــيــرة. 
يشرح: «أي تصميم أرسمه يكون 
تـــصـــوري الـــخـــاص. فــقــط عــنــدمــا 
أنــتــهــي مــنــه، أجــــري عــلــيــه بعض 
التغييرات تماشياً مع متطلبات 
السوق وما يقترحه علي مسؤولو 
أقـــســـام الـــشـــراء فـــي المـــحـــلات بما 
يــتــمــاشــى مـــع رؤيــــتــــي. كــنــت في 
الــبــدايــة أســتــمــع لــكــل نصيحة أو 
طلب من مسؤولي محلات كبيرة 
مــثــل نــيــمــان مـــاركـــوس وســاكــس 
أفينوي وغيرهما، لكننا ارتكبنا 
عـــدة أخــطــاء، ربــمــا، لأنــهــم كــانــوا 
لــم نكن قادرين  يتوقعون أشــيــاء 
على توفيرها أو لم يقرأوا أحوال 

السوق جيداً. في الأخير قررت 
ـــذ ما 

ّ
أنـــف لــهــم وأن  ألا أســمــع 

أؤمن به، إن لم يعجبهم فهذا 
أمر يخصهم».

عــنــدمــا أشـــيـــر إلـــيـــه أن 
يـــتـــوفـــر  تــــــــرف لا  هــــــــذا 

لـــــــكـــــــل المـــــصـــــمـــــمـــــين 
الـــــشـــــبـــــاب، يـــــردّ 
بـــأنـــه يُـــــــدرك أن 

عــلــيــه أن يــبــيــع. كـــل مـــا فـــي الأمـــر 
إلــى الانصياع  أنــه ليس مضطراً 
لإملاءات السوق بشكل لا يخدمه. 
 تمنحه الحرية 

ً
فاستقلاليته مثلا

لطرح تصوره المختلف عن بعض 
المصممين المطالبين بطرح أشكال 
فنية وسريالية إلى حد الغرابة. 
قـــــــد يــــــكــــــون هـــــــــذا جــــــيــــــداً لـــخـــلـــق 
صـــــورة مــبــهــرة، مـــن مــنــظــورهــم، 
مه ألا يُركز على 

ّ
الــواقــع عل إلا أن 

الإبــــهــــار عـــلـــى حـــســـاب الــقــصــات 
والأحــجــام والأقمشة التي تخدم 
المــرأة وتمنحها الأناقة والأنوثة 
والــــراحــــة. يــعــرف جــيــداً أن جــون 
غاليانو واحد من هــؤلاء، وربما 
يــــكــــون هــــو مــــن أرســـــــى المــــدرســــة 
الــعــقــود الأخــيــرة،  السريالية فــي 
لكن مــا يشفع لغاليانو -حسب 
رأي مابيل- أنه «مصمم عبقري 
متمكن من أدواته. بين الطيات 
والأحجام الضخمة نجد دائماً 
فــــي كــــل قـــطـــعـــة بــــعــــداً أنـــثـــويـــاً 
عــــمــــيــــقــــاً، وهـــــــــــذا مـــــــا لا 
يــقــدر عليه أحــد. 
قــــــــد يـــتـــهـــمـــنـــي 
البعض بأني 
مـــــــتـــــــحـــــــفـــــــظ 
ومــــحــــافــــظ 
 
ً
مــــــقــــــارنــــــة

بـــهـــم، لــكــن نــظــرتــي الـــخـــاصـــة أن 
المــرأة متألقة ومتميزة من  أجعل 
دون مــبــالــغــات، ولــحــســن حظي 
أن أرقام المبيعات تؤكد أنني في 

الطريق الصحيح».
المرأة هي المرأة 

بالنسبة إليه، 
أيــــــــــاً كــــانــــت 
جنسيتها 
وبــيــئــتــهــا 
وعــــمــــرهــــا 
«فأغلبهن 
يـــــــــــــــــــــــــــردن 

إطــــــــــــــلالــــــــــــــة 
أنيقة مفعمة 
بــــــــالأنــــــــوثــــــــة 

ومــــثــــيــــرة. لـــيـــس بــــالــــضــــرورة أن 
تكشف عن المفاتن، وليس دائماً 
لجذب أنظار رجــل بل في أحيان 
إثـــارة  كــثــيــرة لإرضــــاء نفسها أو 
إعــجــاب وربــمــا حسد قريناتها» 
يـــضـــيـــف ضـــاحـــكـــاً. «ثـــــم إن دور 
الأزيــــاء أولاً وأخــيــراً هــو قدرتها 
على أن تعكس صــورة إيجابية. 
لا يهم أن تكون هذه الأزيــاء مني 
أو من غيري، المهم كيف تنسّقها 
كل واحدة مع قطعة من فرساتشي 
أو جاكوموس أو زارا لتتميز عن 

غيرها».
الأمــــــــــر يـــخـــتـــلـــف فــــــي مـــجـــال 
«هــوت كــوتــيــر» طبعاً. فزبونة  الـــ
هذا الخط تبحث عن التفرد بأي 
ثمن، وترفض رفضاً باتاً أن تظهر 
في تصميم يشبه تصميماً ظهرت 
به امرأة أخرى، لا سيما إذا كانت 
الــتــي تواجهه  تــعــرفــهــا. المشكلة 
دائماً في هذا الموسم، أي «الهوت 
كوتير»، تلقيه طلب على تصميم 
معين من مجموعة من الزبونات، 
أغلبهن عربيات. وعندما يوضح 
لهن استحالة الأمر 
لأنه بيع في البلد 
الـــــــــــذي يـــــوجـــــدن 
فـــــــــيـــــــــه، الأمـــــــــــر 
الـــــــــــــذي يـــعـــنـــي 
اســـــــتـــــــحـــــــالـــــــة 
تكراره، تزداد 
رغـــــــبـــــــتـــــــهـــــــن 
فــيــه وكــذلــك 
فـــضـــولـــهـــن 
لمعرفة من 
تــــــــكــــــــون 

سعيدة الحظ التي سبقتهن 
إلـــيـــه، «طــبــعــاً أرفـــــض أن 

أبـــــــوح لـــهـــن بــــذلــــك، لأن 
الــثــقــة فــي هـــذه الــحــالــة 
مهمة»، مشبهاً دوره 
هــنــا بــطــبــيــب جــــراح. 

ـــــهـــــوت كـــوتـــيـــر  فـــــال
مـــثـــل الـــجـــراحـــة 

الــتــجــمــيــلــيــة، تـــحـــتـــاج هــي 
الأخـــــــــرى إلــــــى كـــثـــيـــر مــن 
الـــــثـــــقـــــة بـــــــين المــــصــــمــــم 
والــــــزبــــــونــــــة، والـــــدقـــــة 
فــــي رســـــم المـــقـــاســـات 
ونـــــحـــــت الأحــــــجــــــام. 
«دورنا هو أن نجعل 
الـــتـــصـــمـــيـــم يُــــبــــرز 
جماليات 
الـــجـــســـم 

ويــخــفــي الــعــيــوب». عــنــدمــا ألفت 
نظره إلــى أن هــذه المهمة صعبة، 
يرد بأن الأمور تغيرت كثيراً عما 
المــــرأة أصبحت  كــانــت عــلــيــه، لأن 
تعتني بنفسها وقــوامــهــا بشكل 
لافــت»، مضيفاً: «كما أني أرفض 
أن أقـــدم لــهــا تصميماً أعـــرف أنــه 
لــن يناسبها، وهــنــا أيــضــاً تلعب 
الثقة دورها. إن هي أرادت أسلوباً 
، فالخيارات 

ً
مثيراً للحواس مثلا

أمـــامـــهـــا كـــثـــيـــرة، مـــن (جـــــون بــول 
غــوتــيــيــه)، و(بــــالمــــان) إلــــى (ســـان 
لوران) وغيرها. أنا لست مع هذه 
الموجة لأني أومن بأن الأنثوي لا 
يعني المكشوف بل العكس تماماً، 
فــإن الغموض أكثر أنــوثــة. ثــم إن 
المـــوضـــة حــالــيــاً تــتــبــنــى الــيــاقــات 
العالية والأكمام الطويلة، والأمر 
لــيــســت لـــه عــلاقــة بــالــديــن بـــل هو 
حــركــة جــمــالــيــة جـــديـــدة». يتذكر 
مبتسماً أن مــا صــدمــه فــي بداية 
مشواره أن المرأة الخليجية عموماً 
ــر في  والــســعــوديــة تــحــديــداً، تــغــيِّ
تصاميمه أحــيــانــاً، كـــأن تضيف 
قصّرها، 

ُ
إليها أكماماً طويلة أو ت

الأمر الذي أثار انتباهه وحفيظته 
مـــعـــاً. فــهــي تــشــتــري مـــا تــشــتــريــه 
بــســعــر غــــالٍ وهـــي تــعــرف مسبقاً 
أنــهــا ســتــغــيّــره، «كــنــت أســتــغــرب 
الأمـــر، لأن السعر ليس رخيصاً، 
لهذا وتفادياً لهذا الأمر بدأت أوفر 
لها هذه التصاميم، وأوفــر عنها 
عـــنـــاء الـــلـــجـــوء إلــــى خـــيـــاط، على 
الأقـــــل حــتــى أضـــمـــن رضـــاهـــا من 
جهة، والإبــقــاء على القطعة كما 

هي ببصماتي كاملة».
يعود ويكرر أنه ليس متعنتاً 
، بـــل فــقــط نــضــج وفــهــم 

ً
أو مـــدلـــلا

الــلــعــبــة، مــؤكــداً أنـــه لا يعيش في 
برج عاجي، بل لا يزال يعشق رسم 
تــصــامــيــمــه وحــيــاكــتــهــا بــنــفــســه، 
 عــــن تـــواصـــلـــه مــــع كــــل مــن 

ً
فـــضـــلا

يتعامل معهم في مجال الموضة 
مــن زبــونــات أو عاملين. ومــع كل 
مــــا لــــه مــــن اســـتـــقـــلالـــيـــة وحـــريـــة، 
ومــا يحققه مــن نــجــاح، إلا أنــه لا 
يــســتــبــعــد قــبــولــه الانـــضـــمـــام إلــى 
مجموعة ضخمة مثل «كيرينغ» 
فــــــي حــــــــال كـــــانـــــت الـــــــشـــــــروط فــي 
 بأنه قد 

ً
صالحه. يبرر ذلك قائلا

يفقد بعض الحرية، لكنه سيربح 
فــي المــقــابــل دعــمــاً قــويــاً نــظــراً إلى 
إمــكــانــيــات هــذه المــجــمــوعــات. ولا 
يتعلق الأمـــر هنا بــالــدعــم المــادي 
وحــــــــده، فــــإلــــى جــــانــــب المـــيـــزانـــيـــة 
السخيّة «هم أيضاً يوفرون فرق 
عـــمـــل مــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــالات 
التسويق والترويج وغيرها من 
الأمــــور الــتــي لــهــا تــأثــيــر إيجابي 
ويصعب على أي مصمم مستقل 
وشاب أن يقوم بها وحده وعلى 
أكـــمـــل وجــــــه». يــضــيــف مــبــتــســمــاً: 
روا عليّ 

ّ
«على الأقل يمكن أن يوف

تـــعـــب المــــفــــاوضــــات مــــع المـــحـــلات 
الكبيرة، لأنها لا تعرف ما تريده 
أحــيــانــاً. إن لــم يــغــيّــروا رأيــهــم في 
آخر لحظة بسبب الضغوط التي 
يـــعـــانـــون مــنــهــا لــبــيــع المــنــتــجــات 
الــــتــــي وقــــــع اخـــتـــيـــارهـــم عــلــيــهــا، 
فهم يــتــرددون فــي اتــخــاذ قــرارات 
مهمة تتسبب فــي تضييع وقت 
ثمين». لكن أكثر ما يشجعه على 
التفكير في هذه الخطوة أن هذه 
المجموعات انتبهت أخيراً إلى أن 
بيوت الأزياء، مهما كانت صغيرة، 
إلــى مصمم يضفي على  تحتاج 
المنتجات ذلــك الشعور العاطفي 
«منذ سنوات حاولوا تقليص هذا 
الدور وتحجيمه، لكنهم اكتشفوا 

مدى خطئهم».
ثــم يجب ألا ننسى أنــه ليس 
غريباً عــن هــذه المجموعات. فقد 
سبق له العمل معها في بداياته 
 من «إل في إم آش» المالكة 

ٍّ
مع كل

«ديــــــور» ثــــم «كــــريــــنــــغ» المــالــكــة  لـــــــ
لـــوران» وبالتالي يعرف  «ســان  لـــ
دار. فأحياناً 

ُ
كيف تدير الأمور وت

كـــثـــيـــرة تــــبــــدأ المــــشــــكــــلات بــيــنــهــا 
وبـــــين المـــصـــمـــم مــــن عـــــدم المـــرونـــة 
فـــي الـــتـــواصـــل أو تــعــصــب طــرف 
مـــا لـــرأيـــه. «فــقــد يــرفــض المصمم 
 أمراً، ويتمسك برأيه كمبدأ. 

ً
مثلا

وسواء كان على حق أم لا، فإنني 
أرى أنه لا داعي لهذا الصراع، لأنه 
 هو 

ً
عندما يكون رأي المصمم مثلا

ثبت ذلك 
ُ
الصحيح، فــإن الأيـــام ت

ويأخذ حقه».
ويتابع: «كلنا في البداية 
نــكــون أقــــرب إلـــى المــحــاربــين أو 
المناضلين. نحلم بتغيير العالم 
وترك بصمتنا عليه، لكن بعد 
مـــــرور الـــســـنـــوات نــكــتــشــف أنــه 
إلـــــى جــــانــــب الـــحـــلـــم عــلــيــنــا أن 
نـــبـــيـــع هــــــذه الإبـــــــداعـــــــات، وإلا 
فإننا لن نستمر، وهذا يحتاج 
إلـــى قــــراءة جــيــدة وإلـــى مــرونــة 
فــي الــتــعــامــل». هـــذا مــا سماه 
الواقعية، أو بالأحرى زاوية 
لغي الإبداع 

ُ
أخرى للعمل لا ت

غذيه.
ُ
بقدر ما ت

أليكسي مابيل

مجموعة من تصماميم مابيل
 في عرض خريف وشتاء ٢٠١٩

(تصوير: دومينيك ميتر)
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المصمم المصري أحمد عزام: 
شغفي بالأزياء قادني لتصميم الحقائب

القاهرة: إيمان مبروك

 مــجــال تصميم الحقائب 
في الوطن العربي، خصوصاً 
مــــا زال مــــحــــدوداً  فــــي مــــصــــر، 
رغــــم نـــجـــاح بــعــض الــعــلامــات 
فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى الـــعـــالمـــيـــة. 
أغلب المصممين يتجهون إلى 
تصميم الملابس لأنها الأكثر 
مبيعاً، ولكن هناك من يبحث 
عــن الاخــتــلاف ويعي العلاقة 
بـــين مــتــطــلــبــات الـــســـوق وبــين 
المــــوهــــبــــة. مـــــن هـــــــؤلاء نـــذكـــر 
مـــصـــمـــم الـــحـــقـــائـــب المـــصـــري 
 ،«zaam» ومــــؤســــس عـــلامـــة

أحمد عزام.
«الــــــــــشــــــــــرق  يــــــــــقــــــــــول لـــــــــــ
الأوسط» إنه يهوى تصميم 
الأزياء بشكل عام، فمنذ كان 
في الثالثة عشرة من عمره، 
بــــــــدأت مـــــحـــــاولاتـــــه الأولـــــــى 
الــتــصــامــيــم،  لتنفيذ بــعــض 

إنــه كــان يشتري الخامات  حتى 
والــــــحُــــــلــــــي ويـــــــحـــــــاول بـــطـــريـــقـــة 
صبيانية تنفيذ قطع مــحــدودة 
إلــــى الآن. ظـــل شغفه  يــعــتــز بــهــا 
بــــالأزيــــاء يـــــراوغ خــيــالــه، ولــكــنــه 
اختار طريقاً ربما يكون مختلفاً 
أقــرانــه مــن المصممين، فبدلاً  عــن 
مــن أن يــصــقــل مــوهــبــتــه بــدراســة 
فن التصميم، اختار دراسة إدارة 
الأعمال، لأنه كان يعرف أنه مهما 
كــــان المــصــمــم مـــوهـــوبـــاً فــهــو في 

حاجة إلى خبرة في التسويق.
تــخــرج عـــزام عــام ٢٠١٠ بعد 
عــــامــــين مـــــن الـــــــدراســـــــة اكـــتـــشـــف 
فــي  ثـــــغـــــرة  خــــلالــــهــــا أن هـــــنـــــاك 
مـــجـــال تــصــمــيــم الـــحـــقـــائـــب رغـــم 
أهميتها. يــقــول: «صحيح أنني 
خـــــطـــــط لإطـــــلاق 

ُ
مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة أ

علامة أزياء بشخصية وأسلوب 
يــعــكــســان مــصــر، إلا أنــنــي قــررت 
أن أبـــــدأ بــالــحــقــائــب الـــتـــي بــاتــت 
إليّ.  تمثل شغفاً كبيراً بالنسبة 
أرى في هــذا الإكسسوار معادلة 
السهل الممتنع، بحيث يمكنه أن 
يختصر الأنــاقــة فــي قطعة فنية 

صغيرة تثير الأنظار».
 «zaam» عـــــلامـــــة انـــطـــلـــقـــت 
بــــدأت  فــــي عــــــام ٢٠١٢،  رســـمـــيـــاً 
بــــخــــطــــين لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا فــلــســفــة 
يــــنــــصــــبّ  الأول  وشـــــخـــــصـــــيـــــة. 
عـــلـــى الـــتـــصـــامـــيـــم الــكــلاســيــكــيــة 
الــــتــــي لـــهـــا طــــابــــع «الـــفـــيـــنـــتـــاج» 
أفـــكـــار وثــقــافــات  أي منبثقة مـــن 
مــتــعــددة، وبالطبع لا تخلو من 
الطابع المصري الزاخر بالرموز 
والحكايات، والثاني، يركز على 
الاختيارات العملية التي تصلح 
لإطـــلالـــة كـــل يــــوم. الـــتـــاريـــخ وكــل 
أنــــواع الــفــنــون مــن بــين مــصــادره 
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي يــســتــلــهــم مــنــهــا، 
لأنه يؤمن بأن «التصميم الجيد 
يــجــب أن يــعــكــس فــكــرة أو يعبر 
تـــاريـــخـــيـــة»، مضيفاً  عـــن حــقــبــة 
أن كـــل مــجــمــوعــة يــقــدمــهــا تكمن 
وراءها حكاية أثرت في وجدانه 
وحـــرّكـــت خــيــالــه، مــثــل مجموعة 
أطـــلـــق عــلــيــهــا عـــنـــوان «ذي إيــج 
أوف ماغنيفيسنز» استوحاها 
من فرنسا القرن السادس عشر، 
وتعني الروعة بمفهوم فلسفي، 
جمالي، اجتماعي، واقتصادي. 
هــــنــــاك أيــــضــــاً مـــجـــمـــوعـــة أخــــرى 
إيـــز غــولــد» تعكس ثقافة  «أولــــد 

حقبة التسعينات، التي شهدت 
تغيرات كثيرة في مجالات الأزياء 
والمــوســيــقــى والــفــكــر الاجتماعي 
كـــكـــل. كــمــا اســـتـــوحـــى مــجــمــوعــة 
أخرى من الأهرامات المصرية، لم 
يخفت وهجها ولا حجم الإقبال 
عــلــيــهــا حـــســـب قــــولــــه: «فـــمـــا زال 
الطلب عليها إلى الآن لما تتميز 
بــــه مــــن روعــــــة مــنــبــثــقــة مــــن هـــذا 
الأثــر. ولا أخفي أن تصنيع هذه 

المجموعة يتطلب حرفية ووقتاً 
ومــــجــــهــــوداً، مـــمـــا يــجــعــلــهــا مــن 
النادرة والقريبة إلى  التصاميم 
قــلــبــي». دون أن يشعر المصمم، 
تنعكس شخصيته على أعماله، 
الــقــول إن تصاميمه  لــهــذا يمكن 

تجمع المبتكر بالتجاري. 
هــــــنــــــاك لمــــــســــــات هـــنـــدســـيـــة 
معاصرة واحدة يقول إنها تلبي 
حاجة «المرأة إلى حقيبة تخدمها 
في حياتها اليومية. فهي تمزج 
الــوظــيــفــي بـــالأنـــاقـــة، كــمــا تتيح 
لها استعمالها بأكثر مــن شكل 
وطــريــقــة». مباركة نجمات الفن 
الــشــبــاب تعد بوابة  للمصممين 
الـــنـــجـــاح والــــــــــرواج، لـــذلـــك يــعــتــز 
أحــمــد عــــزام بــالــقــطــع الــتــي ظهر 
بـــهـــا بـــعـــض نـــجـــمـــات الــــفــــن فــي 
مــصــر والـــوطـــن الـــعـــربـــي، وعــلــى 
رأســهــم: منى زكــي، ودرة، وهند 
صبري وأمينة خليل. لكن رغم 
تـــرحـــيـــبـــه بـــهـــذه الــــظــــاهــــرة فــإنــه 
يحرص على أن «تعكس الحقيبة 
شخصية النجمة والعكس» حتى 
يحافظ على تميزه. الآن يُصدّر 
تصاميمه إلى أسواق أخرى مثل 
بعاً 

ّ
دبــي وكــوريــا الجنوبية، مت

اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة تــقــوم على 
الــتــرويــج لــعــلامــتــه وابــتــكــاراتــه، 
وعــلــى الـــتـــرويـــج لمــفــهــوم «صــنــع 
المـــنـــتـــج  بـــحـــكـــم أن  مـــــصـــــر»  فــــــي 
محلي بالكامل، بدءاً من الجلود 
الطبيعية المستعملة فيه إلى اليد 
العاملة التي سهرت على تنفيذه.

«بيربري» وفيفيان ويستوود... تعاون من أجل الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

«فيفيان ويستوود هي من جعلتني أحلم أن أكون 
مصمماً؛ لهذا عندما تسلمت مهمتي في دار (بيربري)، 
كنت أعرف في قرارة نفسي أن الفرصة قد واتتني أخيراً 
لكي أتعاون معها». هذا ما قاله ريكاردو تيشي، مصمم 
دار «بيربري» عن تعاونه الأخير مع المصممة المخضرمة، 
«بانكس».  التي تعرف عالمياً بالأم الفعلية والروحية للـ

مـــوجـــة انــطــلــقــت فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الــســبــعــيــنــات 
تــزال تأثيراتها واضحة.  واجــتــاحــت العالم أجــمــع، ولا 
وتابع: «إنها متمردة، ولا أحد يمكن أن ينافس أسلوبها 
الــبــريــطــانــي الـــذي ألــهــم الكثير مــنــا. لــهــذا؛ أنـــا فــي غاية 
السعادة اليوم بتعاوني معها من خلال هذه التشكيلة 

المحدودة».
كــان ريــكــاردو تيشي قد أشــار إلــى هــذا التعاون في 
شهر يوليو (تموز) الماضي. لم يبُح بأي تفاصيل؛ الأمر 

الذي جعل الكل متشوقاً لمعرفة المزيد.
الــتــعــاون جــاء على شكل تشكيلة   الآن توضح أن 
الــتــي تــفــوح منها  الــقــطــع  مــحــدودة شملت الكثير مــن 

رائــحــة «فــيــنــتــاج» الــتــي تــجــســدهــا نقشات 
«بــيــربــري» الأيقونية وأســلــوب فيفيان 
ويــــســــتــــوود. مــــن تـــــنـــــورات «الـــكـــيـــلـــت» 
الاســكــوتــلــنــديــة والــقــمــصــان الــواســعــة 

التي كتبت عليها رسائل سياسية أو اجتماعية، إلى 
معاطف أيضاً واسعة وجوارب وغيرها، كلها منقوشة 

بمربعات الدار البريطانية. 
أمر فسره ريكاردو تيشي بقوله: إنها إعادة صياغة 
لبعض الأيــقــونــات المــأخــوذة مــن أرشــيــف الـــدار الغني، 
الــتــي ترجمتها المصممة  المــربــعــة،  وتــحــديــداً النقشات 

بطريقتها.
 الجميل فــي هــذا الــتــعــاون أن ريــع هــذه التشكيلة 
 Cool «ســيــذهــب لــصــالــح «كــــول أيـــــرث
Earth، وهي منظمة غير ربحية 
تــعــمــل لــوقــف إزالـــــة الــغــابــات 
المــطــيــرة، ويــدعــمــهــا كــل من 
المصمم الإيطالي والمصممة 

المخضرمة.
وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
أنــه تــم طــرح التشكيلة على 
مــواقــع الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
وفـــــي بـــعـــض المــــحــــال المــنــتــقــاة 
مـــن  الأول  الأســـــــــــبـــــــــــوع  فـــــــــي 
الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، مـــصـــحـــوبـــة 
بـــحـــمـــلـــة تــــرويــــجــــيــــة بــطــلــتــهــا 
العارضة البريطانية كايت 
مـــــــــــــــوس، ومـــــجـــــمـــــوعـــــة 
مـــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــارضــــــــــين 
والــــــــــــــــعــــــــــــــــارضــــــــــــــــات 

البريطانيات.

زال تأثيراتها واضحة. 
مكن أن ينافس أسلوبها 
نــا. لــهــذا؛ أنـــا فــي غاية 
لالامن خلال هذه التشكيلة 

ر إلــى هــذا التعاون في 
ححبُح بأي تفاصيل؛ الأمر  ُ

لمزيد.
جــاء على شكل تشكيلة 
الــتــي تــفــوح منها  طــع 

هــا نقشات 
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بعض تصميمات عزام

الفنانة درة تحمل حقيبة 
من تصميمه

ميغان ماركل تحضره لتكريم مصممة فستان زفافها

حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية لعام ٢٠١٨... مفاجآت وإنجازات

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــــــم يـــــــكـــــــن مــــــــفــــــــاجــــــــأة فـــــــوز 
فــــــازالــــــيــــــا، مــــصــــمــــم دار  ديــــمــــنــــا 
«بـــالـــنـــســـيـــاغـــا» بـــجـــائـــزة أفــضــل 
مصمم إكسسوارات، ولا فيرجيل 
أبـــــلـــــو بـــــجـــــائـــــزة أفـــــضـــــل مــصــمــم 
لــلأنــاقــة الــســبــور الــعــصــريــة، ولا 
حـــتـــى مـــيـــوتـــشـــا بـــــــــرادا بـــجـــائـــزة 
عــــــن إنـــــجـــــازاتـــــهـــــا الــــكــــثــــيــــرة فــي 
مـــجـــال المــــاضــــي، أو بــيــيــر بــاولــو 

بــــيــــتــــشــــيــــولــــي، مــــصــــمــــم دار 
«فالنتينو» بجائزة أفضل 

مــــصــــمــــم لـــــلـــــعـــــام. كــــانــــت 
المــفــاجــأة حــضــور دوقـــة 

ســــاســــيــــكــــس، مـــيـــغـــان 
مـــــاركـــــل، لــلــحــفــل مــن 

أجــل تسليم جائزة 
أحـــــســـــن مــصــمــمــة 
أزيــــــــــــــــاء نــــســــائــــيــــة 

لــكــلــيــر وايــــت كيلر. 
كـــان الأمــــر مــفــاجــأة حتى 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــــهـــــذه الأخـــــيـــــرة 
الــــتــــي لـــــم تــــصــــدق عــيــنــيــهــا 
واحــتــضــنــتــهــا وهـــــي تــكــاد 
تبكي من الفرح. فهذه هي 
المـــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي تــرفــع 
ميغان ماركل من أسهمها 
مـــــنـــــذ الـــــتـــــحـــــاقـــــهـــــا بــــــــدار 
«جيفنشي» في عام ٢٠١٧ 
كأول امرأة منذ تأسيسها 
المـــرة  فـــي  فـــي عــــام ١٩٥٢. 
الأولــــى عــنــدمــا اخــتــارتــهــا 
زفافها،  فستان  لتصميم 
وهـــــــذه المـــــــرة حــــين قــطــعــت 
فـــتـــرة غـــيـــاب عـــن الأضـــــواء 
لتسليمها جائزة مستحقة 
فــــــــي نــــــظــــــرهــــــا. بـــطـــبـــيـــعـــة 
حضرت الحفل في فستان 
أســــود مــن المــخــمــل بتوقيع 

دار «جيفنشي».
الــدوقــة على  ولا تبخل 
المـــصـــمـــمـــة بــــالمــــديــــح قـــائـــلـــة: 
الليلة  بــالــفــخــر هـــذه  «أشـــعـــر 
وأنـــــــــا أقـــــــــدم هــــــــذه الــــجــــائــــزة 
لمـــصـــمـــمـــة بـــريـــطـــانـــيـــة تــحــقــق 
الكثير عــلــى المــســتــوى العالمي 
برؤيتها وإبــداعــهــا، لكن أيضاً 

طفها وإنسانيتها، وهــذا هو 
ُ
بل

الـــســـبـــب الــــــذي جــعــلــنــي أشــعــر 

بـــأنـــنـــا ســـنـــعـــمـــل مــع 
بـــعـــض مـــنـــذ لــقــائــنــا 
الأول منذ ١١ شهرا».

ولــــــــــــــــــــــــم تــــــنــــــس 
مـــيـــغـــان مــــاركــــل أن 
تشير في خطابها 
إلــــــــــــى عــــلاقــــتــــهــــا 
بــــــــــــالمــــــــــــوضــــــــــــة، 
وأهـــــــمـــــــيـــــــة أن 
تــتــحــلــى هـــذه 
المــــــــــــــوضــــــــــــــة 
بالإنسانية 
فــــــــــــــــي كــــــل 
شـــــــــــــــــــــيء 
قـــائـــلـــة: 

«كـــلـــكـــم هـــنـــا تـــعـــرفـــون أن عــلاقــة 
وطيدة تربطنا بما نلبسه. أحياناً 
تـــكـــون هـــــذه الـــعـــلاقـــة شــخــصــيــة، 
وأحــيــانــاً عاطفية، لكن بالنسبة 
لي فإن قوتها أولاً وأخيراً تكمن 
في دعم وتمكين بعضنا بعضاً، 
لا سيما النساء. فعندما نختار 
أن نــلــبــس لأي مــصــمــم، فــإنــنــا لا 
نعكس فقط موهبتهم أو رؤيتهم 

الإبداعية بل أيضاً مبادئهم». 
وتــابــعــت: «مـــا يــثــلــج الــصــدر 
أني قرأت مؤخراً كتاباً عن ثقافة 
المــوضــة يشرح كيف تحولت من 
إلــى الإنسانية، وهــذا ما  القسوة 
يجعلني فخورة أن أكــون بينكم 

اليوم».
إضــافــة إلــى فــوز كلير وايــت 
كــيــلــر بـــالـــجـــائـــزة، ضــمــت لائــحــة 
الــفــائــزيــن هـــذا الـــعـــام الــعــشــرات، 
من بينهم ١٠٠ مصمم صاعد تم 
الاحتفال بهم في اليوم السابق 
للحفل. وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
حـــفـــل تــــوزيــــع جــــوائــــز المـــوضـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أصــــبــــح يـــعـــرف 
بـــــأوســـــكـــــار المـــــوضـــــة، 
مــن ناحية نوعية 
الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــور 
وعـــــراقـــــة قــاعــة 
الألـــــبـــــرت هـــول 
الذي تقام فيه هذه 
المـــنـــاســـبـــة ســـنـــويـــا، 
بــالــكــامــل تقريبا بأحجار  وزيـــن 
سواروفسكي، بحكم أن الشركة 
هي الراعي الرئيسي للحفل. كل 

التفاصيل نفذت بشكل عالمي من 
إلــى الجائزة  التنظيم والتغطية 
الــــتــــي صـــمـــمـــهـــا الــــفــــنــــان ديــفــيــد 

أدجاي.
وقـــــد كـــانـــت جــــائــــزة مــصــمــم 
الــــعــــام مــــن نــصــيــب بــيــيــر بـــاولـــو 
مــــــصــــــمــــــم دار  بــــــيــــــتــــــشــــــيــــــولــــــي، 
«فــالــنــتــيــنــو»، الـــــذي يــحــقــق عــدة 
نــجــاحــات فــنــيــة لـــلـــدار. كــمــا كــان 
من بين الفائزين ريتشارد كوين، 
الذي سطع نجمه عندما حضرت 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عرضه 
منذ عامين تقريبا، حيث حصل 
على جائزة أفضل مصمم صاعد 
في مجال الأزياء النسائية. ماركو 
بـــيـــزاري مـــن دار «غـــوتـــشـــي» فــاز 
أفــضــل رئــيــس تنفيذي  بــجــائــزة 
للمرة الثانية على التوالي، بينما 
حصلت العارضة كايا غيربر على 

لقب عارضة العام.
أمــــــــــــــــــا جـــــــــــــائـــــــــــــزة شـــــــركـــــــة   
«سوروفكسي» للتغيير الإيجابي 
فــفــازت بها المصممة والناشطة 
فــيــفــيــان ويـــســـتـــوود، الـــتـــي ألــقــت 
 عن دور كل منا في 

ً
خطاباً طويلا

إنقاذ العالم مما هو آيل إليه من 
أزمات بيئية واقتصادية.

تجدر الإشــارة إلى أن الحفل 
يُتخذ كمناسبة لجمع التبرعات 
لصالح صندوق خاص بالتعليم، 
تــقــدم بــمــوجــبــه مــنــحــات للطلبة 
الــــذيــــن لــيــســت لـــهـــم الإمـــكـــانـــيـــات 
لإنـــهـــاء شـــهـــادة المــاجــســتــيــر في 

مجال الموضة.

العارضة كريستين مكمينامي وفستان من دار «فالنتينو»آثار المفاجأة تظهر على المصممة كلير وايت كيلر وهي تتسلم الجائزة من ميغان ماركل

بييرباولو بيتشيولي مصمم العام وميوتشا برادا التي تم تكريمها على إنجازاتها

الممثلة كريستن سكوت توماس 
في فستان من دار «فالنتينو»

... و«تي شيرت» آخر كتب عليه من الخلف«تي شيرت» كتبت عليه المصممة رسالة اجتماعية مهمة
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الثلاثي مكيافيلي ـ هوبس ـ سميث أعادوا البشرية إلى واقع الدوافع الأنانية للسلوك البشري

«القوة والمتع والأرباح»... تعطش لا يرتوي ولا ينتهي إلا بالموت
لندن: ندى حطيط

يعتبر الكثيرون تراث المفكر 
الإيــطــالــي نيكولو دي برناندو 
مكيافيلي (١٤٦٩ - ١٥٢٧) - ولا 
ســيــمــا كــتــابــه الأشـــهـــر «الأمـــيـــر» 
بــمــثــابــة نــقــطــة تــحــول فــي الفكر 
السياسي للبشرية، انتقل فيه 
مــــن مـــــجـــــاراة الادعـــــــــاء المـــوهـــوم 
بسعي الممسكين بزمام السلطة 
في الدويلات الإيطالية المتنافسة 
إلـــــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة وخـــدمـــة 
القداسة نحو الكشف عن فضاء 
عملي صريح يسود في دهاليز 
الــقــصــور ديـــدنـــه الــتــعــطــش إلــى 
الـــقـــوة لـــذاتـــهـــا بــمــا تــمــنــحــه من 
الــســلــطــة والـــنـــفـــوذ والــهــيــلــمــان. 
لكن البروفسور ديفيد ووتون - 
أستاذ التاريخ في جامعة يورك 
البريطانية - في كتابه الجديد 
الــصــادر (بالإنجليزية) عــن دار 
جامعة هــارفــارد «الــقــوة والمتع 
والأرباح: عن تعطشات لا ترتوي 
إلـــى مــاديــســون»  مــن مكيافيلي 
يأخذ مساهمة الرجل إلى ما بعد 
السياسة فيجعل من فكره حول 
فلسفة القوة نقطة انطلاق ثورة 
معرفية اكتملت بــأعــمــال المفكر 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــــومـــــاس هـــوبـــس 
المــالمــيــســبــوري (١٥٨٨ - ١٦٧٩) 
الــذي نظر لأفكار المتعة ومعنى 
السعادة البشرية وصاحب كتاب 
«لـــيـــفـــيـــاثـــان»، ولاحــــقــــاً بــأعــمــال 
المفكر الاقتصادي الاسكوتلندي 
آدم سميث (١٧٢٣ – ١٧٩٠) مؤلف 
البحث الشهير في «ثروة الأمم» 
ومنظر فلسفة الربح الرأسمالي 
الأول ليشكل الثلاثة بمجموعهم 
مثلث القوة والمتع والأرباح الذي 
يــذهــب ووتـــون إلــى أنــه خلاصة 

فـــكـــر مــــا نـــعـــرفـــه الــــيــــوم بــعــصــر 
وروح  (الإنلايتمينت)  التنوير 
عالم ما بعد العصور الوسطى.

عــنــد ووتــــون، فـــإن البشرية 
قبل ثلاثية الفكر المفصلي هذه 
كـــانـــت أخـــــذت بــلــبــابــهــا الأديـــــان 
فجعلت غايتها العليا الفضيلة، 
ودافع سلوكها المعلن سعياً إلى 
لــلــفــوز بنعيم  الـــخـــلاص وتـــمـــنٍ 
أبـــــدي إلــــى أن أعــــادهــــا الــثــلاثــي 
مكيافيلي - هوبس - سميث إلى 
صــحــراء واقـــع الــدوافــع الأنانية 
العميقة للسلوك البشري التي 
فـــيـــهـــا ولا خــــلاص،  لا فــضــيــلــة 
الــقــوة ومتع  بــل تعطش لأدوات 
الحياة وتعظيم الربح، تعطش 
وصـــفـــه هـــوبـــس ذاتــــــه بـــأنـــه «لا 

يرتوي ولا ينتهي إلا بالموت».
ووتون الذي سبق وكتب في 
التأريخ للثورة العلمية (اختراع 
رقيب  ٢٠١٥، جاليليو:   - العلم 
السماء - ٢٠١٠، باولو ساربي: 
بين النهضة والتنوير - ١٩٨٣) 
أنــهــا غــيــرت بشكل كلي  معتبراً 
إحــســاس البشر بــواقــع عيشهم 
عــــلــــى هـــــــذا الــــكــــوكــــب الـــصـــغـــيـــر 
ومثلت تحولاً في نظرتهم إلى 
العالم - أو ما يعرف بالإنجليزية 
يــــرى أن مثلث   - «الـــبـــرادايـــم»  بــــ
مــكــيــافــيــلــي - هـــوبـــس - سميث 
كــــان كــمــا الــهــيــكــل الـــــذي اســتــنــد 
إلـــيـــه تـــحـــول جـــــذري - مــــــوازٍ إن 
لــم يكن أعــمــق أثـــراً - فــي النظرة 
إلـــــى الـــعـــالـــم تــــم خـــــلال الــقــرنــين 
الــســادس والــثــامــن عشر - صار 
يعرف لاحقاً بين المؤرخين بعهد 
التنوير - وتتمحور فيه غايات 
الاجتماع البشري حول بحث لا 
يكل لتحقيق إشباع يكاد يكون 
فـــي أجــــــواء مجتمع   

ً
مــســتــحــيــلا

تــــجــــاري رأســـمـــالـــي يـــقـــوم عــلــى 
اقتصاد السوق والملكية الخاصة 
ومـــــحـــــدوديـــــة ســـلـــطـــات الــــدولــــة 
وتمحورها حــول توفير المناخ 
المـــنـــاســـب لازدهـــــــــار الـــتـــبـــادلات 
التجارية، ويجعل من منظومة 
الـــقـــيـــم المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه الــنــظــرة 
الــجــديــدة جـــذراً لمــا تجلى لاحقاً 
بــمــا يـــعـــرف بــالــقــيــم الأمــيــركــيــة 

وقيم الغرب عموماً.
ومـــــع أن ووتــــــــون لا يــدعــي 
فــي أي وقــت بــأن أفــكــار الثلاثي 
الــعــتــيــد مــكــيــافــيــلــي - هـــوبـــس - 
ســمــيــث تــمــثــل مــنــظــومــة فــكــريــة 
أنــــه  مـــتـــجـــانـــســـة ومــــــوحــــــدة إلا 
يجعل من مجموع الهالات التي 
خــلــقــتــهــا أفـــكـــارهـــم الــلــيــبــرالــيــة 
حصراً خلاصة لعصر التنوير 
وتــأســيــســاً لــلــعــصــور الــحــديــثــة، 
ذلـــــك دون غـــيـــرهـــا مــــن الأفــــكــــار 
الـــتـــقـــدمـــيـــة الأخـــــــــرى - الــــتــــي لا 
إلــى مناهج  بــالــضــرورة  تنتمي 
لــيــبــرالــيــة الـــطـــابـــع، حــتــى يــكــاد 
يلغي بالكلية مساهمات كبرى 
لاحــــقــــة لا يـــمـــكـــن بــــحــــال إنـــكـــار 
دورها في استكمال تشكيل وعي 
البشرية خلال عصور حداثتها 
مــن وزن جـــورج هيغل (١٧٧٠ – 
١٨٣١) أو كـــارل مــاركــس (١٨١٨ 
ــكَــر 

ْ
يُــن الــلــذيــن لا   

ً
– ١٨٨٣) مــثــلا

تأثيرهما في الدفع باتجاه نظرة 
جــديــدة نهضوية إلــى الــعــالــم لا 
سيما خـــارج المــركــز الــغــربــي أي 
فــي روســيــا والــصــين وأفــريــقــيــا. 
ويتأكد ذلك بشكل صريح ناحية 
نــهــايــة الــكــتــاب عــنــدمــا يصنف 
ووتــون الماركسية والأصوليات 
الدينية وترهات ما بعد الحداثة 
في سلة واحدة بوصفها تعديات 
عـــلـــى (الــــــبــــــرادايــــــم) الــنــهــضــوي 

 
ٌ
فـــي تــصــورنــا عـــن الــعــالــم وردة
انــتــكــاســيــة إلــــى مـــا قــبــلــه، وهــو 
انحياز حاد لن يرضى به كثير 
من القراء، ويضعف نظريته ولا 

يقويها.
ــــــــقــــــــوة والمـــــتـــــع  يــــمــــضــــي «ال
والأرباح» إلى منح سمة سرمدية 
لقيم عــصــر الــتــنــويــر الــتــي وِفــق 
مــؤلــفــه لا يمكن أن تــهــزم، فكأن 

الــبــشــريــة خــرجــت مــن (بـــرادايـــم) 
الــقــداســة العتيق إلــى (بــرادايــم) 
جديد - لكنه نهائي هذي المرة - 
من سيادة العلم التجريبي كما 
لــو كــان قفصاً ذهبياً تدخله ثم 
لا تملك قدرة الخروج منه، وتلك 
بالطبع نــظــرة ليبرالية الطابع 
سطحية على نحو مــا، وتنحو 
إلـــــــى تـــــفـــــاؤل لــــيــــس فـــــي مـــكـــانـــه 

إلــــى صــيــغــة لنهاية  بـــالـــوصـــول 
(فــضــلــى) لــلــتــاريــخ، فـــي الــوقــت 
الــذي تشير تــجــارب دفــع ثمنها 
مـــلايـــين الـــبـــشـــر آلامــــــاً وأحــــزانــــاً 
ودمــــــــــاءً عـــلـــى يـــــد أنـــظـــمـــة بــنــت 
آيديولوجياتها على (بــرادايــم) 
التنوير ذاتـــه ومــا نتج عنه من 
أدوات: نازيو ألمانيا إلى سوفيات 
ستالين وانتهاء بحروب الهيمنة 

الأمــيــركــيــة الكثيرة والمستمرة، 
وهــــي تـــجـــارب تــجــبــرنــا فـــي كل 
وقــت على مساءلة مزاعم القيم 
الــغــربــيــة ومــــا يــبــنــى عــلــيــهــا من 
السياسات (والمــؤســســات)، كما 
إعـــادة للنظر جــذريــة فــي معنى 

التقدم والتحديث.
ووتـــــــــون يــــطــــرح مـــــن خـــلال 
الإضــــــاءة عــلــى مــثــلــث المــفــكــريــن 
الـــكـــبـــار مــكــيــافــيــلــي - هـــوبـــس - 
سميث فكرة جــديــرة بالاهتمام 
لــــتــــفــــكــــيــــك مــــــــصــــــــادر الـــــتـــــحـــــول 
الــذي مهد لانحسار  النهضوي 
الــــــعــــــصــــــور الــــــوســــــطــــــى وفــــتــــح 
لــلــبــشــريــة آفـــــاق الــتــحــديــث بعد 
طول انغلاق. لكنه يقدم مرافعته 
مــنــقــطــعــة عــمــا يــمــكــن أن يــكــون 
تجارب بشرية في عهود سحيقة 
قد تكون منحت الإنــســان نظرة 
مــغــايــرة عـــن الــعــالــم قــبــل نــشــوء 
الدول وظهور الأديان، أو فظائع 
الـــســـقـــوط المــــــدوي لــلــحــداثــة في 
الــقــرن الــعــشــريــن وهـــو مــا يمكن 
عــــلــــى أســـــاســـــه قــــبــــول مـــجـــادلـــة 
الكتاب بوصفها مقتصرة على 
الفترة الممتدة من «الأمــيــر» إلى 
«ثـــــــروة الأمـــــــم» مـــــــروراً بــالــطــبــع 

«ليفياثان» دون غيرها. بـ
 
ً
مـــع تــوســيــعــهــا ربــمــا قــلــيــلا

لتغطي مــرحــلــة إطـــلاق مــشــروع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن خـــلال 
إدراج مساهمات رابــع الرؤساء 
الأمــيــركــيــين جــيــمــس مــاديــســون 

(١٨٣٦ - ١٧٥١)
ولــعــل قــيــمــة الــكــتــاب الأهـــم 
لــــيــــســــت فـــــــي نـــــصـــــه بــــــقــــــدر مـــا 
هـــــي فـــــي ســـكـــوتـــه المـــــريـــــب عــن 
إنـــجـــازات الــقــيــم الــغــربــيــة الــتــي 
جعلها ووتون قيماً «تنويرية» 
المــــصــــدر: مــــن حــــــروب الأفـــيـــون 

فــــــي الـــــصـــــين مـــــــــــروراً بـــالـــحـــكـــم 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــهــنــد، وفــظــائــع 
بلجيكا فــي الكونغو وانتهاء 
بــحــروب الـــولايـــات المــتــحــدة في 
فيتنام وأفغانستان والــعــراق. 
فتكرار هذي المصائب الحداثية 
الــخــروج  الــطــابــع يجعل مطلب 
من قفص الليبرالية الرأسمالية 
الذهبي أمــراً لا بد منه إذا كان 
للمجموعة البشرية أن تحقق 
خـــلاصـــهـــا الـــجـــمـــعـــي فــــي وقـــت 
مــــا، وهــــي مــســألــة غــيــر ممكنة 
إلا مـــن خـــلال تــكــون (بـــرادايـــم) 
جــــــديــــــد يَـــــــجُـــــــب مـــــــا قــــبــــلــــه مـــن 
مواضع النظر إلى علاقة البشر 
بــعــالمــهــم، الأمـــر الـــذي قــد يكون 
في طور التشكل لكن حتماً لن 
يراه من حكمت عليهم أقدارهم 
بــالــعــيــش فـــي قــفــص (بـــرادايـــم) 
النهضة - الغربي - الغالب إلى 
الــــيــــوم، فـــفـــقـــدوا حــكــمــاً الـــقـــدرة 
على تخيل عوالم بديلة يمكن 
أن يكون فيها للبشر تعطشات 
مغايرة للقوة المتصاعدة والمتع 

الحسية والأرباح المتراكمة.
لا بــد مــن الإشـــــارة مــع ذلــك 
إلـــى أن مـــجـــادلات الــبــروفــســور 
ووتــــون مــدعــمــة بــكــم هــائــل من 
المـــصـــادر والمـــراجـــع تــمــامــاً كما 
يليق بأي نص يخطه أكاديمي 
عريق - وهي بالفعل استهلكت 
ثــلــث مــجــمــوع الــصــفــحــات - إلا 
أن «الـــــقـــــوة والمــــتــــع والأربـــــــــاح: 
عــــن تـــعـــطـــشـــات لا تــــرتــــوي مــن 
مكيافيلي إلى ماديسون» بقي 
مع ذلك كتاباً قريباً يمكن عبوره 
من قبل القارئ غير المتخصص 
والــتــمــاهــي مــع طــروحــاتــه دون 
الــحــاجــة إلـــى قـــــراءات مرجعية 

كثيرة.

مكيافيلي

كتاب صدر عن جامعة هارفارد يطرح من جديد العلاقة بينهما

أبعاد التفاعل بين الثقافة الإسلامية 
والتنوير الأوروبي

د. ماهر شفيق فريد

«جمهورية الأدب العربي: الإسلام والتنوير 
الأوروبـــي» كتاب من تأليف ألكسندر بفيلاكوا، 
صـــدر فـــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن هـــذا الــعــام 
(٢٠١٨)، عــن مطبعة جامعة هــارفــرد الأميركية، 

في ٣٤٠ صفحة.
وهو كتاب يأتي في وقته، إذ يتناول قضية 
حيوية من قضايا الثقافة العربية والإسلامية، 

وهي التفاعل مع الغرب، إيجاباً وسلباً.
والمــعــروف أن الــعــلاقــة بــين الــشــرق والــغــرب - 
أبــرز  فكراً وحــضــارة ومعتقداً وقيماً - خيط مــن 
الخيوط السارية في نسيج الثقافة العربية، منذ 
إلــى باريس إماماً لأول  رحلة رفاعة الطهطاوي 

بعثة تعليمية أوفــدهــا محمد 
علي في ١٨٢٦، وتأليفه كتاب 
«تخليص الإبريز في تلخيص 
ثــــم إنــشــائــه  بــــاريــــز» (١٨٣٤)، 
مدرسة الألسن للغات في العام 

التالي.
يــذهــب بــفــيــلاكــوا إلــــى أن 
الفترة ما بين منتصف القرن 
الـــــســـــابـــــع عــــشــــر ومـــنـــتـــصـــف 
القرن الثامن عشر في أوروبا 
شــهــدت اشــتــبــاكــاً خــصــبــاً مع 
الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة، ولعبت 
فــــــي تــصــحــيــح  دوراً مـــهـــمـــاً 
نظرة الأوروبــيــين إلــى العرب 
والإســلام. لقد بدأ الدارسون 
الأوروبــــــيــــــون (ســـــــواء كـــانـــوا 
يكتبون باللغة اللاتينية أو 
بلغاتهم الأوروبية القومية) 
يـــتـــخـــلـــصـــون مــــــن تـــحـــيـــزات 
العصور الوسطى، وينظرون 
إلى العالم العربي - بجناحيه 
المـــشـــرقـــي والمـــغـــربـــي - نــظــرة 
أكـــثـــر حــــيــــاداً ومـــوضـــوعـــيـــة. 
ومــن الشخصيات المفتاحية 
في هذا الصدد إدوارد بوكوك 
كـــان  الــــــذي   (١٦٩١  -  ١٦٠٤)
يعمل في مدينة حلب، وحين 
عـــاد إلـــى إنــجــلــتــرا صـــار أول 
أستاذ للغة العربية بجامعة 
أكـــســـفـــورد. وهـــنـــاك ســيــمــون 

أوكــلــي الــــذي كــتــب عــن الــفــتــوح الإســلامــيــة في 
عــهــد أول ثــلاثــة مــن الــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن. وفــي 
فرنسا، كتب المؤرخ الكاثوليكي يوسيب ريندو 
تــاريــخــاً للعالم الإســلامــي، أشـــاد فيه ببطولة 
الــديــن الأيــوبــي وشهامته إزاء خصمه  صــلاح 
الفقيه  أمــا  ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأســد. 
اللغوي الألمــانــي يوحنا يعقوب ريسكي، فقد 
 إن من الفاتحين المسلمين، 

ً
كتب في ١٧٤٧ قائلا

مثل طغرل مؤسس الإمبراطورية السلجوقية، 
من يتفوق على الإسكندر الأكبر المقدوني في 

المقدرة الحربية.
ويــذكــر ديمتري ليفتين، الزميل بكلية «أول 
سولز» بجامعة أكسفورد، أن مكتبات أوروبا بدأت 
تغتني بآثار الكتاب العرب، مخطوطة ومطبوعة، 
جنباً إلى جنب مع آثــار الإغريق والــرومــان. وقد 

ساعدت المعاملات التجارية والرحلات على توثيق 
العلاقات الثقافية بين الغرب وأوروبــا، وذلك من 
خلال كيانات مثل شركة الهند الشرقية، والغرفة 
التجارية في مدينة مارسيليا. وفي عصر الملك 
لويس الرابع عشر في فرنسا، كان وزير ماليته 
جان بابتست كولبير يحرص على تكليف العلماء 
والدارسين ممن يزورون الشرق بأن يعودوا منه 

حاملين ما تيسر من الكتب العربية.
وكــــان مـــن عـــلامـــات الــطــريــق المــهــمــة ترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية. وقد 
ظــهــرت أول تــرجــمــة كــامــلــة لــه فــي مــديــنــة بـــادوا 
الإيطالية عام ١٦٩٨، بقلم لودوفيكو ماراتشي، 
وأعقبتها ترجمة إنجليزية بقلم جورج سيل، في 
الثامن عشر. وممن قــرأوا هذه  ثلاثينات القرن 
الترجمة الأخــيــرة فولتير في 
فــرنــســا، وتـــومـــاس جــفــرســون 
في أميركا، وكلاهما من أعمدة 
عصر التنوير في القرن الثامن 

عشر.
ويـــــخـــــصـــــص بــــفــــيــــلاكــــوا 
 مــــن كـــتـــابـــه لــبــارتــمــلــي 

ً
فـــصـــلا

دربــيــلــو، وهـــو دارس فرنسي 
أصدر في ١٦٩٧ كتاباً ضخماً، 
عــنــوانــه: «المــكــتــبــة الــشــرقــيــة»، 
قــدم فيه للقارئ الغربي لأول 
مرة عدداً من الكتابات العربية 

والتركية والفارسية.
مــــن  كــــــثــــــيــــــر  كـــــــــــــان  وإذا 
الدارسين، الأوروبيين والعرب 
عــلــى الـــســـواء، يــــرون أن حــركــة 
الــتــنــويــر فــي الــعــالــم الإســلامــي 
بـــــــــــدأت مـــــــع مــــــجــــــيء الـــحـــمـــلـــة 
الفرنسية إلى مصر في ١٧٩٨، 
واكــــتــــشــــافــــهــــا حــــجــــر رشــــيــــد، 
وإدخالها الصحافة والمطبعة، 
فــــإن هــــذه الـــحـــركـــة فـــي الـــواقـــع 
أقدم من ذلك بكثير؛ إن التنوير 
الإســـــلامـــــي يــــضــــرب بــــجــــذوره 
الثاني للهجرة، في  الــقــرن  فــي 
زمــن الخليفة المنصور، ثم في 
الـــقـــرن الـــثـــالـــث لــلــهــجــرة، حين 
أنــــشــــأ الـــخـــلـــيـــفـــة المـــــأمـــــون دار 
الحكمة، وأقبل المسلمون على 
ترجمة آثار الإغريق والسريان 
والفرس، ونشأت جامعات مثل الجامعة النظامية 
والجامعة المستنصرية فــي بــغــداد، ثــم جامعات 
نــيــســابــور ودمــشــق والــقــدس والــقــاهــرة، وظــهــرت 
كوكبة من الدارسين العرب، ما بين أدباء وعلماء 
وفلاسفة ومؤرخين وجغرافيين ورحالة، في المشرق 
والمغرب العربي. وفي إسبانيا، دخلت منجزاتهم 
الفكرية والعلمية في نسيج الحضارة الغربية، 
وحسبنا أن نذكر منهم الرازي والخوارزمي وابن 

سينا وابن رشد وابن الهيثم والفارابي.
لقاء الثقافة الإســلامــيــة بالتنوير الأوروبـــي 
الــحــضــارة الإنسانية،  لحظة مضيئة مــن تــاريــخ 
الــذي يغتني  واحتفال بالتنوع البشري الخلاق 
الــنــوافــذ على مختلف  بتعدد الاتــجــاهــات وفــتــح 
الثقافات، وحيوية الحوار القائم على الاحترام 

المتبادل، دون استعلاء ولا استخذاء.
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مقالاته فازت بجائزة «بوليتزر» للصحافة

يوميات أشهر أجنبي غير قانوني في الولايات المتحدة
واشنطن: محمد علي صالح

صدر حديثاً في الولايات 
المتحدة كتاب «عزيزتي أميركا: 
يوميات مواطن غير قانوني»، 
لمــؤلــفــه هــــوزي فـــارغـــاس الــذي 
ولــــد فـــي الــفــلــبــين، وجـــــاء إلــى 
الولايات المتحدة بطريقة غير 
قانونية، لكنه تعلم، وامتهن 
 في 

ً
الصحافة، وعمل مــراســلا

صحيفة «واشــنــطــن بوست»، 
من دون أن تعرف حقيقته.

وأثــــــــــــــار الــــــكــــــتــــــاب صـــــدى 
واســـــــــعـــــــــاً، فـــــقـــــد قـــــــالـــــــت عـــنـــه 
مــيــشــيــل ألــــكــــســــانــــدر، مــؤلــفــة 
كـــتـــاب «نـــيـــو جــيــم كـــــرو» (عــن 
الــجــديــدة  الــتــفــرقــة العنصرية 
فــي أمــيــركــا): «يــجــب أن تكون 
هـــــــــذه المـــــــــذكـــــــــرات الــــشــــجــــاعــــة 
والمؤلمة قراءة إلزامية على كل 
أمــيــركــي»، بينما كتبت إيمي 
تان، مؤلفة كتاب «نادي الحظ 
الــســعــيــد»: «بــكــيــت وأنـــــا أقـــرأ 
هذا الكتاب، وعرفت ما تحمل 
ا إلى أميركا  والداي عندما جاء
مـــــن الـــــصـــــين»، وذكــــــــر ديــفــيــد 
إيـــغـــرز، مـــؤلـــف كـــتـــاب «راهــــب 
مونكا»، أن هذا الكتاب «جاء 

في الوقت المناسب، وهو أكثر 
ضرورة الآن».

كــــــــــان المـــــــؤلـــــــف قـــــــد كـــتـــب 
قــــبــــل أعـــــــــــوام قـــلـــيـــلـــة تـــقـــاريـــر 
صحافية رائــعــة، كــانــت سبب 
فــــــــوزه بــــجــــائــــزة «بـــولـــيـــتـــزر» 
فــي الــصــحــافــة، وكــانــت أيضاً 
مناسبة لكشفه عــن حقيقته. 
ومنذ ذلك الحين، أخذ يسمى 
«أشهر أجنبي غير قانوني في 

الولايات المتحدة».
وصــــــدر هـــــذا الـــكـــتـــاب فــي 
الــــــوقــــــت المـــــنـــــاســـــب لـــســـبـــبـــين: 
أولاً، هجمات الرئيس دونالد 
ترمب المستمرة القاسية على 
الأجـــــانـــــب، خـــصـــوصـــاً الـــذيـــن 
دخــــــلــــــوا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــــطــــرق غـــيـــر قــــانــــونــــيــــة. وقـــد 
المــعــركــة  الــهــجــمــات مـــع  زادت 
الانتخابية النصفية، والمقبلة 
فــي عــام ٢٠٢٠، وســط تنبؤات 
بــــــفــــــوز تــــــرمــــــب مـــــــــرة أخـــــــــرى، 
وتوقع تشدد أميركا أكثر ضد 
الأجــانــب. ثــانــيــاً، جــاء الكتاب 
مع زحف قرابة ١٠ آلاف مواطن 
الـــوســـطـــى  أمــــيــــركــــا  مـــــن دول 
(نــــيــــكــــاراغــــوا، والـــســـلـــفـــادور، 
وغــواتــيــمــالا)، عــبــر المكسيك، 

إلــى الــولايــات المــتــحــدة. ورغــم 
عدم قانونية دخولهم الولايات 
المتحدة بهذه الطريقة، يصور 
«غـــــــزو المـــــشـــــاة» هــــــذا ظـــاهـــرة 
جديدة بدأت مع مئات الآلاف 
مــــن المــــشــــاة مــــن ســــوريــــا إلـــى 
غـــرب أوروبـــــا (بــالإضــافــة إلــى 
غــــزو عـــابـــري الــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط).
ولا ينكر مــؤلــف الكتاب 
أنـــــــه، بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــذبــه 

وادعاءاته، كان سعيد الحظ 
(كان يمكن أن يرتكب حادثة 
تقود الشرطة إلى حقيقته)، 
أمـــــيـــــركـــــيـــــين  وأيـــــــــضـــــــــاً لأن 
ســـاعـــدوه (وكــــانــــوا يـــقـــدرون 
إلــى شرطة  على أن يسلموه 

الهجرة).
بـــــفـــــضـــــل هـــــــــــــــؤلاء، وجـــــد 
مـــنـــحـــة دراســـــيـــــة كـــامـــلـــة إلـــى 
جـــامـــعـــة ولايــــــة كــالــيــفــورنــيــا 
فــــي ســـــان فــرانــســيــســكــو، مــن 
دون فــحــص أوراقــــــه المــزيــفــة، 
تــــــدرب واســـتـــعـــمـــل أوراق  ثــــم 
هـــجـــرة مـــزيـــفـــة فــــي صــحــيــفــة 
«سان فرانسيسكو كرونيكل» 
وصــحــيــفــة «فــيــلادلــفــيــا ديلي 
نـــــيـــــوز»، لـــكـــنـــه لـــــم يـــقـــبـــل فــي 
صــحــيــفــة «ســـيـــاتـــل تـــايـــمـــز»، 
لأنــه قــال الحقيقة عن وضعه 
الـــقـــانـــونـــي. لـــهـــذا كــــذب وقـــدم 
أوراقــــــاً مــزيــفــة، عــنــدمــا تــقــدم 
للعمل في صحيفة «واشنطن 

بوست».
وعــنــدمــا شـــارك فــارغــاس 
فـــي جـــائـــزة «بـــولـــيـــتـــزر» عــام 
إلــــى  إنـــــــه ذهـــــــب  قـــــــال   ،٢٠٠٧
الحمام وصرخ باكياً، مقتنعاً 
بـــــأن هـــــذا الاهـــتـــمـــام الــجــديــد 

ســـيـــؤدي إلـــى اكــتــشــافــه، لكن 
حظه بقي يخدمه.

ويــــــــــقــــــــــول المــــــــــؤلــــــــــف عــــن 
كــتــابــه: «هـــذا لــيــس كــتــابــاً عن 
ســيــاســات الــهــجــرة، بــل ليس 
؛ إنه يتحدث 

ً
عن الهجرة أصلا

عـــن الـــتـــشـــرد، لــيــس بــالمــعــنــى 
للكلمة، ولــكــن عن  التقليدي 
الحالة النفسية غير المستقرة 
وغير المطمئنة التي يجد فيها 
المهاجرون غير القانونيين - 

مثلي - أنفسهم فيها».
ويــضــيــف: «تـــدور أحــداث 
هذا الكتاب حول كذبي حتى 
الفلبين،  إلــى  لا أعتقل وأبــعــد 
اتـــــــــــي بــــأنــــي  وحــــــــــــول ادعـــــــــــاء
أميركي، وأنــا لست أميركياً، 
وحــول عائلاتي هنا وهناك، 
وحــــول مــحــاولاتــي المحافظة 
على العلاقات العائلية، رغم 
كـــل مــشــاكــلــي. تـــــدور أحــــداث 
هـــــذا الـــكـــتـــاب لـــيـــس فـــقـــط عــن 
اختبائي المستمر من الشرطة 
والمــســؤولــين، ولكن أيضاً من 

نفسي».
ويــــخــــتــــتــــم: «يــــمــــثــــل هــــذا 
الـــــكـــــتـــــاب أقـــــــــــرب شـــــــــيء إلـــــى 

الحرية... حريتي».

مجلة «تعايش» الإماراتية: حلف الفضول... فرصة للمصالحة البشرية
الدمام: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــدر أخــــــــيــــــــراً الــــــعــــــدد 
الــثــالــث مــن مجلة «تــعــايــش» 
عـــن «مـــنـــتـــدى تــعــزيــز الــســلــم 
فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات المـــســـلـــمـــة» 
بــــــأبــــــوظــــــبــــــي، وهـــــــــي مـــجـــلـــة 
فــــصــــلــــيــــة تــــــقــــــوم بـــتـــوصـــيـــل 
خــــطــــاب المــــنــــتــــدى إعـــلامـــيـــاً، 
وتهدف إلى تجديد الخطاب 
الإســـــلامـــــي، وتـــعـــزيـــز ثــقــافــة 
 عن 

ً
السلم والتسامح، فضلا

الإضـــــــــاءة عـــلـــى المـــشـــتـــركـــات 
الإنسانية.

وتضمن العدد ٤ ملفات: 
فـــي المــلــف الأول، كــتــب مــديــر 
الــتــحــريــر مــحــمــد وردي عن 
«ثقافة مكارم الأخلاق... منهل 
(حــلــف الــفــضــول) بــكــل قيمه 
الإنسانية المدهشة»، وتساءل 
: «كــيــف 

ً
جــــورج جــبــور قـــائـــلا

نــنــشــئ حــلــف فـــضـــول عــالمــيــاً 
بــين الــديــانــات والــثــقــافــات؟»، 
ونشر د. أحمد برقاوي تحت 
عــــنــــوان «حـــلـــف الــــفــــضــــول... 
الــواقــعــة والــــدلالــــة»، واعــتــبــر 
يـــوســـف حــمــيــتــو أن المــلــتــقــى 
الـــخـــامـــس لــلــمــنــتــدى فــرصــة 

لتكوين «حلف فضول» عالمي 
الــتــعــايــش الإنــســانــي،  يحقق 
وتــنــاولــت د. بــهــيــجــة إدلــبــي 
الــــفــــضــــول» فــي  دور «حــــلــــف 
تــأصــيــل ثــقــافــة الــتــســامــح في 
التاريخ العربي والإنساني. 
أنّ  أما محمد غبريس، فــرأى 
الــفــضــول سبق حقوق  حلف 
المواطنة والدساتير العالمية.

وفي الملف الثاني، اعتبر 
الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس 
«مــنــتــدى تعزيز الــســلــم»، في 
أنّ تــحــالــف القيم  مــداخــلــتــه، 
اســتــراتــيــجــيــة عــالمــيــة لإنــقــاذ 
الــبــشــريــة، وأنّ «الــعــالــم الآن 
يـــفـــتـــقـــر إلــــــــى قــــيــــم فـــضـــلـــى، 
ويحتاج لتجديد خطابه في 

مختلف المجالات».
وفـــــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة المـــلـــف 
الثالث إضــاءة على «زايـــد... 
شيخ الأنسنة ورائد التعايش 
الــســعــيــد»، فيما كتب محمد 
وردي أن «زايد حاذق بدقائق 
التاريخ وحقائقه الجوهرية، 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــفــلــســفــي 
والمعرفي»، ورأى عادل خزام 
أن العدالة هي أساس فلسفة 
زايــــد فـــي الــحــكــم. أمـــا محمد 

حسن حربي، فأكد أن مبادرات 
زايد الإنسانية معيار حقيقي 
للقيادة الناجحة والــزعــامــة 
الصالحة. كما تضمن الملف 
الثالث تحقيقاً خاصاً تحت 
عنوان «زايــد الخير... معنى 
أصيل ممتلئ بالإنسانية»، 

بقلم سارة شلتوت.
وحمل الملف الرابع عنوان 
«المشتركات الإنسانية»، وفيه 
يتساءل عبد الحميد عشاق: 
«كــيــف يتسلل التعصب إلى 
عقائد الناس، في ظل انتشار 

المــــعــــرفــــة وتـــــطـــــور الــــعــــلــــوم؟ 
الــحــســن  يــــوســــف  ويــــــــرى د. 
فـــــي ســـيـــاق  أن «الــــتــــعــــايــــش 
الاخـــتـــلاف هــو تــرســيــخ لقيم 
 
ً
الـــتـــســـامـــح، وجـــعـــلـــهـــا عــمــلا
مستداماً، فيما كتبت د. ألفة 
يوسف أن العولمة والأنسنة 
تـــعـــنـــي تــــعــــايــــش حــــضــــارات 
متمايزة لا تنفي واحدة منها 
الأخــــرى، ونــشــر مفيد ديــوب 
مــــقــــالاً عــــن «أزمــــــــة الـــنـــزعـــات 
الإنــــســــانــــيــــة واســـتـــحـــقـــاقـــات 
الـــنـــهـــوض»، وكــتــبــت نــضــال 
الـــطـــنـــيـــجـــي عــــــن الـــتـــســـامـــح 
المستدام والعيش الرغيد في 
كــنــف الـــســـلام. أمـــا د. أمــانــي 
فــــؤاد، فــقــدمــت مــداخــلــة حــول 
«الفن والإنسانية... محاولة 
لإعــادة صياغة العالم بشكل 
مغاير وعادل»، فيما تناولت 
عائشة بلحاج «التسامح... 
مــن قيمة أخــلاقــيــة إلـــى سمة 
إنــــســــانــــيــــة»، وقــــــــدم مـــدحـــت 
صــــفــــوت مــــداخــــلــــة بـــعـــنـــوان: 
«ســـبـــيـــنـــوزا... والــــســــؤال عن 
إمكانية التعايش بالأخلاق». 
أما إبراهيم مضواح الألمعي، 
فــــكــــتــــب: «أيـــــقـــــونـــــة الــــفــــنــــون 

الإنسانية... من الشعر محبة 
وسلام».

وفــــــــــي الـــــقـــــســـــم الأخـــــيـــــر 
إطلالة على فعاليات مؤتمر 
«مــســتــقــبــل الـــعـــقـــيـــدة: الــقــيــم 
الدينية فــي عــام التعددية»، 
الـــذي نظمه «مــنــتــدى تعزيز 
السلم»، بالشراكة مع المجلس 
الإسلامي السنغافوري، على 
يـــومـــي ٧ و٨ نــوفــمــبــر  مـــــدى 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
فــي ســنــغــافــورة، إضــافــة إلــى 
إطلالة على فعاليات النسخة 
الثانية من مؤتمر العالقات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة - الإســـــلامـــــيـــــة، 
الـــــذي نــظــمــتــه رابـــطـــة الــعــالــم 
الإسلامي في نيويورك، على 
أكـــتـــوبـــر  يــــومــــي ٤ و٥  مــــــدى 
(تشرين الأول) الماضي، كذلك 
وقـــفـــة مــــع المــلــتــقــى الــســنــوي 
الــــــخــــــامــــــس الـــــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه 
«مـــــنـــــتـــــدى تــــعــــزيــــز الــــســــلــــم» 
مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، تحت 
عــــنــــوان: «حـــلـــف الـــفـــضـــول... 
فرصة للسلم العالمي»، حيث 
ســـيـــجـــمـــع الأديـــــــــــان الـــكـــبـــرى 
بتحالف فــريــد مــن نــوعــه في 

التاريخ.

من أوائل الشخصيات التي 
تخلصت من تحيزات العصور 
الوسطى تجاه العالم العربي 

إدوارد بوكوك (١٦٠٤ - ١٦٩١) 
الذي كان يعمل في مدينة 

حلب... وحين عاد إلى إنجلترا 
صار أول أستاذ للغة العربية 

بجامعة أكسفورد

يمضي «القوة والمتع والأرباح» إلى منح سمة سرمدية 
لقيم عصر التنوير التي وِفق مؤلفه لا يمكن أن تهزم
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غويدي فرض طوقاً من السرية على تحضيرات الفريق

«العرضيات» الأهلي يستعد للشباب بـ
جدة: محمد باسنيد

فرض الأرجنتيني غويدي 
مدرب الأهلي، طوقاً من السرية 
عــــلــــى تــــحــــضــــيــــراتــــه لمــــواجــــهــــة 
الشباب السبت المقبل، بعد أن 
أغــلــق الــتــدريــبــات أمـــام وســائــل 

الإعلام والجماهير.
وحــــــــــــــــــــــــــرص 

مــــــدرب الأهـــلـــي 
على الاجتماع 
بــــــالــــــلاعــــــبــــــين 
لــــــشــــــرح عـــــدد 

من النقاط 

الفنية التي يرغب في تنفيذها 
خـــلال المـــبـــاراة المــقــبــلــة بجانب 
كشف بعض الأخطاء التي وقع 
فــيــهــا الــلاعــبــون خـــلال المــبــاراة 
المــاضــيــة، قــبــل أن يــجــري عــدداً 
من التدريبات اللياقية والفنية، 
التي اعتمدت على لعب الكرة 
في المساحات الخالية، وسرعة 
نــــقــــلــــهــــا بـــــــين الــــــلاعــــــبــــــين، مـــع 
الاستفادة من الكرات العرضية 

من قبل المهاجمين.
وشــــــــــدد الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
للاعبين على أهمية الاستفادة 
المــهــيــأة للتسجيل  الـــكـــرات  مــن 
بــعــد أن عــانــى الــفــريــق إهـــدار 
الـــلاعـــبـــين لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
ــأ في  الـــفـــرص الـــتـــي تــتــهــيَّ
المباريات الماضية، وكانت 
سبباً مباشراً فــي فقدان 
عــــدد مـــن الــنــقــاط المــهــمــة 

بمواجهات الدوري.
مــــــن جــــهــــة ثـــانـــيـــة، 
ــل مـــاجـــد الــنــفــيــعــي 

َّ
تــكــف

رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي بــحــصــة 
جــمــاهــيــر نــاديــه مــن تــذاكــر 
مـــــبـــــاراة الــــشــــبــــاب، الــســبــت 
المــقــبــل، تــقــديــراً لـــلـــدور الــكــبــيــر 
الذي يقدمه الجمهور الأهلاوي 
في دعم مسيرة الفريق الأول في 
كل البطولات التي يشارك فيها، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــرحــلــة 
المقبلة التي تستدعي تسخير 
كــل الــجــهــود مــن قــبــل الجميع، 
مؤكداً أن إدارة النادي حريصة 
كل الحرص على توفير الأجواء 
والجهازين  للاعبين  المناسبة 
الفني والإداري من أجل تحقيق 
الانتصارات وإسعاد جماهير 

الأهلي الوفية.

الاتفاق والفتح يستضيفان الوحدة والفيصلي في دوري المحترفين

الهلال يكسر عناد أحد بجزائية غوميز
الرياض: طارق الرشيد

قــــاد الــفــرنــســي غــومــيــز فــريــقــه 
الـــــهـــــلال لــــفــــوز جــــديــــد وذلـــــــك عــلــى 
حـــســـاب أحــــد بــعــدمــا ســجــل هــدف 
المــبــاراة الــوحــيــد مــن عــلامــة الــجــزاء 
مع مطلع شوط المباراة الثاني، في 
مواجهة مؤجلة من الجولة الـ١١ من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
واعتلى الهلال كرسي الصدارة 
بــــــ٣٢ نــقــطــة كــمــا اعــتــلــى الــفــرنــســي 
غوميز صدارة الهدافين بـ١٠ أهداف، 
بينما ظل أحــد على نقاطه الـــ٦ في 

المركز قبل الأخير.
ويطمح الوحدة إلى تصحيح 
مـــســـاره والــــعــــودة لمــزاحــمــة الــكــبــار 
عــلــى مــنــاطــق المــقــدمــة عــلــى حساب 
مستضيفه الاتفاق الباحث عن وقف 

إهـــدار الــنــقــاط، فــي افــتــتــاح الجولة 
الـــ١٣ من دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين، ويستقبل 
الفيصلي بمواصلة  الفتح ضيفه 
عروضه المميزة والتقدم على سلم 
الترتيب، وتستكمل الجولة مساء 
غد، حيث يستقبل النصر وصيف 
المـــتـــصـــدر ضــيــفــه الــــرائــــد، ويــلــتــقــي 
الـــتـــعـــاون بــضــيــفــه الــفــيــحــاء بينما 

يحل الاتحاد ضيفاً على الباطن.
ويدخل الاتفاق صاحب الأرض 
المــواجــهــة بعد سلسلة  والــجــمــهــور 
طـــويـــلـــة مـــــن الإخـــــفـــــاقـــــات، بــعــدمــا 
غــــابــــات الانــــتــــصــــارات عــــن الــفــريــق 
فـــي الـــجـــولات الـــســـت الأخـــيـــرة ولــم 
يــحــقــق ســــوى تـــعـــادل وحـــيـــد أمـــام 
الــشــبــاب فـــي الــجــولــة الــــــ١١ قــبــل أن 
يخسر في «كلاسيكو» الشرقية من 
القادسية، وهــذه الخسارة جمدت 

رصيدهم النقطي عند ١٥ نقطة في 
المــركــز الــثــامــن، وســيــكــون لــقــاء هذا 
المــســاء بمثابة الاخــتــبــار الحقيقي 
للإسباني سيرخيو بيرناس الذي 
تولى المهمة خلفاً للأوروغواياني 
رامــــــوس، إلا أن الأخـــيـــر لـــم يــعــرف 
طـــريـــق الانــــتــــصــــارات الـــغـــائـــب عــن 

الاتفاقيين منذ الجولة الخامسة.
وفي الجهة المقابلة، لن يرضى 
الضيوف بالتعثر من جديد وفقد 
المزيد من النقاط بعد خسارتهم في 
الجولة الأخــيــرة مــن التعاون وهو 
مـــا تــســبــب فـــي تــراجــعــهــم لــلــمــركــز 
الــخــامــس عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب بـــ٢١ 

نقطة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الأســـــمـــــاء 
المميزة سواء من اللاعبين المحليين 
والأجانب في صفوف الوحداويين، 
البرازيلي كاريلي يعتمد على  فإن 

النواحي الدفاعية وتأمين خطوطه 
الــخــلــفــيــة بــشــكــل مـــبـــالـــغ، ويــنــتــهــج 
بــطــريــقــتــه الــفــنــيــة إرســـــــال الـــكـــرات 

الـــطـــويـــلـــة لـــلـــمـــهـــاجـــمـــين، وهــــــو مــا 
يتسبب فــي فــقــدان الــكــرة بسهولة، 
ودائماً ما يسلم البرازيلي المباراة 

لــلــفــريــق  المــــبــــاراة الأول  فـــي شــــوط 
المـــنـــافـــس، ويــــحــــدث تـــغـــيـــيـــرات مــع 
مــطــلــع شــــوط المــــبــــاراة الـــثـــانـــي في 
الشق الهجومي، ويعتبر علي النمر 
وخوسيه فرناندو أهم الأوراق التي 

يعتمد عليها في دكة البدلاء.
وفــــــي ثــــانــــي مــــواجــــهــــات هـــذا 
المــــــســــــاء، يـــســـعـــى الــــفــــتــــح لإيــــقــــاف 
زحــف الفيصلي ومــواصــلــة تقدمه 
نحو المناطق الدافئة في منتصف 
الــتــرتــيــب، خــصــوصــاً بــعــدمــا حقق 
انتصارا ثمينا في الجولة الماضية 
فــي الــرمــق الأخــيــر مــن المــبــاراة على 
ضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدفين، 
وصل مع هذا الانتصار للنقطة ١٦ 
فــي المــركــز الــســابــع، وهـــو الــرصــيــد 
نـــفـــســـه الــــــــذي يـــمـــتـــلـــكـــه الـــضـــيـــوف 
بــعــدمــا عـــــادوا مـــن جــــدة بــانــتــصــار 

على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

غوميز يحتفل بهدفه في أحد (الشرق الأوسط)

العين يقلبها على ويلنغتون ويضرب موعداً مع الترجي في مونديال الأندية
العين: «الشرق الأوسط»

توج العين الإماراتي جهده الرائع 
وعودته القوية في المباراة الافتتاحية 
لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات 
بفوز ثمين ٤ - ٣ بركلات الترجيح على 
ويلنغتون النيوزيلندي أمس الأربعاء 
ليتأهل العين بجدارة إلى الدور الثاني 
للبطولة رغــم انتهاء الوقتين الأصلي 

والإضافي بالتعادل ٣ - ٣.
ويــلــتــقــي الــعــين فـــي الـــــدور الــثــانــي 
لــلــبــطــولــة مـــع الـــتـــرجـــي الــتــونــســي في 
مـــواجـــهـــة عــربــيــة مــثــيــرة عــلــى بــطــاقــة 

التأهل للمربع الذهبي.
وأنــهــى ويــلــنــغــتــون الــشــوط الأول 

لـــصـــالـــحـــه بــــثــــلاثــــة أهــــــــــداف ســجــلــهــا 
بـــارســـيـــا وآرون  الأرجــنــتــيــنــي مـــاريـــو 
كلافام وماريو إيليتش في الدقائق ١١ 
و١٥ و٤٤ مقابل هدف سجله الياباني 

تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة ٤٥.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، أكــمــل العين 
الـــعـــودة الـــرائـــعـــة فـــي المــــبــــاراة بــهــدفــين 
ســجــلــهــمــا الــفــرنــســي تــونــغــو دومــبــيــا 
والبديل السويدي ماركوس بيرج في 
الدقيقتين ٤٩ و٨٥ ليدفعا بالمباراة إلى 

الوقت الإضافي.
الــوقــت  فــي  ولـــم تختلف النتيجة 
الإضافي حيث انتهى بالتعادل ٣ - ٣ 
ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وشهدت الدقيقة الأولى للوقت بدل 

الضائع بعد انتهاء الوقت الإضافي 
طرد اللاعب محمد عبد الرحمن نجم 
العين لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.

وفي ركلات الترجيح، سجل للعين 
إبــراهــيــم أديـــاكـــي وحــســين الــشــحــات 
وتسوكاسا شيوتاني وكايو وأهدر 
الثانية  الركلة  ماركوس بيرج (سدد 
فوق المرمى) وسجل لفريق ويلنغتون 
روس ألان وماريو إيليتش وهاميش 
واتــســون وأهـــدر أنــجــوس كيلكولي 
(الــركــلــة الــثــانــيــة الــتــي تــصــدى لها 
حــــارس مــرمــى الـــعـــين) وجــوســتــين 

جـــولـــي (الـــركـــلـــة الــخــامــســة الــتــي 
تصدى لها حارس
فرحة عيناوية بعد أحد الأهداف أمام ويلنغتون النيوزلندي (رويترز) مرمى العين).

فعاليات ترفيهيّة وثقافية وحفلات موسيقية ترافق الحدث الكبير

اليوم... حلبة الدرعية تستقطب أنظار العالم بسباق {فورمولا إي}
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــرقـــــب عــــــشــــــاق ســــبــــاقــــات 
الــيــوم، انطلاق الحدث  السيارات 
الكبير والمنتظر «فــورمــولا إي - 
الدرعية ٢٠١٨» في مدينة الدرعية 
التاريخية، الذي يستمر حتى ١٥ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، حيث 
الــســائــقــون مــن ١١ فريقاً  يستعد 
للتنافس فــي ١٣ ســبــاقــا، وتضم 
مــجــمــوعــة المـــشـــاركـــين كــوكــبــة من 
السائقين المخضرمين إلى جانب 
مــواهــب جــديــدة تــشــارك فــي هــذه 
الــســبــاقــات لــلــمــرة الأولـــــى، الــذيــن 
سيواجهون معاً تحديات عدة في 
حلبات مألوفة وجديدة في الجيل 
الثاني من سيارات الفورمولا إي 

(٢ Gen)
وسيحظى السباق بمشاركة 
فرق عالمية منها «إنفجن فيرجين 
ريــســنــج» مــن بريطانيا، و«إتــش 
دبليو إيــه رايــس لاب» من ألمانيا 
و«جيوكس دراجون ريسنج» من 
الــولايــات المــتــحــدة و«نــيــســان إي. 
دامز» من اليابان، و«باناسونيك 
جـــــاكـــــوار ريــــســــنــــج» مــــن المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، و«فــيــنــتــوري فــورمــولا 
إي» مــــن مـــونـــاكـــو، و«إن آي يــو 
فورمولا إي» من المملكة المتحدة، 
و«ماهيندرا ريسنج» من الهند، 

وغيرها كثير.
وتـــــدخـــــل ريـــــاضـــــة فــــورمــــولا 
إي مرحلة جــديــدة فــي تاريخها؛ 
ســيــكــون عــنــوانــهــا الــجــيــل الثاني 
 Genمن ســيــارات الفورمولا إي ٢
المتطورة ذات الشكل الجديد، إلى 
جانب الصيغة المعدلة للسباق، 
وخــــاصــــة وضــــــع الـــهـــجـــوم الــــذي 
ينتظره الجمهور بــفــارغ الصبر 
إثـــارة تخطف الأنفاس  ليعيشوا 

طوال مراحل السباق.
ويــــعــــد الــــجــــيــــل الــــثــــانــــي مــن 
سيارات الفورمولا إي Gen٢ سابقاً 
لـــعـــصـــره، لأنــــهــــا تـــجـــســـد أهــمــيــة 
التغيير بوصفه الثابت الوحيد 
في عالم رياضة السيارات، حيث 
تواصل تطورها بسرعة لا مثيل 
لها على حلبة السباق وخارجها، 

لتعزز مــن قوتها، وتضاعف من 
مسافة القيادة القصوى، وتأتي 
لــه على  بتصميم مميز لا مثيل 

حلبات السباق.
وإضافة إلى اختلافها الكلي 
عـــن ســابــقــتــهــا مـــن حــيــث المــظــهــر 
الــــــخــــــارجــــــي، فــــقــــد جــــــــاء الـــجـــيـــل 
الثاني من سيارات الفورمولا إي 
والمــســمــاة Gen ٢ ثــمــرة تغييرات 
بالجملة على المكونات الداخلية، 
لــتــؤكــد بــذلــك مــكــانــة فــورمــولا إي 
بوصفها البطولة الأكــثــر أهمية 
الـــســـيـــارات بالنسبة  فـــي ريـــاضـــة 

لقطاع صناعة السيارات.
الثاني  وتتيح سيارة الجيل 
 Gen مــن ســـيـــارات الــفــورمــولا إي
٢ لــــلــــســــائــــق الـــــبـــــقـــــاء فــــــي مــقــعــد 
الــقــيــادة طـــوال فــتــرة الــســبــاق، إلا 
أن الـــــوصـــــول إلـــــى عـــلـــم الــنــهــايــة 
لـــن يـــكـــون بـــالأمـــر الـــســـهـــل، حيث 
سيتعين على السائق استخدام 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن أوضــــاع 
الـــطـــاقـــة المـــتـــاحـــة، بـــالـــتـــوازي مع 
تحقيق الكفاءة في إدارة استهلاك 
الـــبـــطـــاريـــة لـــتـــفـــادي نـــفـــادهـــا قبل 
انتهاء ٤٥ دقيقة (+لــفــة واحـــدة)؛ 
وهو ما سيزيد من عدد المتغيرات 
الاستراتيجية والنتائج المتباينة 

إلى مستوى غير مسبوق.
وســيــحــمــل المــــوســــم الــجــديــد 
معه وضع الهجوم، الذي سيُسمح 
للسائقين تفعيله في أي وقت خلال 
الــســبــاق بــــدءاً مـــن الــلــفــة الــثــانــيــة، 
لــهــم مـــطـــاردة منافسيهم  لــيــتــيــح 
والاقتراب منهم أو تعزيز موقعهم 
والتفرد فيه من خلال الابتعاد عن 
المطاردين. ويقوم وضع الهجوم 
بــزيــادة مستويات الطاقة بشكل 
كـــيـــلـــوواط - في  مـــؤقـــت مـــن ٢٠٠ 
إلــى   - المــعــيــاري للسباق  الــوضــع 

٢٢٥ كيلوواط لمدة قصيرة.
وســـيـــكـــون اســـتـــخـــدام وضـــع 
الهجوم خلال السباق إلزامياً على 
الــســائــقــين، حــيــث ســيــتــم تــحــديــد 
مدة التفعيل وعدد مراته من قبل 
«الاتحاد الدولي للسيارات»، مع 
إمكانية تعديل هذه الشروط تبعاً 

لشكل الحلبة وتصميمها.
ـــــهـــــجـــــوم،  ولــــــــبــــــــدء وضــــــــــع ال
ســــيــــكــــون عــــلــــى الــــســــائــــق المـــــــرور 
عــبــر مــنــطــقــة مـــحـــددة لــلــتــفــعــيــل، 
الــــتــــي ســتــتــمــوضــع عـــلـــى جــانــب 
مضمار السباق. ويقوم السائق 
بــالــضــغــط عــلــى الـــــزر المــخــصــص 
لتفعيل وضع الهجوم على عجلة 
الــقــيــادة لـــدى اقــتــرابــه مــن منطقة 

التفعيل، ومن ثم المرور عبر ثلاثة 
اللفة  حسّاسات للتوقيت لإكمال 

وتلقي الطاقة بشكل فوري.
وســـيـــســـاعـــد الـــبـــث الــرســمــي 
لمنافسات فــورمــولا إي الجمهور 
على متابعة وضــع الهجوم عبر 
ــــــك مــن  الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي، وذل
خـــــلال إظــــهــــار مــنــطــقــة الــتــفــعــيــل 
على شكل رســوم بصرية مركبة 
الــصــورة الحقيقية للحلبة.  فــوق 
التقنية المتطورة  وستعتمد هذه 
عـــلـــى الـــتـــعـــقـــب بـــالـــكـــامـــيـــرا عــلــى 
جانب حلبة السباق، والبيانات 
الـــحـــيـــة عـــبـــر الـــقـــيـــاس عــــن بــعــد، 

والمــــحــــركــــات الـــبـــصـــريـــة الـــقـــويـــة، 
لتروي للمشاهدين قصة السباق.

ومع أن تفعيل وضع الهجوم 
فــي الــبــدايــة قــد يــكــلــف السائقين 
وقــــتــــاً، بــــل وربــــمــــا مـــركـــزهـــم فــي 
الــخــروج  الــســبــاق، وذلــــك نتيجة 
عـــن أســـــرع خـــطـــوط الـــســـبـــاق في 
الحلبة، فإنه سرعان ما ستتسنى 
لهم فرصة تعويض مــا خسروه 
والــــتــــقــــدم فــــي المـــــراكـــــز مــــن خـــلال 

أفضلية الطاقة الفورية.
وســــيــــتــــم إيــــــضــــــاح أوضـــــــاع 
الطاقة المختلفة من خلال أضواء 
الـــتـــي ستظهر  المــتــألــقــة،   LEDـــــــ ال

ضــمــن الـــهـــالـــة الـــتـــي تـــحـــوم فــوق 
بــــدورهــــا  الــــســــائــــق، وهــــــي  رأس 
ابتكار جديد تقدمه فورمولا إي 
فــــي مــوســمــهــا الـــخـــامـــس لــتــتــيــح 
للمشاهدين متابعة سير السباق. 
وعندما يشع ضوء LED باللون 
الــســيــارة تــكــون في  فـــإن  الأزرق، 
وضــع الــهــجــوم (٢٢٥ كــيــلــوواط)، 
أما عندما يتغير إلى الأرجواني، 
فهو يدل على وضع دعم الجمهور 
FANBOOST)  من ٢٤٠ إلى ٢٥٠ 

كيلوواط).
لــلــزوّار والضيوف  وسيُتاح 
مــــــن حــــامــــلــــي تــــــذاكــــــر الــــســــبــــاق، 

التوافد إلى مجموعة من المناطق 
الــرائــعــة المــخــصــصــة للمشجعين 
والجماهير الرياضية، بالإضافة 
إلى كثير من الوجهات الترفيهيّة 
والـــثـــقـــافـــيّـــة والمـــطـــاعـــم والمــقــاهــي 
ومــــــراكــــــز الــــتــــجــــزئــــة، وذلـــــــــك فــي 
الفترة التي تسبق تنظيم سباق 
«فــورمــولا إي» لــعــام ٢٠١٨، الــذي 
سيُقام في مختلف أنحاء مدينة 
ــدرجــة في 

ُ
الــدرعــيّــة الــتــاريــخــيّــة الم

قـــائـــمـــة مــــواقــــع الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي 
لمنظمة اليونيسكو، وصــولاً إلى 
الضواحي الواقعة على مشارف 

العاصمة الرياض.
وفي المساء سيقوم النجمان 
الـــعـــالمـــيّـــان إنـــريـــكـــي أجــلــيــســيــاس 
وجيسون ديرولو بافتتاح الحفل 
الموسيقي الأوّل في إطار سلسلة 
ــقــام على 

ُ
حـــفـــلات مــوســيــقــيــة ســت

مدى ٣ أمسيات استثنائية.
أما يوم ١٤ ديسمبر (كانون 
الأجــــــــــــواء  ســــتــــشــــتــــعــــل  الأول)، 
بــالــحــمــاس مـــع أغـــانـــي أســـطـــورة 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة عــمــرو ديــاب 
الــــذي حــصــد كــثــيــرا مـــن الــجــوائــز 
الـــعـــالمـــيـــة المــــرمــــوقــــة، ونـــخـــبـــة مــن 
الفنانين المعروفين عالمياً، أمثال 
نــــجــــوم مـــوســـيـــقـــى الـــهـــيـــب هـــوب 

(بلاك آيد بيز) ليحظى الجمهور 
بـــتـــجـــربـــة اســتــثــنــائــيــة وحـــافـــلـــة. 
وخــــلال يـــوم تــنــظــيــم الــســبــاق في 
الأول)،  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر   ١٥
وبعد أن تبدأ حشود الجماهير 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــاخــــتــــبــــار أجــــــــواء 
الـــحـــمـــاس والـــتـــشـــويـــق لــلــســبــاق 
المــنــتــظــر (الــســعــوديــة لــلــفــورمــولا 
ختتم الأجواء 

ُ
إي – الدرعية)، ست

الــفــنــيّــة الــرائــعــة (يـــوم الــســبــت ١٥ 
ديسمبر) بحفلٍ مميز لفرقة الغناء 
الأميركية المعروفة (ون ريببليك)، 
ومنسق الأغاني الشهير والمنتج 

العالمي ديفيد جيتا.
وســـــــــيُـــــــــتـــــــــاح لــــلــــمــــشــــجــــعــــين 
والــجــمــاهــيــر مــن حــامــلــي الــتــذاكــر 
فــــرصــــة حــــصــــريّــــة لــــلــــدخــــول إلـــى 
كـــامـــل أنــــحــــاء مـــوقـــع اســتــضــافــة 
السباق في مدينة الدرعيّة، وذلك 
بما يشمل حضور جميع الأحداث 
والفعاليات الترفيهيّة والحفلات 
الموسيقية المذهلة، بالإضافة إلى 
زيـــارة قــريــة (ألــيــانــز إي فيليدج) 
الــــتــــي تـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـاحـــة ١٨٠ 
ألــف متر مربع. عــلاوة على ذلك، 
لـــلـــزوار الاســتــمــتــاع بكثير  يمكن 
من التجارب الترفيهية المجانية 
ضــمــن عـــدة مــنــاطــق أخــــرى مــثــل، 
القرية الثقافية، ومنطقة الترفيه 
الـــعـــائـــلـــيـــة، ومــــنــــافــــذ الـــتـــجـــزئـــة، 

والمطاعم والمقاهي.
ومن المقرر أن ينطلق برنامج 
الــفــورمــولا إي والترفيه  سباقات 
والمــوســيــقــى الـــدولـــيـــة والأنــشــطــة 
الثقافية في تمام الساعة ٤ بعد 
الــذي سيُقام في مختلف  الظهر، 
أنحاء مدينة الدرعيّة التاريخيّة 
ــدرجــة في قائمة مواقع التراث 

ُ
الم

الــــعــــالمــــي لمـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو، 
وصــــولاً إلـــى الــضــواحــي الــواقــعــة 

على مشارف العاصمة الرياض.
وســــــــــيُــــــــــتــــــــــاح لــــلــــمــــشــــجــــعــــين 
والــجــمــاهــيــر مـــن حــامــلــي الــتــذاكــر 
فرصة حصريّة للدخول إلى كامل 
أنحاء موقع استضافة السباق في 
الــدرعــيّــة، وذلـــك بما يشمل  مدينة 
حضور جميع الفعاليات الترفيهيّة 

والحفلات الموسيقية المذهلة.

وسائل إعلام عالمية 
تسابقت على نقل آخر 
مستجدات فورمولا إي

صالح)حلبة الدرعية باتت جاهزة لاستضافة الحدث الكبير (تصوير: بشير صالح)

جانب من الاستعدادات لبطولة فورمولا إي (تصوير: بشير صالح)

غويدي 
يوجه لاعبيه 

خلال 
التدريبات 
(الشرق 
الأوسط)
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رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية أشاد بدعم آل الشيخ والفيصل لنشاطاتهم

سعود الفغم: صنعنا أكبر طائرة رياضية في العالم بأيدٍ سعودية 
الرياض: عماد المفوز

> فـــي الــــبــــدء، مـــــاذا قــدمــتــم منذ 
تـــســـلـــمـــكـــم مـــــهـــــام رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
ـــلـــريـــاضـــات الــلاســلــكــيــة  الــــســــعــــودي ل

والتحكم عن بعد؟
- قــدمــنــا الكثير مــن الأعــمــال 
الـــتـــي تـــواكـــب تـــطـــور الـــريـــاضـــات 
الــلاســلــكــيــة رغــــم أنـــنـــا بـــدأنـــا من 
الصفر وعملنا حوكمة للاتحاد، 
وكــذلــك مــوقــع إلــكــتــرونــي رسمي 
لــــلاتــــحــــاد، ومــــــن أبـــــــرز مـــــا قــمــنــا 
بـــه هـــو ٣٩ فــعــالــيــة و٢١ بــطــولــة، 
واســـتـــحـــدثـــنـــا قــــوانــــين وأنـــظـــمـــة 
لـــكـــل لـــعـــبـــة، وتـــــم إنــــشــــاء المـــواقـــع 
الـــرســـمـــيـــة وطــــريــــقــــة الــتــســجــيــل 
وآلـــــــيـــــــة الــــــعــــــضــــــويــــــات، بـــحـــيـــث 
يــســتــطــيــع كــــل عـــضـــو أن يــســجــل 
عضويته دون اشتراط الحضور، 
وعــالــجــنــا مــشــكــلات الــفــســوحــات 
الـــتـــي تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى إقــــامــــة أي 
بطولة، إضافة إلــى كل هــذا تمت 
صـــنـــاعـــة أكـــبـــر طــــائــــرة ريــاضــيــة 
بالعالم وطول أجنحتها ٥ أمتار، 
الــطــيــران كــالــطــائــرات  وتستطيع 
الـــعـــاديـــة بــجــهــاز نـــظـــام الــتــحــكــم 

الريموت كونترول.
التي  المهمة  النقاط  > حدثنا عن 
التركيز عليها بعد تسلمكم مهام  تم 

الاتحاد؟
- من أبرز النقاط التي حرصنا 
عليها والــتــي تــم التركيز عليها 
مــنــذ تــســلــم المـــهـــام فـــي الــريــاضــة 
الــــلاســــلــــكــــيــــة، هــــــي نــــشــــر ثـــقـــافـــة 
الريموت كونترول وتحديد نقاط 
البيع والمواقع الرياضية وصيانة 
الأجهزة، ونتمنى أن نحقق هذه 
الــتــي سيكون لها شأن  الأهــــداف 
كبير في مستقبل هــذه الرياضة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــطــلــبــاً فــــي هـــذا 
العصر مع تطور التكنولوجيا، 
وأنــــــا عـــلـــى ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــــي أنــنــا 
بتكاتف وتعاون أعضاء الاتحاد 
والممارسين ودعــم الهيئة العامة 
للرياضة سنصل إلى الطموحات 

للارتقاء بهذه الرياضة.
> ومـــــــــاذا عـــــن تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان 

الاتحاد؟
- تم تشكيل لجان متخصصة 
في كل لعبة تتكون من المحترفين 
والمـــمـــارســـين لــريــاضــة الــطــائــرات 
الهليكوبتر والــســيــارات، وكذلك 
تم تشكيل اللجنة الفنية واللجنة 

القانونية.
> وكـــيـــف يــتــم تــقــيــيــم الــفــائــزيــن 

بالمراكز الأولى؟
- اتــحــادنــا لــديــه ثـــلاث فئات 
رئيسية: الطائرات، والسيارات، 
والــــــــــقــــــــــوارب. فـــــالـــــطـــــائـــــرات لــهــا 
ثــلاثــة أنــــواع أســاســيــة: «الــنــفــاثــة 
والمـــروحـــيـــة والــهــلــيــكــوبــتــر» وإذا 
تحدثنا عن النوعين الأول والثالث 
فقانوناهما متقاربان، لهما ١٧ 
حـــركـــة ويـــقـــيـــس الـــحـــكـــام عــلــيــهــا 
الــحــركــات، ومن  بطريقة تطبيق 
خــلال ذلــك يتم تقييم المشاركين، 

ومن ثم تحديد مراكزهم.
> كيف ترى دعم هيئة الرياضة 
والــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة لاتــحــاد 

الرياضات اللاسلكية؟
- حقيقة، لولا الله... ثم دعم 
المستشار تركي آل الشيخ ونائبه 
الأمــــيــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــــن تــركــي 
الفيصل لما وصلنا إلى ما وصلنا 
إلـــــيـــــه؛ فـــهـــمـــا قــــيــــاديــــان رائــــعــــان 
وداعـــــمـــــان مــــبــــاشــــران لـــلاتـــحـــاد، 
ويـــذلـــلان الــصــعــوبــات كــافــة التي 
تــواجــهــنــا حـــين تــعــتــرضــنــا أثــنــاء 
العمل، ونجد منهما دعماً مادياً 

ولــــوجــــيــــســــتــــيــــاً ومـــعـــنـــويـــاً 
بشكل لا يوصف، وهذا 
أمر يجعلنا في اختبار 
للإبداع والنجاح، ونحن 

نسير بخطى ثابتة لتحقيق 
أهداف الهيئة العامة للرياضة 

بــــمــــا يـــــتـــــوافـــــق مــــــع «رؤيــــــــة 
إلـــى ذلــك  ٢٠٣٠»، إضــافــة 

مــوافــقــة المستشار على 
تـــصـــنـــيـــع أكــــبــــر طـــائـــرة 
ريــــاضــــيــــة فـــــي الـــعـــالـــم، 

وتــــــمــــــت تـــســـمـــيـــتـــهـــا 
«طـــائـــرة هيئة  بــــ

ـــــــريـــــــاضـــــــة»،  ال
وهذا المشروع 

أخــذ منا كعمل خمسة أشهر؛ إذ 
تم صناعتها بأيدٍ سعودية كاملة 
١٠٠ في المائة، وتم تدشينها في 
الــيــوم الوطني للمملكة، وحالياً 

الطائرة موجودة في بنبان.
ــــســــعــــودي  ال الاتـــــــحـــــــاد  ــــــــــع 

ّ
> وق

لــلــريــاضــات الــلاســلــكــيــة والــتــحــكــم عن 

الملك  تــعــاون مــع جامعة  اتفاقية  بــعــد، 
ســعــود تــخــتــص بــصــنــاعــة الــســيــارات 
«ريموت كونترول» وتطويرها تماشياً 
لــتــوطــين  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  مــــع «رؤيـــــــة 
التصنيع وقطع الغيار... حدثنا عنها؟

- حـــســـب رؤيـــــــة ولـــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان، وتوجيه 
المستشار تركي آل الشيخ الخاصة 
بـــتـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــة الـــريـــاضـــيـــة 
تـــــم الاتــــــفــــــاق مـــــع جــــامــــعــــة المـــلـــك 
ســـعـــود بــتــصــنــيــع ســـيـــارة تعمل 
بـــالـــريـــمـــونـــت كــــونــــتــــرول وقـــطـــع 
الريموت كونترول، ونحن بدأنا 
فــي هــذه الصناعة، وعملنا قطع 
غيار السيارات بمجهود الاتحاد 
الذاتي وتم تصنيع أيضاً طائرة 
وقــطــع غــيــارهــا، وهــــذا الــعــمــل تم 
بــأيــدٍ ســعــوديــة كــامــلــة، وهـــذا هو 
تــــوجــــه الاتـــــحـــــاد خــــــلال المـــرحـــلـــة 
المقبلة، ونحن فخورون بذلك بلا 

شك.
> ماذا عن الدورات التدريبية التي 

قام بها الاتحاد؟
- عــمــلــنــا، ولــلــه الــحــمــد، أول 
دورة تدريبية لتعليم أساسيات 

الــــــــطــــــــائــــــــرات 

اللاسلكية في المملكة، وتخرجت 
دفــعــة وعــددهــم أربــعــة مــتــدربــين، 
ولا بد ألا يتعدى أربعة متدربين؛ 
حــتــى يــســتــطــيــع المــــــدرب إيــصــال 
الـــفـــكـــرة بـــالـــكـــامـــل، أيـــضـــاً لــديــنــا 
ثلاث فئات في تصنيع الطائرات، 
المـــــبـــــتـــــدئـــــون الــــــذيــــــن يـــتـــعـــلـــمـــون 

أبــــــجــــــديــــــات صـــــنـــــاعـــــة طــــــائــــــرات 
الــــريــــمــــوت كـــــونـــــتـــــرول، والــــنــــوع 
الـــثـــانـــي الأكـــثـــر مــنــهــم احــتــرافــيــة 
المـــتـــوســـطـــو الـــصـــنـــاعـــة، والـــنـــوع 
الثالث من التدريب هم المحترفون 
الذين يتميزون بالخبرة والمعرفة 

لأدوات قطع الغيار.
> ما أبرز المواقف التي صاحبت 

الفعالية، هل لك أن تذكرها؟
المـــــشـــــاركـــــات  فـــــــي إحـــــــــــدى   -
الخاصة بالطائرات، وبالتحديد 
الــتــي قــدمــت فيها  بطولة المملكة 
جوائز كبيرة شارك معنا أصغر 
مـــشـــارك، ومـــع الــحــمــاس سقطت 
طـــائـــرتـــه ولــــم يــتــحــمــل الــصــدمــة؛ 
فأجهش بالبكاء، وعندما أخبرنا 
وكيل الهيئة العامة للرياضة عن 
هــــذا المـــوقـــف طــلــب حـــضـــور هــذا 
الــطــفــل مــع زمــيــلــه وتـــم تعويضه 
وتــكــريــمــه، وكــذلــك صــرف جوائز 
لهما، وتعتبر هذه لفتة جميلة من 
وكيل هيئة الرياضة السعودية 
عــلــى دعــمــه لــهــذه الــريــاضــة التي 

يحبها الصغير والكبير.
> حدثنا عن استراتيجية الاتحاد 
لتطوير ونشر الرياضات اللاسلكية؟

الاتـــــحـــــاد مــعــتــمــد عــلــى 
ثـــــــلاث اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
أســــــاســــــيــــــة، الـــتـــعـــلـــم 
ونــــــــــشــــــــــر ثــــــقــــــافــــــة 
رياضة الريموت 
كـــــــــــونـــــــــــتـــــــــــرول، 
وتجهيز البنية 
التحتية بقدر 
مـــا نــســتــطــيــع، 
وإنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاء 
المـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــلات 
الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والــقــانــونــيــة الــتــي 
تخص 

فــســوحــات الــطــائــرات والــســيــارات 
والـــريـــمـــونـــت كـــونـــتـــرول؛ كــونــهــا 
كــانــت مــقــيــدة والآن تـــم الانــتــهــاء 
من جميع الفسوحات التي على 
أثرها نستطيع إقامة البطولات 
والمــــــســــــابــــــقــــــات، وكـــــــــــان آخـــــرهـــــا 
الـــــســـــيـــــارات قـــبـــل شـــهـــريـــن تــمــت 
معالجة الفسوحات الخاصة بهم.

> ما الشروط الواجب توفرها في 
اللاسلكية، وهل  الرياضات  ممارس 

هي مكلفة؟
- رياضة اللاسلكية لا توجد 
فــيــهــا شــــروط وتـــقـــام المــســابــقــات 
حــســب قـــوانـــين الاتـــحـــاد الــدولــي 
المــــــــوجــــــــودة؛ فـــــــأي مـــتـــســـابـــق لا 
يـــأخـــذ دورات تــدريــبــيــة  بــــد أن 
كـــان  بـــالـــطـــائـــرات، وإذا  خـــاصـــة 
الــذهــاب  لــديــه مــعــلــومــات فعليه 
للمدرب المعتمد في الاتحاد من 
أجــــل عــمــل اخـــتـــبـــار، وبــالــنــســبــة 
لــتــكــلــفــة الـــطـــائـــرات فــهــي ليست 
تــبــدأ أســعــارهــا مــن ٩٠٠  مكلفة، 
ريال وربما تصل ٣٠٠ ألف ريال؛ 
فكل واحد حسب قدرته، وينطبق 
ذلـــك عــلــى الـــســـيـــارات، فــأنــواعــهــا 
مختلفة وأســعــارهــا على حسب 
قــــدرة الــشــخــص، وأذكـــــر أن أحــد 
المتسابقين سقطت طائرته بعد 
الإقلاع بدقيقة ونصف الدقيقة، 
وتهشمت وسعرها ما يقارب ٦٠ 

ألف ريال.

> مـــا المـــعـــوقـــات الـــتـــي تــعــتــرض 
الاتـــحـــاد فـــي ســبــيــل الــتــعــريــف بــهــذه 

الرياضة؟
مــــعــــوقــــات،  تــــوجــــد أي  - لا 
لــكــن المشكلة التي  الــحــمــد،  ولــلــه 
الــطــائــرة خلال  نواجهها هــي أن 
المـــنـــافـــســـات تــحــتــاج إلــــى مــواقــع 
مـــخـــتـــلـــفـــة ومــــتــــنــــوعــــة، بــمــعــنــى 
نحتاج إلى مساحة كبيرة؛ كون 
الــريــاضــات اللاسلكية  مــمــارســة 
مـــمـــنـــوعـــة فــــي الأحــــــيــــــاء، حــســب 
الــقــوانــين الــدولــيــة، وتــمــارس في 

الأماكن المخصصة لها.
> اســـتـــهـــداف المـــــــدارس هـــل هو 

هدف استراتيجي لنشر الرياضة؟
- بكل تأكيد؛ فالمدارس هدف 
استراتيجي لنشر هذه الرياضة 
ونــــشــــر الـــتـــصـــنـــيـــع الــــريــــاضــــي، 
وهنالك تعاون متبادل بينا وبين 
المـــــدارس والــجــامــعــات، وكـــل فئة 
لها المحتوى وطريقة التدريب، 
فالمرحلة الابتدائية تختلف عن 
المرحلة المتوسطة، وكــذلــك بقية 
المراحل حتى الجامعة والمعاهد 

المهنية يختلف المحتوى.
> تـــم اعــتــمــاد نـــمـــاذج الــطــائــرات 
والــــســــيــــارات والــهــلــيــكــوبــتــر، حــدثــنــا 
الـــنـــمـــاذج وكـــيـــف نستطيع  عـــن هــــذه 

الاستفادة منها؟
- الـــتـــوجـــه الـــــقـــــادم فــــي هـــذه 
الـــنـــمـــاذج هـــو خــلــق جــيــل جــديــد 

يعرف كيف يتعامل مع استخدام 
الــريــمــوت كــونــتــرول بكل تقنية، 
وهــــذا هــو الــهــدف الأســـاســـي من 
عمل الاتحاد، خصوصاً أن هناك 
الكثير من المشروعات العملاقة 
سواء في القدية والبحر الأحمر 
ونــيــوم، إضــافــة إلــى المــشــروعــات 

الــــــجــــــديــــــدة ســــيــــســــتــــخــــدم فــيــهــا 
الــــريــــمــــوت كــــونــــتــــرول، وهــدفــنــا 
هـــو تــعــلــم الـــنـــشء والـــشـــبـــاب ما 
هــو الــريــمــوت كــونــتــرول وكيفية 
استخدامه ومن الأشياء المميزة 
الـــتـــي صـــادفـــتـــنـــا وجــــدنــــا شــابــاً 
صــغــيــراً، اســمــه عــمــر شــبــيــب، لا 
يتعدى عمره ١٤ عاماً والده يعمل 
مــهــنــدســاً فـــي شـــركـــة «أرامــــكــــو»، 
وهــــــذا الــــشــــاب لـــديـــه ابـــتـــكـــار فــي 
صــــنــــع الــــــطــــــائــــــرات الـــلاســـلـــكـــيـــة 
وشارك في مهرجان الجنادرية، 
وعمل عرضاً للطائرات التي قام 
بصنعها بحضور رئيس الحرس 
الوطني، وأمام نائب رئيس هيئة 
الــريــاضــة الأمــيــر عبد العزيز بن 
تـــركـــي الـــفـــيـــصـــل، وكــــذلــــك وكــيــل 

هيئة الرياضة عبد الإله الدلاك، 
وتم تكريم هذا الشاب وعرضنا 
طـــائـــراتـــه أمــــــام الــــــــزوار كــنــاحــيــة 
معنوية، ونتطلع كما ذكــرت لك 
إلــى دعــم الــكــوادر الوطنية كافة، 
ونـــحـــن حــريــصــون عــلــى تــطــويــر 

هذه الرياضة.

> هــــل تـــشـــكـــل هــــــذه الـــريـــاضـــة 
خطورة على ممارسيها؟

لا تشكل أي خطورة في حال 
تــــم اتــــبــــاع الإجــــــــــراءات الــخــاصــة 
بــالأمــن والــســلامــة، بــحــيــث وقــت 
المــنــافــســات تــكــون الــطــائــرة أمـــام 
الــــلاعــــب، وفــــي مـــجـــال الـــطـــيـــران، 
وتــكــون هــنــاك مسافة جــيــدة بين 
اللاعبين، أضف إلى ذلك متابعة 
المــــشــــرفــــيــــين خـــــــلال المـــنـــافـــســـات 
والمــــســــابــــقــــات، فـــــأي خـــطـــأ يــنــبّــه 
المــتــســابــق مــن أجـــل عـــدم الــوقــوع 

فيه.
افتتاح مراكز  تــم  > هــل بالفعل 
للرياضة اللاسلكية  تــدريــب نسائية 
الرياض وجدة  والتحكم عن بعد في 
والمنطقة الشرقية، وهل يوجد كوادر 

نسائية لتدريب الشابات؟
- حتى هذه اللحظة لا يوجد 
مراكز تدريب نسائية، لكن أقمنا 
أكـــثـــر مــــن ٦ بــــطــــولات لــلــعــنــصــر 
النسائي، ونحن في طور تدريب 
العنصر النسائي، وكان التفاعل 
إلــى إقامة  ممتازاً جــداً، ونتطلع 
الــكــثــيــر مــــن الـــبـــطـــولات المــقــبــلــة، 
الــلــه سنعمل على إنشاء  وبـــإذن 
مــــراكــــز تــــدريــــب، ولـــديـــنـــا كـــــوادر 
وعـــــضـــــوات، وعــمــلــنــا بـــطـــولات، 
وهــذه ستضيف الــخــبــرات خلال 

المرحلة المقبلة.
 > هـــل هــنــاك خــطــط مستقبلية 
لإقـــامـــة مــــبــــادرات عــــدة لــلــتــوســع في 

المدارس والأسواق وداخل الأحياء؟
مــــــبــــــادرات  ثــــــــلاث  لــــديــــنــــا   -
أســــاســــيــــة: «مـــــبـــــادرة الــتــعــلــيــم» 
وتــســتــهــدف التعليم بشكل عــام 
المــدارس والجامعات، و«مبادرة 
الــتــصــنــيــع» وتــســتــهــدف المــعــاهــد 
المـــهـــنـــيـــة والـــجـــامـــعـــات والـــنـــاس 
الــذيــن يــرغــبــون فــي هـــذا المــجــال، 
و«مبادرة الأحياء السكنية» التي 
تخص الأسواق ونشر ثقافة هذه 

الرياضة.
مـــشـــاركـــاتـــكـــم  عــــــن  > ومـــــــــــاذا 

الخارجية؟
- شـــاركـــنـــا فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
البطولات، منها بطولة الكويت 
الــهــادي عــزوز  وحــقــق فيها عبد 
المركز الثالث في بطولة رياضة 
الهليكوبتر، وبــطــولــة أستراليا 
وحقق لاعبونا نتائج جيدة بعد 
التأهل للمراكز النهائية، وتعتبر 
هذه المشاركات إنجازاً بالنسبة 
الـــنـــتـــائـــج  بــــعــــد أن حــــقــــقــــوا  لــــنــــا 
المــطــلــوبــة مــنــهــم، رغــــم أنـــهـــا أول 

مشاركة دولية نشارك فيها.
> هل باستطاعتكم استضافة 

بطولات عالمية؟
- نــــعــــم، لـــديـــنـــا الإمــــكــــانــــات 
لاســتــضــافــة أي بــطــولــة، وســبــق 
أن أقمنا بطولة عالمية بالمنطقة 
الشرقية وشارك فيها عدد كبير 
مــن المتسابقين مــن دول الخليج 
وغــــيــــرهــــم مـــــن الـــــــــدول الأخـــــــرى، 
وحــــصــــدنــــا جـــــوائـــــز لـــلـــفـــائـــزيـــن 
ألـــــف ريـــــــال، وهــــذا  بـــمـــقـــدار ١٠٠ 
المــبــلــغ يــعــتــبــر كــبــيــراً لــريــاضــات 
الـــلاســـلـــكـــيـــة، أيــــضــــاً اســتــضــفــنــا 
بطولة المملكة الأولى للرياضات 
الــلاســلــكــيــة، الـــتـــي تــعــتــبــر أعــلــى 
جــــــائــــــزة بــــطــــولــــة ريـــــاضـــــيـــــة فــي 
العالم وقيمة الجوائز ٦٠٠ ألف 
ريـــــال، وبــتــوجــيــه مـــن المــســتــشــار 
تركي آل الشيخ، وتعتبر الأكبر 
عــلــى مــســتــوى بـــطـــولات الــعــالــم، 
والتركيز على مشاركة الشباب 
الــســعــودي وللعلم حــين شاركنا 
في بطولة أستراليا لم يكن فيها 
أي جــوائــز مــالــيــة، وحــتــى رســوم 
المـــشـــاركـــة تـــم دفــعــهــا مـــن قبلنا، 
وكــانــت جــوائــز الــفــائــزيــن دروعـــاً 

تذكارية فقط.
> كم التكلفة الإجمالية للطائرات 

والهليكوبتر والسيارات؟
- تعتبر رابع رياضة من حيث 
التكلفة المالية تــتــراوح الأسعار 
عــلــى حــســب نــوعــيــة الـــطـــائـــرات، 
وربــــمــــا تـــتـــعـــرض الــــطــــائــــرة إلـــى 
الـــســـقـــوط، وكـــمـــا ذكـــــرت آنـــفـــاً أن 
واحــــــــداً مــــن المــــشــــاركــــين ســقــطــت 
طــــائــــرتــــه بـــعـــد الإقــــــــلاع بــدقــيــقــة 
وتــهــشــمــت، وكــانــت تكلفتها ٦٠ 

ألف ريال.
ـــتـــي  ـــــبـــــطـــــولات ال ال > كــــــم عــــــــدد 

استضفتموها حتى هذه اللحظة؟
- مــا يــقــارب ٢٩ بــطــولــة و٣٩ 
حــدثــاً وفــعــالــيــة، وكـــل بــطــولــة تم 
تـــوثـــيـــقـــهـــا بـــالـــتـــاريـــخ والــــصــــور 
ولـــلـــمـــعـــلـــومـــيـــة فــــــي الإجــــــــــــازات 
الأسبوعية تكون هناك بطولات 
مــتــنــوعــة عــلــى مــســتــوى مــنــاطــق 
المـــمـــلـــكـــة، وكـــــانـــــت أول فــعــالــيــة 
شــــارك ٢٥ شــخــصــاً، وبــعــد رابـــع 
فعالية وصل العدد ٣٠٠ شخص، 
وهــذا يؤكد أن هناك رغبة لهذه 
الـــريـــاضـــة، وفــــي الـــيـــوم الــوطــنــي 
حضر أكثر من ٥٠٠ شخص، رغم 
أن القدرة الاستيعابية كانت ٣٥٠ 
شخصاً، وكانت أبرز المشاركات 
مع الحرس الملكي ومدينة الملك 
سعود الطبية ومدارس الرياض، 
وشـــاركـــنـــا فـــي يــــوم الإعــــاقــــة في 
مدينة الملك فهد الطبية وشركة 

«أرامكو».

الفغم يستعرض نماذج لطائرات 
وسيارات لاسلكية تستخدم

في السباقات الرسمية

الجوائز المالية باتت محفزة للمشاركين في بطولات الاتحاد (الشرق الأوسط)

> هدفنا تعزيز رياضات «الريموت كونترول»
> نملك القدرة على استضافة البطولات الدولية

> مشروعنا العالمي يبدأ من المدارس
ً
> العنصر النسائي سيندمج في أنشطتنا مستقبلا

أكد سعود الفغم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، أن أهداف الاتحاد 
تذهب إلى خلق جيل جديد من الشباب بجنسيه يستطيع 
الــريــمــوت كــونــتــرول، ومواكبة  التعامل مــع ريــاضــة وتقنية 
المــشــروعــات الــعــمــلاقــة الــتــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة هــديــة للعالم 
القدية ونيوم والبحر الأحمر، بحيث تصبح  كمشروعات 
رؤية واعدة، وتأكيد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم 
العزيز، وعضده  الملك سلمان بن عبد  الشريفين  الحرمين 
الأيمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قادمة بقوة نحو 

العالمية في المجالات كافة وليس في الرياضة فقط.
«الشرق الأوسط»:  وقال الفغم في حوار هو الأول من نوعه لـ

التي  المنافسات والمسابقات  حرصنا على تطوير جميع 
تتعلق بالرياضة اللاسلكية ونشر ثقافة الريموت كونترول، 
الرياضية، وصيانة الأجهزة  البيع والمــواقــع  وتحديد نقاط 
بــدعــم مباشر من  المملكة  ونشرها على مستوى مناطق 
للرياضة  العامة  الهيئة  الشيخ، رئيس  آل  المستشار تركي 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ونائبه الأمير عبد العزيز 
 اهتمامهما للارتقاء 

ّ
بن تركي الفيصل، اللذين يوليان جل

بالرياضة السعودية على جميع الصعد، ويكفي لنا كاتحاد 
تصنيع أكبر طائرة رياضية بالعالم بأيدٍ سعودية بنسبة 
١٠٠ في المائة، وهذا يؤكد أن السعوديين قادرون على قبول 

التحدي.

وتابع: الهدف الاستراتيجي الذي نعمل عليه هو استقطاب 
أكبر شريحة من طلاب المدارس لممارسة هذه الرياضة، وهناك 
تعاون كبير بيننا وبين وزارة التعليم والجامعات والمعاهد 
المهنية، وحتى شرائح المجتمع الكبار والصغار. ونحن على 
ثقة كبيرة في انتشار الرياضة اللاسلكية، وبالنسبة لنا هي 
مسألة وقت، وخلال المرحلة المقبلة سيكون الإقبال أكثر في 

ظل الجوائز المالية الكبيرة التي تقدم للفائزين.
مد لها 

ُ
سعود الفعم قال الكثير عن هذه الرياضة التي اعت

اتحاد جديد في الأشهر القليلة المقبلة وعُينّ بقرار رسمي 
رئيساً لمجلس الإدارة... 

        فإليكم الحوار التالي:

سعود الفغم
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عالم الرياضة

الشرطة الفرنسية تؤجل مباراتي
 نانت ـ مونبيلييه ونيس ـ سانت إتيان

  باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي لــــكــــرة الـــــقـــــدم أمـــس 
تــأجــيــل مـــبـــاراتـــين مـــن المــرحــلــة 
الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة المـــــقـــــررة يـــوم 
الجمعة «بسبب تكليف الشرطة 
القيام بمهمات أخـــرى»، وذلــك 
لــلأســبــوع الــثــانــي تــوالــيــا بعد 
إرجاء مباريات عدة في المرحلة 
السابقة على خلفية احتجاجات 

«السترات الصفراء».
وأشـــــــارت الـــرابـــطـــة إلــــى أن 
المباراتين المؤجلتين هما نانت 
- مــونــبــيــلــيــيــه ونــيــس - ســانــت 

إتيان.
وتــــــــــــــــــــــــدرس الــــــســــــلــــــطــــــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة ورابــــــطــــــة الــــــــدوري 
إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة مــــبــــاراة نــيــس 
وســــانــــت إتــــيــــان الأحــــــد عــصــرا 
بدلا من موعدها المقرر الجمعة 
مساء «تفاديا لتأجيل محتمل 
إلى وقت لاحــق»، بحسب بيان 

رابطة الدوري.
وسبق للرابطة أن أرجــأت 
مــــبــــاراة لــكــل مـــن الــفــريــقــين من 
المــرحــلــة الـــــ١٧ المــاضــيــة، بسبب 
المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 

أصحاب «السترات الصفراء».
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مـــــبـــــاراة 
البيان  نانت ومونبيلييه، ذكر 
المــســابــقــات فــي رابطة  أن لجنة 
الدوري «ستحدد موعدا لاحقا 

للمباراة».

وتــشــهــد مــنــاطــق فــرنــســيــة 
أبــرزهــا العاصمة باريس  عــدة 
ومــــدن رئــيــســيــة، مــنــذ أكــثــر من 
ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع احـــتـــجـــاجـــات 
باتت تعرف بحركة «السترات 
الصفراء» للمطالبة بالمزيد من 

العدالة الاجتماعية.
وفي مدينة نانت، قام زهاء 
ثلاثة آلاف شخص، غالبيتهم 
يرتدون هذه السترات بالتظاهر 
فـــــــي وســـــــــط المـــــديـــــنـــــة الـــســـبـــت 
الماضي. وتم اعتقال ١٣ شخصا 
بينما أصيب خمسة رجال من 
الـــشـــرطـــة وثــــلاثــــة مــتــظــاهــريــن 

بجروح.
وكــانــت رابــطــة الــشــرطــة قد 
أعـــلـــنـــت إرجـــــــاء ســــت مـــبـــاريـــات 
من المرحلة السابقة بطلب من 
الشرطة الراغبة في تخصيص 
كــــــل مــــــــواردهــــــــا لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الاحتجاجات، على أن تقام في 
الثاني)  ١٥ و١٦ يناير (كــانــون 

.٢٠١٩
وإضــــــــافــــــــة لــــلــــمــــظــــاهــــرات 
المحتملة لأصــحــاب «الــســتــرات 
الصفراء» في نهاية الأسبوع، 
الـــحـــكـــومـــة مــــن مــســتــوى  زادت 
الإجــــراءات الأمنية بعد إطــلاق 
نــار على المـــارة فــي ســوق لعيد 
الميلاد في مدينة ستراسبورغ 
أول مــــن أمـــــــس، مــــا أســــفــــر عــن 
سقوط ثلاثة أشخاص (أحدهم 
اعتبر ميتا دماغيا) وإصابة ١٣ 

آخرين على الأقل.

١٣ فريقاً حجزت مقاعدها في دور الـ٣٢ للدوري الأوروبي... و١١ بطاقة تحسم اليوم

ميلان يحتاج للتعادل وإشبيلية للفوز للعبور للدور الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــكــــفــــي مــــــيــــــلان الإيـــــطـــــالـــــي 
التعادل أو الخسارة بفارق هدف 
على أرض أولمبياكوس اليوناني 
الــيــوم فــي بــيــرايــوس للتأهل إلى 
دور الـــــــ٣٢ مـــن مــســابــقــة الـــــدوري 
الأوروبـــــــــي (يـــــوروبـــــا لـــيـــغ) لــكــرة 
القدم، فيما يبحث إشبيلية حامل 
اللقب ٥ مــرات عــن الــفــوز لضمان 

عبوره.
ويـــــحـــــتـــــل مـــــــيـــــــلان وصـــــافـــــة 
المجموعة السادسة بفارق نقطة 
عــــــن ريـــــــــال بـــيـــتـــيـــس الإســــبــــانــــي 
الــذي ضمن تأهله، ويتقدم على 
أولمبياكوس بفارق ٣ نقاط، علما 
بأنه فــاز عليه ذهابا على أرضه 
بثلاثية مقابل هدف؛ سجلها بين 

الدقيقتين ٧٠ و٧٩.
وضــمــن حــتــى الآن ١٣ نــاديــا 
تــأهــلــهــم إلــــى دور الـــــــ٣٢، وتــبــقــى 
١١ بــطــاقــة مـــن المــجــمــوعــات الــــ١٢ 
ســـتـــحـــســـم الــــــيــــــوم فــــــي الــــجــــولــــة 
مــــــن دور  الــــــســــــادســــــة الأخـــــــيـــــــرة 
المــــجــــمــــوعــــات، يـــنـــضـــم إلــــيــــهــــا ٨ 
أنـــديـــة احــتــلــت المـــركـــز الــثــالــث في 
مجموعاتها فــي دوري الأبــطــال، 
عـــــرف مــنــهــا حـــتـــى صـــبـــاح أمـــس 
بـــــروج الــبــلــجــيــكــي، وإنــتــرمــيــلان 
ونـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــيـــان، وغــلاطــة 
ســــــــــــــراي الــــــــتــــــــركــــــــي، وبــــنــــفــــيــــكــــا 

البرتغالي، وفالنسيا الإسباني.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى أولمـــبـــيـــاكـــوس 
الـــفـــوز عــلــى مـــيـــلان ٢ - صــفــر أو 

بـــفـــارق ٣ أهــــــداف لــيــضــمــن بــلــوغ 
ويـــغـــيـــب  الاقـــــصـــــائـــــيـــــة.  الأدوار 
عـــن أولمـــبـــيـــاكـــوس لاعــــب الــوســط 
الـــعـــاجـــي المـــخـــضـــرم يـــايـــا تــوريــه 
الذي فسخ عقده معه، ومهاجمه 
المــــصــــري أحــــمــــد حـــســـن «كــــوكــــا» 

المصاب بركبته.
وكان ميلان قد أفلت من ورطة 
أمــام دوديــلانــج اللوكسمبورغي 
المتواضع عندما سجل ٤ أهداف 
فـــي آخــــر ٢٥ دقــيــقــة وفـــــاز ٥ - ٢، 
وهو قادر على تصدر مجموعته 
فــــي حـــــال فـــــــوزه وفــــشــــل بــيــتــيــس 
فـــي حــصــد الــنــقــاط أمــــام مضيفه 

دوديلانج.
ويــقــدم مــيــلان بقيادة مدربه 
جــــيــــنــــارو غــــــاتــــــوزو مـــســـتـــويـــات 
مــتــفــاوتــة فــي الـــــدوري الإيــطــالــي، 
فصحيح أنه يحتل المركز الرابع، 
إلا إنــه فــاز مــرة واحــدة في آخــر ٤ 

مباريات في «سيري.أ».
وضــمــن حــتــى الآن ١٣ نــاديــا 
تــأهــلــهــم؛ وهــــم، بــايــر لــيــفــركــوزن 
الألمـــانـــي، وزيـــوريـــخ الــســويــســري 
بــــــول  (مــــــجــــــمــــــوعــــــة ١)، وريـــــــــــــد 
سالزبورغ (مجموعة ٢)، وزينيت 
ســـــــان بــــطــــرســــبــــورغ (مـــجـــمـــوعـــة 
الـــكـــرواتـــي  ٣)، وديـــنـــامـــو زغـــــرب 
وفناربغشة التركي (مجموعة ٤)، 
وآرسنال الإنجليزي وسبورتينغ 
الــبــرتــغــالــي (مــجــمــوعــة ٥) وريـــال 
بيتيس (مجموعة ٦)، وآينتراخت 
فـــرنـــكـــفـــورت الألمـــــانـــــي ولاتـــســـيـــو 
الإيطالي (مجموعة ٨)، ودينامو 

كييف الأوكــرانــي (مجموعة ١١)، 
وتشيلسي الإنجليزي (مجموعة 

.(١٢
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــاشـــرة، 
يــحــتــاج إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي (٩ 
نــقــاط)، المــتــوج بــرقــم قــيــاســي في 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧ وبين ٢٠١٤ و٢٠١٦، 
إلى الفوز على ضيفه كراسنودار 
الروسي (١٢) ليضمن تأهله على 
حساب ستاندار لييج البلجيكي 
(٩ نقاط) الذي يحل على آكهيسار 
التركي متذيل الترتيب دون نقاط.

وفــــي حــــال تـــعـــادل إشــبــيــلــيــة 
وســتــانــدار بــعــدد الــنــقــاط، يتأهل 
الـــفـــريـــق الأنــــدلــــســــي لـــتـــفـــوقـــه فــي 
المــــواجــــهــــات المــــبــــاشــــرة. وتـــنـــازل 
إشـــبـــيـــلـــيـــة عــــن صــــــــدارة الـــــــدوري 

الإســـــبـــــانـــــي لـــبـــرشـــلـــونـــة نـــهـــايـــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــعـــد تــعــادلــه 
فــــي آخـــــر مـــبـــاراتـــين مــــع ألافـــيـــس 

وفالنسيا.
وتـــبـــدو المــنــافــســة نـــاريـــة في 
الـــســـابـــعـــة؛ إذ يبتعد  المــجــمــوعــة 
فــيــاريــال الإســبــانــي نقطتين فقط 
عـــن ســبــارتــاك مــوســكــو الــروســي 
الأخير. ويكفي فياريال التعادل 
مع سبارتاك لحجز بطاقته لأنه 
يــتــفــوق فــي المــواجــهــات المــبــاشــرة 
على رابيد فيينا (٧ نقاط) الذي 
يستقبل ريــنــجــرز الاسكوتلندي 
أيـــضـــا نقطة  نـــقـــاط) وتــكــفــيــه   ٦)
الــــتــــعــــادل لـــلـــتـــأهـــل. فـــــي المـــقـــابـــل 
يتعين على رينجرز أو سبارتاك 
تــحــقــيــق الـــفـــوز لــضــمــان الــتــأهــل. 

وفــــي الــتــاســعــة أيـــضـــا، تــتــنــافــس 
٤ أنــديــة عــلــى الــبــطــاقــتــين وتــبــدو 
حــظــوظ غــنــك البلجيكي الأوفــــر؛ 
إذ يتصدر (٨ نقاط) بفارق نقطة 
عن بشيكتاش التركي ونقطتين 
عـــن مـــالمـــو الـــســـويـــدي وثـــــلاث عن 

ساربسبورغ النرويجي.
وسيتأهل غنك وبشيكتاش 
فــي حــال تفاديهما الــخــســارة مع 
ضيفيهما ســاربــســبــورغ ومــالمــو 
الــلــذيــن لا بــديــل لــهــمــا عـــن الــفــوز 

لضمان العبور.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة، 
يــبــدو ســلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي (٩ 
نقاط) مرشحا للحاق بريد بول 
سالزبورغ الوحيد، مع تشيلسي 
وآيـــنـــتـــراخـــت فـــرنـــكـــفـــورت، الــــذي 

حقق العلامة الكاملة؛ إذ تكفيه 
نقطة أمام الفريق النمساوي وهو 
يبتعد بفارق ٣ نقاط عن لايبزيغ 
الألماني الذي يستقبل روزنبورغ 
الــنــرويــجــي مــتــذيــل الــتــرتــيــب من 
دون أي نقطة. وفي الثالثة، يكفي 
سلافيا بــراغ التعادل مع زينيت 
لمرافقته إلى دور الـ٣٢ على حساب 

كوبنهاغن الدنماركي.
ويــــشــــمــــل بــــرنــــامــــج الـــجـــولـــة 
ـــــــــقـــــــــاءات  الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة الـــــــــــيـــــــــــوم ل
مـــــــع إف ســـي  لــــــودوغــــــوريــــــتــــــس 
زوريــــــــخ، وأيــــــك لارنــــكــــا مــــع بــايــر 
لـــيـــفـــركـــوزن بــالمــجــمــوعــة الأولـــــي. 
الــثــانــيــة يلتقي  وفــــي المــجــمــوعــة 
لايبزيغ مع روزنــبــورغ، وسلتيك 
مـــع ســـالـــزبـــورغ، وفـــي المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة يــلــعــب ســلافــيــا بــــراغ مع 
زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــورغ، وإف 
بـــوردو. وفي  سي كوبنهاغن مع 
الـــرابـــعـــة يــلــتــقــي ديـــنـــامـــو زغــــرب 
مع آندرلخت، وسبارتاك ترنافا 
مـــع فــنــاربــغــشــة. وفــــي المــجــمــوعــة 
الخامسة يلعب آرســنــال مــع قره 
بـــاخ، وسبورتينغ مــع فورسكلا 
بولتافا. وفــي المجموعة الثامنة 
يــلــتــقــي لاتـــســـيـــو مــــع آيــنــتــراخــت 
فـــــرنـــــكـــــفـــــورت، ومــــرســــيــــلــــيــــا مــع 
أبولون ليماسول، وفــي الحادية 
عــشــرة يــلــعــب ديــنــامــو كــيــيــف مع 
يابلونيك، ورين مع آستانا، وفي 
المجموعة الثانية عشرة باوك مع 
باتي بوريسوف، ومــول فيدي 

مع تشيلسي.

لاعبو إشبيلية خلال التدريبات أمس استعداداً للقاء الحاسم مع كراسنودار (إ.ب.أ)

سان جيرمان ودورتموند وبورتو انتزعت صدارة مجموعاتها إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال

الإشادات تنهال على صلاح منقذ ليفربول... والحظ يبتسم لتوتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

انهالت عــبــارات الإشـــادة من 
الصحف البريطانية على المصري 
محمد صلاح، إثر الهدف الحاسم 
الـــذي ســجّــلــه وكـــان كــافــيــاً لتأهل 
فـــريـــقـــه لـــيـــفـــربـــول رفـــقـــة بـــاريـــس 
سان جيرمان الفرنسي إلى دور 
الــــــ١٦ وتـــفـــادي الـــخـــروج مـــن دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم، فيما ابتسم الحظ 
لتوتنهام الإنجليزي على حساب 

إنترميلان الإيطالي.
وضمن بروسيا دورتموند 
الألماني صدارة المجموعة الأولى 
بــفــارق المــواجــهــات المــبــاشــرة عن 
أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي، فيما 
أكــــد بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي زعــامــتــه 

للمجموعة الرابعة.
وبعد أيام قليلة على تسجيله 
ثلاثية ضد بورنموث في الدوري 
الإنــجــلــيــزي «بــريــمــيــرلــيــغ»، تألق 
صــلاح مجدداً ووضــع فريقه في 
المـــركـــز الــثــانــي ضــمــن المــجــمــوعــة 
 هـــــدف الـــفـــوز 

ً
الـــثـــالـــثـــة، مـــســـجـــلا

الــوحــيــد ضــد نــابــولــي الإيــطــالــي، 
لــيــتــأهــل مـــع ســــان جــيــرمــان (١١ 
نــقــطــة) الــفــائــز عــلــى مــضــيــفــه رد 

ستار الصربي ٤ - ١.
وبــإلــحــاقــه الــهــزيــمــة الأولــــى 
بنابولي، تساوى ليفربول بتسع 
نـــقـــاط مــــع فـــريـــق المـــــــدرب كـــارلـــو 
مِن بطاقة 

َ
أنشيلوتي، بيد أنه ض

التأهل رغم تعادله في المواجهتين 
المباشرتين مع نابولي (١ – صفر، 
وصفر - ١)، وذلك لتسجيله أكثر 
من الفريق الإيطالي في المباريات 

الست (٩ مقابل ٧).
وهـــــــيـــــــمـــــــن صـــــــــــــلاح عــــلــــى 

عــــــــنــــــــاويــــــــن الـــــصـــــحـــــف 
البريطانية الصادرة 
أمــــــــــــس وانــــــهــــــالــــــت 
عــــــبــــــارات الإشــــــــادة 
عـــــــــلـــــــــى المـــــــهـــــــاجـــــــم 
المصري لتألقه في 

تسجيل الهدف 
أمـــــــــــــــــــام دفــــــــــــاع 
نابولي العنيد، 

لــكــنّ الــتــســاؤلات 
ثـــــــيـــــــرت أيـــضـــاً 

ُ
أ

مـــــــــــــــن جــــــــديــــــــد 
حــــــــــــول ســـبـــب 
عـــدم احتفاله 
مـــــــــــــــــؤخـــــــــــــــــراً 
بــــتــــســــجــــيــــل 

الأهداف.
وفـــــــــــــــــــــي 
اســــــــــــــــتــــــــــــــــاد 
«أنـــفـــيـــلـــد»، 

تــــــعــــــالــــــت 

الـــهـــتـــافـــات بـــاســـم مــحــمــد صــلاح 
بشكل هــائــل عندما سجل هدف 
لــيــفــربــول فــي الــدقــيــقــة ٣٤، حيث 
المـــدافـــع كــالــيــدو كوليبالي  راوغ 
بـــبـــراعـــة وصــــــوّب الـــكـــرة بــمــهــارة 
شــــديــــدة داخــــــل شـــبـــاك الـــحـــارس 
ديفيد أوسبينا، ليضمن ليفربول 

بطاقة المرور للدور الثاني.
وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 
تليغراف» البريطانية في عنوان 
رئيسي بموقعها على الإنترنت: 
«لمـــســـة مــحــمــد صــــلاح الــســحــريــة 
الثاني  الــدور  إلــى  تقود ليفربول 
بـــدوري الأبــطــال، انتصار صعب 

على نابولي».
الــصــحــيــفــة: «ليلة  وأضـــافـــت 
أوروبـــيـــة أخــــرى مـــن نـــوع خــاص 
لليفربول. ليلة في أنفيلد سجل 
خلالها صــلاح هــدفــاً رائــعــاً آخــر، 
الأعـــــصـــــاب كــــانــــت مـــــشـــــدودة مــع 
الــضــائــعــة... لكن الفريق  الــفــرص 
نـــجـــح فــــي الـــعـــبـــور لــــــدور الــســتــة 

عشر».
وذكرت صحيفة «ديلي ميل»: 
«صـــلاح قــاد ليفربول إلــى الــدور 
الثاني بدوري الأبطال 
عـــــــبـــــــر مـــــجـــــهـــــود 
فـــــــــــــــــــــــــــــردي 
رائـــــــــــــــــــــــع... 
تـــــــقـــــــمـــــــص 
الــبــطــل  دور 
مــــــــن جــــديــــد 
وكــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــر 
الـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــت 
بـــــــــــــهـــــــــــــدف فــــــي 
 .«٣٤ الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
وأضافت: «صلاح 
نـــــجـــــح فـــــــي خـــــــداع 
الـــحـــارس ثـــم صـــوّب 
الــكــرة بمهارة شديدة 

في الشباك».
أمـــــــــا صـــحـــيـــفـــة 
«ديـــــــلـــــــي ســـــتـــــار» 
فقد ركـــزت على 
عــــــــــدم احــــتــــفــــال 
صـــلاح بتسجيل 
الأهـــــــــــــداف، ورصـــــــدت 
فـــعـــل مــشــجــعــي  ردود 
ليفربول وتساؤلاتهم 
عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــى 
يـــزال  أن صـــلاح لا 
يــــواصــــل امــتــنــاعــه 
عــــن الاحـــتـــفـــال بــعــد 
تـــســـجـــيـــل الأهـــــــــــداف، 
وكــــــــتــــــــبــــــــت: «الــــــــتــــــــزم 
الــــصــــمــــت عـــنـــدمـــا 
سجل ثلاثية 
فــــي المــــبــــاراة 
ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي  ال
انــــــــتــــــــهــــــــت 
بـــــــالـــــــفـــــــوز 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 
يــــوم  بـــــورنـــــمـــــوث ٤ - صــــفــــر 
الـــــســـــبـــــت المــــــــاضــــــــي، وقـــــــام 
بالتصرف نفسه بعد هز 

شباك أوسبينا حارس نابولي».
المـــشـــجـــعـــين  وأضــــــــافــــــــت أن 
سرعان ما تساءلوا عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن سبب 

عدم احتفال صلاح بالأهداف.
وعــقــب الــلــقــاء أعـــرب الألمــانــي 
يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن 
ســعــادتــه بــتــجــاوز عــقــبــة نــابــولــي 
الــصــعــبــة، وخــــصّ مــحــمــد صــلاح 
وحارس المرمى أليسون بالإشادة.

وقـــال كــلــوب: «مــا زلــت أشعر 
بنشوة الانــتــصــار. كــانــت مــبــاراة 
ق. لاعبو  مذهلة ورائعة ولا تصدَّ
فريقي قدموا كل ما لديهم، الهدف 
ق. يا  الــذي أحــرزه صلاح لا يصدَّ
له من هدف». وأعرب عن امتنانه 
«لإنـــــقـــــاذ الــــعــــمــــر» مـــــن الــــحــــارس 
ألـــيـــســـون فــــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
الــنــصــر. وقــال  ليحفظ لليفربول 

كــلــوب بــعــدمــا شــاهــد الجماهير 
المتوترة باستاد أنفيلد وصمود 
لــيــفــربــول فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
وسط شعور بالراحة بعد الإنقاذ 
المـــذهـــل مـــن الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــســون 
الذي انطلق من خط مرماه ليحرم 
أركاديوش ميليك من هز شباكه: 
«لا أملك الكلمات لوصف الإنقاذ 
الـــذي قــام بــه ألــيــســون. كــان إنقاذ 
العمر. قــام بالعديد مــن الأشياء 
 ولا 

ً
بـــهـــدوء. الإنـــقـــاذ كـــان مـــذهـــلا

ق ولم يسبق أن شاهدت مثل  يصدَّ
هذا الأمر».

وأضاف كلوب: «حتى الدقيقة 
الأخيرة لم أكن متأكداً من وجودنا 
فـــي الــقــرعــة (دور الــســتــة عــشــر). 
لا أهــتــم بــمــن ســيــكــون منافسنا 

المقبل».
وقــــــــال قـــلـــب دفــــــــاع لـــيـــفـــربـــول 

الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرجـــيـــل فـــــان دايـــــك: 
«كـــــانـــــت مـــــبـــــاراة مـــحـــتـــدمـــة وكـــنـــا 
نــســتــحــق الـــفـــوز. أجــمــل مـــا حصل 
فــي المـــبـــاراة تــصــدي ألــيــســون، لــذا 
يـــعـــد مــــن أفـــضـــل الــــــحــــــراس... فــي 
هــذا المــوســم الجميع يتألق، نحن 
لــم نخسر فــي الـــــدوري، فــي دوري 
الأبــطــال كــان في الإمــكــان أن تكون 
الأمـــور أفضل لكننا حصلنا على 
المــركــز الــثــانــي». وعـــن صـــلاح قــال: 
«هو الركيزة الأساسية لليفربول 

من حيث تسجيل الأهداف».
فـــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل قــــــــــــال كــــــارلــــــو 
أنشيلوتي، مدرب الفريق الإيطالي: 
«نـــابـــولـــي اقـــتـــرب مـــن دور الــســتــة 

عشر، لكن ليس بالقدر الكافي».
وأضـــــاف: «لا يــوجــد مــا نندم 
عليه. اللاعبون قاموا بعمل رائع 
في مجموعة صعبة للغاية. التأهل 

كــان يمكن أن يكون إنجازاً رائعاً. 
العديد من الأشخاص لم يعتقدوا 
أنــنــا نستطيع الــوصــول إلـــى هــذه 
المـــرحـــلـــة». وضــــرب بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي عــصــفــوريــن 
الـــدور ثمن  بحجر واحــد ببلوغه 
الــنــهــائــي بـــفـــوزه الــكــبــيــر عــلــى رد 
ستار الصربي ٤ - ١ في بلغراد، 
وتــصــدر المــجــمــوعــة. وقـــال مدربه 
الألمــانــي تــومــاس توخيل: «أكدنا 
مـــــــرة ثــــانــــيــــة (بــــعــــد الـــــفـــــوز عــلــى 
لــيــفــربــول) أنــنــا نــســتــحــق خــوض 

هذه النوعية من المباريات».
وفـــي أجــــواء صــعــبــة بــاســتــاد 
رايكو ميتيتش هز ثلاثي الهجوم 
الأوروغواياني إدينسون كافاني 
والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي 
الـــــشـــــبـــــاك، وأضــــــــــاف الــــبــــرازيــــلــــي 
مــاركــيــنــيــوس هــدفــاً رابـــعـــاً، فيما 

ص المدافع ماركو غوبيلييتش 
ّ
قل

الفارق لصاحب الأرض.
وبــهــذه النتيجة ضمن سان 
جيرمان صدارة المجموعة الثالثة 
برصيد ١١ نقطة بفارق نقطتين 
عــن لــيــفــربــول الــــذي تــأهــل بــفــارق 
الأهداف عن نابولي ليتفوق على 
الفريق الإيطالي بفارق الأهداف.

رغـــــــــــم خــــــــروجــــــــه تـــــلـــــقـــــى رد 
ستار، بطل أوروبـــا ١٩٩١، تحية 
بـــعـــد أداء رائـــــــع فــي  جـــمـــاهـــيـــره 
مشاركته الأولى منذ تغيير اسم 
البطولة إلى دوري أبطال أوروبا.
وفــي المجموعة الثانية أنقذ 
الــبــديــل الــبــرازيــلــي لــوكــاس مــورا 
فريقه توتنهام من السقوط أمام 
برشلونة بتسجيل هدف التعادل 
(١ - ١) فــي وقــت مــتــأخــر، ليمنح 
الــتــأهــل، مستفيداً  فــريــقــه بــطــاقــة 
من تعثر إنترميلان على بملعبه 
مع إيندهوفن الهولندي بنتيجة 

١ - ١ أيضاً.
وجــاء هــدف مــورا قبل نهاية 
المــــبــــاراة بــخــمــس دقـــائـــق بــعــد أن 
منح الفرنسي عثمان ديمبيلي، 
التقدم لبرشلونة بهدف رائع في 
الدقيقة العاشرة، بينما لم يشارك 
الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا في 

الدقيقة ٦٣.
وكان هدف ديمبيلي قمة في 
الــروعــة لأنــه ســار بالكرة بسرعة 
المــلــعــب قبل  كــبــيــرة مــن منتصف 
أن يتخطى ببراعة هاري وينكس 
ويغمز الكرة داخل الشباك. وأدرك 
مورا التعادل في وقت متأخر بعد 
تلقيه كـــرة متقنة مــن هـــاري كين 
ليتابعها من مسافة قريبة داخل 
الــشــبــاك. ورفـــع توتنهام رصيده 
إلــــــى ٨ نــــقــــاط، وهــــــو نـــفـــس عـــدد 
نقاط إنترميلان، ليتأهل بفارق 
المواجهات المباشرة (فاز توتنهام 
على ملعبه ١ – صفر، وخسر في 
مــيــلانــو عــلــى مــلــعــب ســـان سيرو 

.(١ - ٢
وقــــال مــــدرب إنــتــر لــوســيــانــو 
سباليتي: «لم ننجح في الحفاظ 
عـــلـــى هـــــــدوء كـــنـــا بـــحـــاجـــة إلـــيـــه. 
توترنا وخسرنا الكرات. عانينا 
مــن فــوضــى تكتيكية ولـــم ننجح 
في إدارة المباراة. في المقابل سدد 
المنافس كرات قليلة على مرمانا».

وحول علمه بنتيجة المباراة 
الثانية قال: «كيف لا نعلم بمباراة 

بــرشــلــونــة وتــوتــنــهــام؟ الجمهور 
يعرف ذلك واللاعبون يستمعون. 
كــنــا بــحــاجــة إلـــى قـــوة ذهــنــيــة كي 

نقوم برد فعل».
ــــــــــى،  وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأول
سقط أتلتيكو مــدريــد الإسباني 
فــــي فــــخ الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي عــلــى 
الــبــلــجــيــكــي، فسمح  بــــروج  أرض 
لــــبــــروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد الـــفـــائـــز 
عــلــى مــونــاكــو الــفــرنــســي الجريح 
الـــبـــرتـــغـــالـــي  بـــهـــدفـــي  ٢ - صـــفـــر 
فـــي الدقيقتين  رافــائــيــل غــيــريــرو 
١٥ و٨٨ باحتلال الصدارة بفارق 
المــــــواجــــــهــــــات المــــــبــــــاشــــــرة. ورفــــــع 
دورتموند رصيده إلى ١٣ نقطة، 
بأفضلية  أتلتيكو  عــلــى  متقدماً 
المــواجــهــات المــبــاشــرة (فـــاز ذهاباً 
٤ – صفر، وخسر إياباً صفر - ٢)، 
أنــهــى مــونــاكــو المجموعة  بينما 
فــي المــركــز الأخــيــر بنقطة وحيدة 

متأخراً بخمس نقاط عن بروج.
الرابعة أكد  وفــي المجموعة 
بورتو البرتغالي زعامته بفوزه 
الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــاً عـــلـــى حــســاب 
مــضــيــفــه غـــلاطـــة ســـــراي الــتــركــي 
بـــيـــنـــمـــا حــــقــــق شـــالـــكـــه   ،٣ – ٢
الألماني فوزاً متأخراً على ضيفه 
لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الــروســي 
١ - صــفــر، بعد أن ضمن سابقاً 
تأهله إلى دور الـ١٦ رفقة بورتو. 
ورفــــع بـــورتـــو، حــامــل الــلــقــب في 
إلــــى ١٦  ١٩٨٧ و٢٠٠٤، رصـــيـــده 
نــقــطــة مــقــابــل ١١ لــشــالــكــه، فيما 
احـــــتـــــل غـــــلاطـــــة ســــــــــراي المــــركــــز 
الــثــالــث (٤ نـــقـــاط) بـــفـــارق نقطة 
عن لوكوموتيف موسكو ليتابع 
المـــــشـــــوار فــــي مـــســـابـــقـــة الــــــدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ» الرديفة.

في المباراة الأولى التي جاءت 
مثيرة بين بورتو وغلاطة سراي، 
سجل للفائز البرازيلي فيليبي في 
الدقيقة ١٧، والمالي موسى ماريغا 
(٤٢ مــن ركــلــة جــــزاء)، وسيرجيو 
ولــــلــــخــــاســــر   ،(٥٧) أولـــــيـــــفـــــيـــــرا 
الـــجـــزائـــري ســفــيــان فــغــولــي (فــي 
الدقيقة ٤٥ من ركلة جــزاء)، وهو 
أهدر ركلة ثانية في الدقيقة ٦٧، 
قبل أن يسجل السويسري أرين 
ديرديوك في الدقيقة ٦٥، وفي 
المــبــاراة الثانية، انتظر شالكه 
حتى الدقيقة ٩٠ ليسجل هدف 
الــــفــــوز عــــن طـــريـــق الــنــمــســاوي 

أليساندرو شوبف.

صلاح يسدد من بين قدمي أوسبينا حارس نابولي ليمنح ليفربول النصر (رويترز)

لوكاس مورا يحتفل 
بهدفه الذي منح 
توتنهام بطاقة 
التأهل (أ.ف.ب)

«يويفا» يدرس تغيير موعد مباريات دوري الأبطال
 برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت مجلة «بيلد شبورت» الرياضية الألمانية 
أمس أن كلا من السلوفيني الكسندر سيفرين، رئيس 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم «يــويــفــا»، والإيــطــالــي 
نـــادي يوفنتوس الإيطالي  انــيــلــي، رئــيــس  أنــدريــاس 
ورابطة الأندية الأوروبية، يناقشان في الوقت الراهن 
إقرار نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا يسمح 
بــإقــامــة مــبــاريــات هـــذه المــســابــقــة فـــي عــطــلات نهاية 

الأسبوع.

وأشارت «بيلد شبورت» إلى أن الفكرة الجديدة 
تهدف إلى تغيير موعد إقامة المباريات لتكون في أيام 
العطلات الأسبوعية لرفع نسبة المشاهدة التلفزيونية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا في العالم أجمع.
يذكر أن اختلاف التوقيت يضفي صعوبة كبيرة 
على متابعة المباريات في بعض البلدان خلال يومي 
الــثــلاثــاء والأربــعــاء، وأبـــرز مثال فــي هــذا الــصــدد هو 
الصين التي ينظر إليها «يويفا» كسوق مهم يرغب 

في اقتحامه.
يذكر أنه بسبب هذا الاختلاف في التوقيت تذاع 

مباريات دوري الأبطال في الصين في الرابعة فجرا.
وأوضحت الصحيفة الألمانية أن «يويفا» يناقش 
أيضا مع رابطة الأندية الأوروبية إدخال تعديل على 
نظام دور المجموعات بتقليص عدد الأخيرة إلى أربع 
مجموعات فقط بدلا من ثماني، كما هو معمول به 
حاليا، على أن تضم كل مجموعة ثمانية فرق بدلا من 
أربعة. وأكدت «بيلد شبورت» أن هذا المقترح ترفضه 
رابطة الدوري الألماني التي علمت مسبقا بشأن هذه 
التعديلات المنتظر إدخالها على البطولة الأوروبية 

سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبيالكبيرة.
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

 بالإنجازات والنجاحات
ً
مدرب ساوثهامبتون الجديد يملك تاريخاً حافلا

هازنهوتل يعترف بأنه «أكثر جنوناً» من يورغن كلوب
لندن: إد آرونس

بـــــدأ المــــديــــر الـــفـــنـــي الــجــديــد 
لــــنــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون رالــــف 
هازنهوتل، مسيرته الكروية في 
ســن المــراهــقــة بــالــلــعــب فــي نــادي 
غراتزر النمساوي بمسقط رأسه، 
وواصل العمل بكل قوة وإصرار 
حــــتــــى أصــــبــــح أول مــــديــــر فــنــي 
نــمــســاوي يــتــولــى تـــدريـــب فــريــق 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
انتقل هازنهوتل لنادي أوستريا 
فيينا النمساوي عام ١٩٨٨ كبديل 
لــتــونــي بــولــســتــر، الـــــذي كــــان قد 
انتقل لنادي تورينيو الإيطالي 
فـــي المـــوســـم الــســابــق مــقــابــل ١٫٢ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، وفــاز 
بــثــلاثــة ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة وانــضــم 
لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب الــنــمــســاوي 

بعد ذلك.
لــــكــــن الإصـــــــابـــــــات المـــزعـــجـــة 
الــقــويــة مـــع بولستر  والمــنــافــســة 
حرمت هازنهوتل –رغم تسجيله 
ثلاثة أهداف في ثماني مباريات 
مع منتخب بلاده- من الانضمام 
لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب الــنــمــســاوي 
المشارك في نهائيات كأس العالم 
الـــعـــالـــم ١٩٩٨.  كـــــأس  ثــــم   ١٩٩٠
وبــــعــــد ذلــــــك انـــتـــقـــل هـــازنـــهـــوتـــل 
للعب في ألمانيا التي عــاش بها 
الــزمــان، قبل أن يتم  لعقدين مــن 
تأكيد توليه مهمة تدريب نادي 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون يـــــوم الأربــــعــــاء 

الماضي.
يقول إندرياس هايدنرايخ، 
صحافي بجريدة «كورير» التي 
تصدر من فيينا بالنمسا: «إنه 
يتحدث كألماني الآن أكثر من كونه 
نمساوياً. لكن من الجيد للغاية 

لبلادنا أن يكون أول مدير فني 
نــمــســاوي يــتــولــى تـــدريـــب فــريــق 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
إنـــه يحظى بشعبية طــاغــيــة في 
النمسا، وهي بلد صغير في عالم 
كرة القدم، لذلك فالناس فخورون 
للغاية بانتقاله إلى إنجلترا. إنه 
شخص متواضع جــداً، وقد كان 
كذلك أيضاً عندما كان لاعباً. لم 
يكن لاعباً استثنائياً، لكنه كان 
جــيــداً فــي ألــعــاب الــهــواء، وكانت 
فــرصــه فــي الانــضــمــام للمنتخب 
النمساوي قليلة لأنه كان يلعب 
الفترة التي كان يلعب  في نفس 

بها بولستر».
وبـــعـــد أن لــعــب فـــي صــفــوف 
الـــفـــريـــق الــــرديــــف لـــنـــادي بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي فـــــي نـــهـــايـــة 
مسيرته الكروية كلاعب، حصل 
هازنهوتل على أول فرصة للعمل 
الــتــدريــب فــي بافاريا،  فــي مجال 
عندما تولى قيادة فريق الشباب 
لنادي أونترهاخينغ الذي يلعب 
فـــي دوري الـــدرجـــة الــثــالــثــة عــام 
تـــدريـــب  يـــتـــولـــى  قـــبـــل أن   ،٢٠٠٤
الفريق الأول للنادي بعد ثلاث 
قــــيــــل هـــازنـــهـــوتـــل مــن 

ُ
ســــنــــوات. أ

منصبه فــي عـــام ٢٠١٠، وانتقل 
للعمل في نادي «في إف آر آلين»، 
وبــدأ كثيرون يشبهونه بالمدير 
الــفــنــي الألمــــانــــي الــكــبــيــر يــورغــن 
كــلــوب وانــفــعــالاتــه الــتــي يصفها 
البعض بالجنون، ويعترف هو 
نفسه بذلك، حيث وُلد كل منهما 
في صيف عام ١٩٦٧، وســارا في 
نـــفـــس الـــطـــريـــق لــلــحــصــول عــلــى 
المــؤهــلات الــتــدريــبــيــة. وفـــي حين 
تولى كلوب تدريب نــادي ماينز 
بعد اعتزاله اللعب في عام ٢٠٠١، 

فـــإن هــازنــهــوتــل ســـار فــي طريق 
أصعب.

نــجــح هــازنــهــوتــل فــي قــيــادة 
نــــادي «فـــي إف آر آلــــين» لـــدوري 
الثانية في ألمانيا للمرة  الدرجة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي، ثم 
انــــتــــقــــل لــــتــــولــــي تــــــدريــــــب نــــــادي 
إنغولشتات في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٣، وقاد الفريق المهدد 
بــالــهــبــوط فـــي ذلــــك المـــوســـم إلــى 
الفوز بلقب البطولة في الموسم 
الـــتـــالـــي. ورحـــــل هـــازنـــهـــوتـــل عن 
الــفــريــق وهــو فــي المــركــز الــحــادي 
عــشــر لــــلــــدوري الألمــــانــــي المــمــتــاز 
ليتولى تدريب نادي لايبزيغ في 
أول مــوســم لــلــنــادي فــي الـــدوري 

الألماني الممتاز.
حطم لايبزيغ الرقم القياسي 
لأكبر عدد من المباريات المتتالية 
من دون هزيمة لأي فريق صاعد 
لــلــدوري الألمــانــي الممتاز،  حديثاً 
وأنهى الموسم في مركز الوصيف 
خــلــف بـــايـــرن مــيــونــيــخ، وتــأهــل 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة 

أوروبــــا، لكن مسيرة هازنهوتل 
في شرق ألمانيا توقفت فجأة في 
الــصــيــف بــعــدمــا فــشــل فــي تــكــرار 
نفس النجاح في الموسم التالي، 
وتولى المدير الرياضي بالنادي 
رالـــــف رانــغــنــيــك، قـــيـــادة الــفــريــق 
بـــعـــده حــتــى تــعــاقــد الــــنــــادي مع 

جوليان ناغيلسمان.

يقول هايدنرايخ، صحافي 
بجريدة «كورير»: «أعتقد أنه كان 
يريد أيضاً اتخاذ الخطوة التالية 
-ومن الصعب جداً إبقاء لايبزيغ 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا كــل  فـــــي دوري 
موسم. كما أنه ليس من السهل أن 
تعمل مع رالــف رانغنيك». وكان 
هــازنــهــوتــل قــد قــضــى أســبــوعــين 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الاخــــتــــبــــار كــلاعــب 
فــي نـــادي تشيلسي عــنــدمــا كــان 
يقوده غلين هــودل في منتصف 
الــقــرن المــاضــي،  التسعينات مــن 
وبالتالي كان هناك دائماً شعور 
بـــأن الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
قــد يــكــون وجهته الــتــالــيــة. وقــال 
هازنهوتل في مقابلة صحافية 
جــريــت معه فــي عــام ٢٠١٥: «لم 

ُ
أ

أكـــن أؤمـــن حــقــاً بــأنــنــي أستطيع 
أن ألعب هناك، لكن هذه التجربة 
كانت بمثابة مصدر إلهام رائع 
لمسيرتي المهنية، حيث تمكنتُ 
من التدريب هناك لمدة أسبوعين. 
لـــم تــكــن مــوهــبــتــي فـــي لــعــب كــرة 
القدم كبيرة، لكنني كنت أجتهد 
كــثــيــراً وأهـــتـــمّ بــتــعــلــم كـــل مـــا هو 
جــديــد مــن أجـــل أن أكـــون أفــضــل، 
وهــــــذا الـــتـــركـــيـــز جــعــلــنــي أفــضــل 

بمرور الوقت».
ومــــن المـــؤكـــد أن هــازنــهــوتــل 
قــد طــبّــق نفس هــذا النهج خلال 
مسيرته في عالم التدريب، حيث 
قــضــى الــصــيــف الــتــالــي لــرحــيــلــه 
عــــــن نـــــــــادي «آلـــــــــــين» فــــــي ركــــــوب 
الدراجات بين معسكري التدريب 
 مــــن بــــروســــيــــا دورتــــمــــونــــد 

ٍّ
لــــكــــل

وبــروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ من 
أجـــل الــتــجــســس عــلــى الــجــلــســات 
الــتــدريــبــيــة مـــن خــــلال الاعــتــمــاد 
عـــلـــى زوج مــــن المـــنـــاظـــيـــر. وقــــال 

هازنهوتل عن ذلك: «من الأفضل 
أن تكون متخفياً وإلا سيتحدث 
الجميع إليك لأنهم يعرفونك -ولا 
يــمــكــنــك الــتــركــيــز عــلــى الــتــدريــب 
والجميع يتحدثون مــعــك. كنت 
أيــضــاً فــي إيطاليا عندما كانت 
لــنــهــائــيــات كــأس  ألمــانــيــا تستعد 
الــــعــــالــــم، لأن الأمـــــــر كــــــان مــثــيــراً 
لــلاهــتــمــام بــالــنــســبــة إلــــــيّ. ربــمــا 
أكــون مجنوناً بعض الشيء في 
هذا الأمر، لكنّ هذا جعلني مديراً 

فنياً أفضل».
وسيحتاج هازنهوتل، وهو 
لاعــب بيانو موهوب أيضاً، إلى 
الــعــمــل بــكــل قـــوة مــن أجـــل إعـــادة 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون إلــــــــى المــــســــار 
الصحيح، خصوصاً أن النادي 
لــــــم يـــحـــقـــق ســـــــوى فـــــــوز وحـــيـــد 
المــوســم الحالي  عــلــى ملعبه فــي 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
ومـــن المــؤكــد أن هــازنــهــوتــل لديه 
القدرات والإمكانيات والخبرات 
الــــــتــــــي تــــمــــكّــــنــــه مـــــــن مــــســــاعــــدة 
ساوثهامبتون على تجاوز هذه 

الفترة الصعبة.
يـــــقـــــول هـــــايـــــدنـــــرايـــــخ: «إنــــــه 
يــتــوقــع مـــن الــلاعــبــين أن يــبــذلــوا 
أقصى مــا لديهم وينتظر منهم 
الكثير، لكنه رجل إيجابي للغاية 
ويـــخـــلـــق أجــــــــواء جــــيــــدة لــلــغــايــة 
للاعبيه. وبعد نهاية المباريات 
لا يستطيع هازنهوتل أن ينام، 
ويقول إنه في كثير من الأحيان 
يـــبـــقـــى مــســتــيــقــظــاً طـــــــوال الــلــيــل 
يــشــاهــد إعــــادة المــبــاريــات». وفــي 
الحقيقة، قــد يكون هناك بعض 
الــلــيــالــي الــطــويــلــة لــلــغــايــة على 
هازنهوتل خلال الفترة القادمة.

هازنهوتل ذاق أمام كارديف صعوبة المهمة مع ساوثهامبتون (رويترز)

اللاعبون داكنو البشرة يعانون بالفعل من الإساءات والمعايير المزدوجة في بريطانيا

هل تمر العاصفة التي أثارها ستيرلنغ حول العنصرية دون تحقيق؟
لندن: ستان كوليمور *

فــي ساعة مبكرة مــن صباح 
أحد الأيام، تمكن رحيم ستيرلنغ 
مــــن دفـــــع الــجــمــيــع لــلــحــديــث عــن 
الـــعـــنـــصـــريـــة. وبـــالـــفـــعـــل، انــطــلــق 
الــحــديــث عــن العنصرية فــي كــرة 
الـــقـــدم، والــعــنــصــريــة فـــي وســائــل 
الإعـــــــــــــلام، والــــعــــنــــصــــريــــة داخــــــل 
المــجــتــمــع كـــكـــل، وجـــــاء رد الــفــعــل 
مـــن جــانــب دوائـــــر مــعــيــنــة رفيعة 
 فـــــي إظــــهــــار 

ً
المــــســــتــــوى مـــتـــمـــثـــلا

الـــتـــعـــاطـــف والـــــدعـــــم لــســتــيــرلــنــغ 
والــدعــوة للتغيير. إلا أن النقطة 
الأساسية هنا أن شيئا لن يتغير. 
في الواقع، لطالما لم يكن يحدث أي 
تغيير حقيقي داخــل هــذه البلاد 
عندما يتعلق الأمر بالعنصرية.

اليوم، بريطانيا تبدو تماماً 
مثلما كانت في سبعينات القرن 
المـــاضـــي، أثــنــاء فــتــرة صــبــاي في 
 مختلط 

ً
مدينة كانوك. كنت طفلا

الأعـــــــراق داخـــــل مــجــتــمــع ينتمي 
٩٩٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــه إلــى 
الــبــيــض. والـــيـــوم، داخـــل بيئة ما 
بــعــد «الـــبـــريـــكـــســـت» (الــتــصــويــت 
على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي) التي نعيش بها، عاود 
الناس من جديد الشعور بالحرية 
في أن يمارسوا العنصرية علانية، 
وأن يقولوا ويكتبوا أشياءً تشوه 
فــئــات معينة مــن المجتمع لمجرد 

الصورة التي يبدون بها. وثمة 
ثقافة لوم سائدة من حولنا، 

اللوم  وفي الغالب ما يقع 
عـــــلـــــى عــــــاتــــــق أصـــــحـــــاب 
البشرة الداكنة والأصول 

الآسيوية.

كان هذا تحديداً ما أشار إليه 
ستيرلنغ، ذلك أن اثنين من زملائه 
داخــــل فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
توسين أدارابيويو وفيل فودين، 
اشــتــريــا عــقــارات بــاهــظــة فــي سن 
صغيرة نسبياً، لكن بينما جرى 
تــصــويــر أحـــدهـــمـــا كــفــتــى لطيف 
المــعــشــر يــفــعــل شــيــئــاً عــظــيــمــاً من 
أجل والدته، جرى تصوير الآخر 
كــشــخــص طــمــاع وجــشــع. وليس 
مــن الــضــروري أن تــكــون عبقرياً، 
أو حتى تقرأ منشور ستيرلنغ، 
الــســبــب وراء هــذا  لــتــدرك حقيقة 

التباين.
بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــــحــــــــــال، لــــــدى 
ســتــيــرلــنــغ تـــجـــارب مـــبـــاشـــرة مع 
الـــقـــصـــص  مــــثــــل   - الــــعــــنــــصــــريــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة الــــتــــي تـــحـــدثـــت عــن 
رحلاته باستخدام خطوط طيران 
رخـــيـــصـــة رغـــــم راتــــبــــه الـــبـــاهـــظ - 
بجانب قصص الصحف الصفراء 
التي يصوغها صحافيون كسالى 
ويصورون ستيرلنغ على أنه فتى 
داكــن البشرة شرير يشبه أولئك 
الــــذيــــن يـــجـــولـــون عـــبـــر الــــشــــوارع 
على اســتــعــداد لأن يهاجموك أو 
أحــد أفـــراد أســرتــك بسكين بهدف 
السرقة - لكن الفارق أن ستيرلنغ 
أخـــيـــراً ســـرق مـــا يــكــفــيــه. وحــســب 
الروايات المتواترة حول ما حدث 
معه أثناء مباراة مانشستر سيتي 
أمـــــــام تــشــيــلــســي والــــتــــي انــتــهــت 
 - بهزيمة الأول بنتيجة ٢ 
٠ عــلــى أرض اســتــاد 
ستامفورد بريدج، 
الــــــســــــبــــــت، يــــبــــدو 
ســـتـــيـــرلـــنـــغ فــتــى 

خجولاً وهادئاً 
عـــــلـــــى وشـــــك 

الانفجار، 
الأمـــــــــــــــــــــــر 

الــــــــــذي يــحــمــل 
فـــــــــــــــي ذاتـــــــــــــــه 
ت  لا لا د

مهمة.
 ، ن ذ إ
نحن نعاني 

بالفعل من وجود مشكلة عنصرية 
في هذا البلد، ومن الرائع حقاً أن 
نرى هذا العدد الكبير من الأفراد 
يقر بذلك، خاصة جميع الرجال 
الـــبـــيـــض المـــنـــتـــمـــين إلــــــى الــطــبــقــة 
الــوســطــى والــعــامــلــين فـــي الــتــيــار 
الـــرئـــيـــســـي الـــوطـــنـــي مــــن وســـائـــل 
لــم يتمكنوا من  الإعــــلام، والــذيــن 
الــصــبــر والانـــتـــظـــار وســـارعـــوا 
الــخــروج على العالم عبر  إلــى 
«تـــــويـــــتـــــر»، الأحـــــــــد، لإخـــبـــار 
الــعــالــم عـــن مــــدى شــعــورهــم 
الـــــــــذي لا يــعــتــصــر  بـــــالألـــــم 
ستيرلنغ وحـــده فحسب، 
وإنــــمــــا جــمــيــع الــلاعــبــين 
أصحاب البشرة الداكنة 
داخـــل الــبــلاد. ومـــع هــذا، 
هـــــل تـــــراهـــــن مــــعــــي أنــــه 
القليلة  بــحــلــول الأيــــام 
الـــقـــادمـــة ســـيـــكـــون كــل 
هذا قد طواه النسيان؟ 
فــــي الــحــقــيــقــة، هــــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص أنــفــســهــم 
سينسون الأمر برمته، 
وينتقلون إلى القصة 
الــصــحــافــيــة الــتــالــيــة، 
ويـــــشـــــعـــــرون وكـــأنـــهـــم 
بــــالــــتــــعــــلــــيــــقــــات الــــتــــي 
نـــشـــروهـــا عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي قد 
قاموا بدورهم، بينما هم في 

لــم يفعلوا أي شيء  حقيقة الأمــر 
على الإطلاق.

ويمثل هذا تحديداً ما تعنيه 
الـــقـــضـــايـــا الــعــنــصــريــة بــالــنــســبــة 
لـــلـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــرئـــيـــســـي مــن 
وســــائــــل الإعــــــــلام - مـــجـــرد قــصــة 
ليوم واحد. الحقيقة أن العاملين 
بــالــحــقــل الإعــــلامــــي لا يــحــمــلــون 
بداخلهم رغبة حقيقية في تناول 
هـــذه الــقــضــايــا، ولمــــاذا ينبغي أن 
تخالجهم هذه الرغبة بينما يرون 
الأشــــخــــاص فـــي مـــواقـــع الــســلــطــة 

- مــن رؤســـاء تنفيذيين ورؤســـاء 
تحرير ومذيعين وكتاب بارزين - 
جميعهم من البيض؟ وهؤلاء هم 
الــقــرارات، ويتولون  من يتخذون 

رعاية مصالحهم نهاية الأمر.
ورغـــــــم أنـــــه يــــجــــري الـــســـمـــاح 
بالفعل بمشاركة أصحاب البشرة 
الـــداكـــنـــة فـــي مـــواقـــع المــســؤولــيــة، 
فإنهم يضطلعون بأدوار محددة 
لا يــخــرجــون عــنــهــا. ولــذلــك، تــرى 
المــرحــة مثل  أنــمــاط الشخصيات 
الــريــاضــيــين داكــنــي الــبــشــرة إيــان 
رايـــــــت وكـــــريـــــس كـــــامـــــارا تــصــعــد 
لمــنــاصــب كـــبـــيـــرة، وكـــذلـــك الــحــال 

مع الأنماط اللطيفة التي تفضل 
البعد عن المخاطر والبقاء داخل 
مـــنـــطـــقـــة الأمــــــــــان، مـــثـــل جــيــرمــين 
جـــــيـــــنـــــاس وألــــــيــــــكــــــس ســـــكـــــوت. 
وتــبــدو هــذه الشخصيات الوجه 
المــقــبــول لأبـــنـــاء الــبــشــرة الــداكــنــة 
والأصــــــول الآســـيـــويـــة والأقــلــيــات 
العرقية بــوجــه عــام داخـــل الحقل 
الإعلامي في بلادنا، رغم أنهم في 
واقـــع الأمـــر يشكلون أقلية داخــل 
الأقلية. وعليه، لا يمكننا ادعــاء 
الــتــغــطــيــة المــعــيــبــة والــــضــــارة  أن 

لأخبار الرياضيين المنتمين لهذه 
الأقليات، وعلى وجه الخصوص 
لاعبي كــرة القدم داكني البشرة، 
تـــأتـــي بــمــثــابــة صـــدمـــة بــالــنــســبــة 

إلينا.
من جانبي، سبق وأن طرحت 
هــذه النقطة لعدد لا يحصى من 
المــــرات عــبــر «تــويــتــر»، وكــثــيــراً ما 
جرى تنبيهي إلى ضرورة التوقف 
عـــن الــلــعــب بــبــطــاقــة الــعــنــصــريــة. 
وجاءت هذه النصائح من جانب 
أشــــخــــاص لـــيـــســـت لـــديـــهـــم أدنــــى 
فكرة، أو اختاروا تجاهل حقيقة 
أنـــنـــي مـــؤهـــل لـــلـــحـــديـــث فــــي هـــذا 

الموضوع، لأسباب بعضها يعود 
إلـــى نــشــأتــي - فــأنــا شــخــص نشأ 
فــي كنف أم بيضاء وكـــان جميع 
أصدقائه من البيض، لكن كثيراً 
مـــا دفـــعـــه آخــــــرون لــلــشــعــور بــأنــه 
منبوذ بسبب ملامحه الأفريقية. 
وثمة أسباب أخرى تتعلق بأنني 
لاعـــــب كـــــرة قـــــدم ومــــقــــدم بـــرامـــج. 
وأنــــــا أيـــضـــاً اشـــتـــريـــت لـــوالـــدتـــي 
منزلاً عندما توافرت لدي الأموال 
اللازمة لذلك، وتضررت مسيرتي 
المهنية بعد اعــتــزالــي لعب الكرة 

بسبب طبيعتي الصريحة.
وبــالــنــســبــة لــوســائــل الإعـــلام 
فـــإن شخصاً مثلي  الــبــريــطــانــيــة، 
غـــــيـــــر مـــــســـــمـــــوح لـــــــه بــــالــــحــــديــــث 
بــصــراحــة وعــلــى نــحــو يــعــبــر عن 
حقيقة ما يعتقده، فأنا في نظرهم 
الــوثــوق  شــخــص خطير لا يمكن 
بــه أو التساهل إزاءه. بالطبع لا 
بـــأس فــي الــســمــاح لــشــخــص مثل 
روي كــين الــحــديــث بــكــل صــراحــة 
وإثــارة الجدل، فعلى أي حال هو 
ليس مثيراً للجدل بما يكفي. أما 
أنــا، فشخص غير مــقــول. ولهذا، 
أجــد نفسي مبعداً عــن الشاشات 
داخـــــــــــــــــــل  ومحطات الإذاعة  
بـــلادي ومــضــطــر للعمل بـــدلاً من 

ذلك في روسيا.
ربما يتهمني البعض بأني 
مـــصـــاب بـــمـــرض الاضــــطــــهــــاد أو 

يــرونــنــي مخطئاً، لكن هــذا ليس 
صحيحا، ولدي دليل حديث على 
ذلك. في يونيو (حزيران)، أجريت 
مقابلة مــع «الـــغـــارديـــان» طرحت 
خــلالــهــا وجـــهـــات نــظــر مــشــابــهــة 
لتلك التي قلتها في هــذا المقال - 
وتــنــاولــت التوجهات العنصرية 
داخل وسائل الإعلام - فهل أبدى 
أي شــخــص فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
اهتمامه بما قلت، أو أبدى تعاطفه 
أو حتى رغبة في تغيير الوضع؟ 
بالطبع لــم يــحــدث ذلـــك. بـــدلاً من 
ذلك، تحول الأمر برمته إلى حرب 
كلمات بين ستان كوليمور وإيان 
رايــــــت، وبــالــطــبــع كــــان الـــفـــوز من 
نصيب رايت، لأن الجميع يحبون 
رايت، باعتباره الشخص اللطيف 
الدائمة، بينما  صاحب الضحكة 
أنـــا رجـــل أســــود كــبــيــر وشـــريـــر لا 
يـــمـــكـــن الـــــوثـــــوق بـــــي. ومـــــن شـــأن 
هــذا كله تجاهل حقيقة أن رايــت 
يعمل لحساب صحيفة «الصن»، 
وهي صحيفة تورطت في تشويه 
صورة ستيرلنغ بقدر ما تورطت 

صحف أخرى.
إلا أن هذا تحديداً ما يحدث 
دومـــــــاً، ذلـــــك أنـــــه يـــجـــري تــجــاهــل 
المــعــايــيــر المـــزدوجـــة والــنــفــاق لأن 
أحداً في هذه البلاد، وفي وسائل 
الإعلام خصوصاً، لا يرغب فعلياً 
في تناول المسألة العنصرية في 
البلد. الآن، يتحدث الجميع  هــذا 
عــنــهــا فــقــط لأن واحــــداً مــن أشهر 
وأمـــهـــر لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم لــديــنــا 
أثــــــار الـــقـــضـــيـــة، لـــكـــن ســــرعــــان مــا 
لــم  الـــنـــســـيـــان. وإذا  ســـيـــطـــويـــهـــا 
يــحــدث ذلـــك غــــداً، فــإنــه بالتأكيد 
سيحدث خــلال الأيــام والأسابيع 
المقبلة. لذا، أتقدم بالشكر لجميع 
الإعـــــلامـــــيـــــين الــــبــــيــــض المـــنـــتـــمـــين 
للطبقة الوسطى داخل هذه البلاد 
لما أبــدوه من اهتمام بالأمر، لكن 
حتى تتمكنوا من تحويل الكلمات 
إلــــى أفـــعـــال وتـــدفـــعـــوا بــمــزيــد من 
أبناء الأقليات داخل مؤسساتكم 
لـــضـــمـــان تــغــطــيــة أكــــثــــر إنـــصـــافـــاً 
الــتــي تهمهم،  وتـــوازنـــاً للقضايا 

فأنا لا أعبأ حقاً بما تقولون. 
وبــالــنــظــر إلـــى مــنــشــوره عبر 
إنستغرام، أكاد أجزم أن ستيرلنغ 

لديه الشعور ذاته.
مــن الأشــيــاء الإيجابية فيما 
حــدث مــع ستيرلنغ أن جوسيب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
أثـــنـــى عـــلـــى مــهــاجــمــه ســتــيــرلــنــغ 
وقال إنه «شخص رائع»، بعد أن 
وجــه اللاعب انتقادات لتغطيات 
إعـــلامـــيـــة وصــفــهــا بــأنــهــا تــغــذي 
العنصرية. وقــال غــوارديــولا في 
مؤتمر صحافي الثلاثاء: «رحيم 
قــال كلاما صحيحا. إنــه شخص 

متميز وإنسان رائع.

*ستان كوليمور مهاجم سابق 
في ليفربول وأستون فيلا والمنتخب 
الإنجليزي ويعمل حالياً مقدم برامج 
لدى قناة «آر تي» الروسية الحكومية

جماهير تشيلسي توجه إساءات لستيرلنغ 

و به ون يب ي ور
ثقافة لوم سائدة من حولنا، 

اللوم  وفي الغالب ما يقع 
عـــــلـــــى عــــــاتــــــق أصـــــحـــــاب 
البشرة الداكنة والأصول 

الآسيوية.

يج ب ول بهزي
٠ عــلــى أرض اســتــاد 
ستامفورد بريدج، 
الــــــســــــبــــــت، يــــبــــدو 
ســـتـــيـــرلـــنـــغ فــتــى 

ًخجولاً وهادئاً 

عـــــلـــــى وشـــــك 
الانفجار، 

الأمـــــــــــــــــــــــر 

الــــــــــذي يــحــمــل 
فـــــــــــــــي ذاتـــــــــــــــه 
ت  لا لا د

مهمة.
 ، ن ذ إ
نحن نعاني 

بالفعل من
في هذا ال
نرى هذا

يقر بذلك
الـــبـــيـــض

الــوســطــى
الـــرئـــيـــســـي
ــــلام، و ــالإعــ
الــصــبــر
الـ إلــى 
«تـــــوي
الــعــا
بـــــالأ
ست
و

أص
د

ا
قامو

غوارديولا أثنى 
على ستيرلنغ 

بعد حديثه عما 
تعرض له من 
إساءة عنصرية

لا يوجد أحد خاصة في وسائل الإعلام يرغب فعلياً 
في تناول مسألة العنصرية في هذا البلد
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«مهرجان أفلام الهجرة العالمي» في بيروت... رسائل توعوية من سينما اليوم
بيروت: فيفيان حداد

مـــــــــشـــــــــكـــــــــلات الـــــــــنـــــــــازحـــــــــين 
والمهاجرين من خلال قصصهم 
الــواقــعــيــة يتناولها  وتــجــاربــهــم 
«مهرجان أفلام الهجرة العالمي» 
في بيروت التي تستضيف للمرة 
الأولــــــى مــنــه فـــي ١٧ مـــن الــشــهــر 

الحالي.
٣ أفــــــلام ســيــنــمــائــيــة تــوثــق 
حــكــايــا شخصية لمــهــاجــريــن من 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
يتضمنها هذا المهرجان تزامناً 
مع النسخة الثالثة لمهرجان أفلام 
الــهــجــرة الـــعـــالمـــي، فـــهـــذا الــحــدث 
يقام في ١٣٠ بلداً عربياً وأجنبياً، 
بينها الأردن والكويت والعراق 
وأميركا وألمانيا وغيرها. ويطل 
المــشــاهــد مــن خـــلال الأفــــلام على 
مـــعـــانـــاة هــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن مــن 
واقـــــع مـــريـــر يــعــيــشــونــه فـــي ظل 
اضطراب اجتماعي واقتصادي 
يـــســـود بـــلـــدانـــهـــم. وتـــنـــظـــم هـــذه 
المـــــظـــــاهـــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة المــنــظــمــة 
الــدولــيــة للهجرة، بالتعاون مع 
مركز الأمــم المتحدة لــلإعــلام في 
بيروت، وذلك في سينما سيتي 

في أسواق بيروت.
وتتألف لائــحــة هــذه الأفــلام 
من شريط طويل بعنوان «على 
 on the same) «نـــفـــســـه المــــركــــب 
boat) ، مدته ٧٠ دقيقة، و«وجهة 
نظر» point of view)) ويستغرق 
عرضه ٢٤ دقيقة، و«الاسم الأول 

محمد» ومدته ١٤ دقيقة.
«هــــــــنــــــــاك مـــــــواضـــــــيـــــــع عــــــدة 
تـــــتـــــنـــــاولـــــهـــــا الأفــــــــــــــلام الــــثــــلاثــــة 
المـــــــعـــــــروضـــــــة فــــــــي المــــــهــــــرجــــــان، 
وبــيــنــهــا مـــعـــانـــاة عـــــدم تــقــبــلــهــم 
فـــي المــجــتــمــعــات الـــجـــديـــدة الــتــي 

يــــقــــصــــدونــــهــــا، وكـــــذلـــــك عــمــلــيــة 
انــتــقــالــهــم المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 
ونزوحهم من بلدهم إلى آخر». 
تـــــوضـــــح تــــالــــيــــا الــــخــــطــــيــــب مــن 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة فــي 
«الشرق الأوسط»: «لقد  حديث لـ
ارتأينا التعريف عنها من خلال 
أفـــلام سينمائية؛ لأنــهــا وسيلة 
إعلامية فعالة تسهل استيعاب 
المشاهد لواقع المهاجرين بعيداً 
عن الطريقة الكلاسيكية المتبعة 
عــــادة فـــي هـــذا الإطـــــار مـــن خــلال 

تقارير ومقالات مكتوبة».
فالأعمال السينمائية الثلاثة 
المشاركة في المهرجان تنقل لنا، 
بالصوت والصورة ريبورتاجات 
مــــوثــــقــــة بـــــــحـــــــوارات ومــــقــــابــــلات 

مــع المــهــاجــريــن أنــفــســهــم، مآسي 
المهاجرين. وترتكز على عناصر 
تــســهــل مــهــمــة تـــواصـــل المــشــاهــد 
مع مشكلاتهم من خلال حوارات 
بـــالـــعـــربـــيـــة وبــــصــــور ومـــشـــاهـــد 
واقعية تطال المسار الذي يتبعه 
هـــؤلاء الــنــازحــون لــلــوصــول إلى 
طريق الأمان، انطلاقاً من بلادهم 
مروراً باليونان وتركيا ووصولاً 
إلــــــــى ســــرديــــنــــيــــا فــــــي إيـــطـــالـــيـــا 

وغيرها.
ويــحــكــي فيلم «عــلــى المــركــب 
نــــفــــســــه» قــــصــــص نــــــازحــــــين مــن 
سوريا والعراق وتونس وساحل 
العاج، فيتحدثون أمام الكاميرا 
عن المأساة التي يتعرضون لها 
للخروج من بلدانهم. كما نطلّ 

من خلاله على رفض المجتمعات 
لهم، ما يؤدي أحياناً إلى طردهم 
من أماكن عامة ومقاهي وغيرها؛ 
هم مهاجرون ويعدون غرباء. 

ّ
لأن

وفــي العمل الــثــانــي المــشــارك في 
المــهــرجــان «وجــهــة نــظــر» نتابع 
في حبكة عمل توثيقي وجهات 
النظر المختلفة تــجــاه مواضيع 
تمسّ بحياتنا اليوميّة، معطياً 
الفرصة لاختبار المفاهيم المألوفة 

بعيون جديدة.
فـــيـــلـــم «الاســــــــــم الأول  وفـــــــي 
مــــحــــمــــد»، نــــتــــعــــرّف إلـــــــى قــصــة 
محمد الذي عاش تحديّات جمّة 
فــي فرنسا على مــدى ٨ سنوات 
بـــســـبـــب اســــمــــه الأكـــــثـــــر شــيــوعــاً 
فــي الــعــالــم. فيلقي الــضــوء على 

الصوَر النمطيّة والتحيّزات في 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة بــأســلــوبٍ 

كاهي.
ُ
ف

المــدعــوون لحضور المهرجان 
هــــــــم، إضــــــافــــــة إلــــــــى الأشـــــخـــــاص 
العاديين، يمثلون سفرات أجنبية 
لـــبـــنـــان ووزارات ومــجــلــس  فـــــي 
الــــنــــواب وجــــامــــعــــات وجــمــعــيــات 
تهتم بهذا الموضوع. وتلي عرض 
كل فيلم نقاشات وحــوارات تدور 
حوله وتجري مع مخرجه. ومن 
لبنان يحضر المخرج إيلي حبيب 
الــذي يــؤكّــد بــأن المــهــرجــان يحمل 
وجهات نظر مغايرة عن تلك التي 
نعرفها عــامــة بحيث نــكــون على 
تواصل مع هؤلاء المهاجرين ولكن 
مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة. ويــقــول في 

«الشرق الأوسط»:  سياق حديثه لـ
«عــــــادة مـــا يــلــجــأ هــــذا الـــنـــوع من 
إلــى الأفــلام المصورة،  المؤسسات 
لكونها من وسائل الميديا الأكثر 
انــــتــــشــــاراً، الـــتـــي يــحــبــهــا الـــنـــاس 
ويــتــفــاعــلــون مـــعـــهـــا». ويــضــيــف: 
«أما لماذا يقومون بهذا النوع من 
ــهــا تــصــب فـــي خــانــة 

ّ
الأفـــــلام فــلأن

حملات التوعية الموجهة للمهاجر 
نفسه». ويتابع: «يجب أن يعرف 
ه ليس من 

ّ
الــنــازح أو المهاجر بأن

السهل الانتقال من بلد إلى آخر، 
فـــــي مــجــتــمــعــات  ولا الانــــــخــــــراط 
جديدة بشكل غير قانوني. ومن 
خـــــلال هـــــذه الأفــــــــلام نـــــدق جـــرس 
إنــذار وتحذير للمهاجرين الذي 
يـــــضـــــعـــــون حــــيــــاتــــهــــم عـــــلـــــى كـــف 

عفريت من أجل الوصول إلى حلم 
يراودهم بالإقامة في بلد أجنبي 
بــطــرق تــخــالــف الــقــوانــين المــرعــيــة 
في هــذا الــشــأن. ومــع هــذه الأفــلام 
ســـيـــكـــون عــلــيــهــم الــتــفــكــيــر مــلــيــاً 
قــبــل الإقـــــدام عــلــى هـــذه الــخــطــوة، 
فـــيـــجـــب أن تــــكــــون مــــدعــــومــــة مــن 
جمعيات متخصصة بموضوع 
الــهــجــرة والــقــوانــين المــنــوطــة بها، 
وإلا فإنهم سيقعون في مشكلات 
جمة، تسلط هذه الأفلام الأضواء 

عليها».
كما سيحضر هــذا المهرجان 
عـــــــدداً مــــن المـــمـــثـــلـــين الــلــبــنــانــيــين 
أبــو شقرا وعــبــدو شاهين  كبديع 
والـــــــــســـــــــوري أويـــــــــــس مـــخـــلـــلاتـــي 
وغيرهم، فيشاركون في النقاشات 

التي ستدور على هامش عروض 
الأفلام.

ويقوم مكتب المنظمة الدولية 
للهجرة في لبنان بنشاطات عدة 
لتوعية النازحين حول خطواتهم 
يــنــظــم دورات  كــمــا  المــســتــقــبــلــيــة. 
الــشــرطــة والأمــن  لــرجــال  تدريبية 
الــــعــــام عــــن كــيــفــيــة الـــتـــعـــرف إلـــى 
المـــزورة المتداولة  جـــوازات السفر 
بشكل أكبر في المناطق الحدودية 
كـــالمـــصـــنـــع والــــعــــبــــوديــــة. وتــقــيــم 
المنظمة أيضاً اجتماعات خاصة 
بالدعم النفسي للمهاجر، وتنظم 
مشروعات محلية من شأنها أن 
تــســاهــم فــي الــدعــم المــعــيــشــي لهم 
بــالــتــعــاون مـــع جــمــعــيــات خيرية 

مختصة. 
ومــــن جــهــتــهــا تــشــيــر نــاديــن 
أبـــــي زيـــــد ضــــو مــــن مـــركـــز الأمــــم 
المتحدة للإعلام في بيروت بأنّ 
مــــوضــــوع الـــهـــجـــرة حـــالـــيـــاً يــعــد 
مــن المــواضــيــع الحيوية والأكــثــر 
تداولاً على أجندة الأمم المتحدة. 
وتعلق: «لقد اشتركنا في مراكش 
منذ أيــام قليلة في مؤتمر يدور 
حول هذا الموضوع أيضا. ويأتي 
مهرجان أفلام الهجرة تكملة له، 
يــتــنــاول موضوع  أنــه  ولا سيما 
واقـــع الــتــشــرد الـــذي يــعــانــي منه 
الـــنـــازح». وتضيف فــي حديثها 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «بــغــض  لـــــ
النظر عن النتائج التي يتسبب 
بــهــا وجـــــود المــهــجــريــن فـــي بلد 
ــنــا نــهــدف مــن خــلال هذه 

ّ
مــا، فــإن

إلــى تعزيز التوعية  الــنــشــاطــات 
لدى المهاجر والتسامح من قبل 
الشعوب التي تستقبلهم بعيداً 
عن الحقد والكره الذي يهيمن في 
كثير من الأحيان على تعاملهم 

واستيعابهم لهؤلاء».

ساحات موسكو تتلألأ بأزياء مميزة في «رحلة ميلادية»
موسكو: طه عبد الواحد

كما هي عادتها في نهاية كل 
عــام، انطلقت العاصمة الروسية 
موسكو اليوم في «رحلة الميلاد» 
بعد أن وضع المصممون اللمسات 
الأخــيــرة على الـــزي الــفــاخــر الــذي 
اخـــــتـــــاروه لــلــمــديــنــة خـــــلال فــتــرة 
المــيــلاد ورأس السنة لهذا  أعــيــاد 
الــعــام. وقــالــت محافظة موسكو 
أكــثــر مـــن ١٥٠٠ كــيــلــومــتــر من  إن 
أشـــــرطـــــة الأضــــــــــــواء المــــلــــونــــة مــن 
مختلف الأنـــــواع اســتــخــدمــت في 
تزيين الساحات الكبرى والشوارع 
الرئيسية في موسكو، استعداداً 
للاحتفالات، إذ انتشرت في أرجاء 
المدينة مجسمات جميلة مغطاة 
الـــدفء على  بــإضــاءة تبعث على 
الــــرغــــم مــــن تــــراكــــم الـــثـــلـــوج عــلــى 
أطــــــــراف شــــــــوارع تـــرتـــفـــع فــوقــهــا 
رســــومــــات ولــــوحــــات ضــوئــيــة أو 
«فسيفسائيات» رُسمت بأشرطة 
المــلــونــة. وتحتضن هذا  الأضـــواء 
المشهد الجميل واجــهــات الأبنية 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــــطـــــرقـــــات، الـــتـــي 
حصلت أيــضــاً على حصتها من 
«الزينة»، وباتت كلها مثل لوحات 

مــن عــالــم الــخــيــال، يــغــرق الــنــاظــر 
إليها في عالم الحكايات الجميلة 

عن عيد رأس السنة.
المــيــلاد» في  وتنطلق «رحــلــة 
مـــوســـكـــو يــــــوم غــــد ١٤ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)، ووفـــق البرنامج 
الــــذي أعـــدتـــه مــحــافــظــة مــوســكــو، 
تـــــشـــــارك فـــــي الاحـــــتـــــفـــــالات الـــتـــي 
ستستمر يومياً حتى ١٣ يناير 
الثاني) ٢٠١٩، فرق فنية  (كانون 
ومـــســـرحـــيـــة مـــــن ٢٠ دولــــــــة و٥٠ 
إقـــلـــيـــمـــاً روســـــيـــــاً. وســـتـــقـــدم تــلــك 
الفرق عروضها بشكل يومي في 
٧٨ ساحة بالمدينة، استخدم في 
ألــف لعبة من هدايا  زينتها ١٠٠ 
الــســنــة، و٥٠٠ مجسم  عــيــد رأس 
ضـــوئـــي، وعـــشـــرات آلاف الأمــتــار 
مــــن أشــــرطــــة المـــصـــابـــيـــح المــلــونــة 

، LEDومصابيح
 أمــا المعلم الأهــم فهي شجرة 
الميلاد التي تقف في ساحة قرب 
الــكــرمــلــين، وهــي شــجــرة طبيعية 
يتم اختيارها بعناية كل عام من 
الغابات الروسية، ويبلغ ارتفاع 
الـــــعـــــام ٢٠ مـــتـــراً،  الــــشــــجــــرة هــــــذا 
مــزركــشــة بــأكــثــر مــن ٤ آلاف لعبة 
ونحو ٣ كلم من أشرطة الإضاءة. 

وبـــشـــكـــل عـــــام وُضــــــع أكـــثـــر مــــن ٤ 
آلاف شــجــرة مــيــلاد فـــي ســاحــات 
موسكو. وبين تلك الأشجار، في 
الساحات والحدائق، وإلى جانب 
خشبات المسارح للعروض الفنية، 
بنى فنانون ومهندسون «جبالاً 
الصغار  عليها  يتزلج  جليدية» 

والـــــكـــــبـــــار. ويـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
الـــــعـــــام ١٥٠٠  الاحـــــتـــــفـــــالات هــــــذا 
عرض مسرحي، تقدمها ٥٠ فرقة 
مـــن مــعــظــم الأقــالــيــم والمــقــاطــعــات 

الروسية.
وستدور الفعاليات الرئيسية 
للاحتفالات بعيد رأس السنة في 

موسكو، ما بين ساحة بوشكين 
وســـط المــديــنــة، وحــتــى الــســاحــة 
الـــحـــمـــراء. وفــــي مــنــاطــق أخـــرى 
وسط موسكو مثل شارع أرباط 
الشهير، وساحة المتجر المركزي، 
وســـــاحـــــة مــــســــرح الـــبـــولـــشـــوي، 
فضلاً عــن منطقة كوزنيتسكي 

مــــوســــت وغــــيــــرهــــا مــــن مــنــاطــق 
تنزه شهيرة في الأجزاء القديمة 
المــديــنــة. وستكون هناك  بمركز 
ســــاحــــات خـــاصـــة لــلــتــزلــج عــلــى 
الجليد، بما في ذلك في الساحة 
الحمراء. ولن تكون أنفاق مترو 
تـــحـــت الأرض خــــارج  مـــوســـكـــو 

الاحتفالات والفرحة بالعيد، إذ 
تم تزيينها كذلك، ويجوب «بابا 
نويل» العربات ليتبادل التهنئة 
مع «الركاب». كما تقدم فرق فنية 
بعض العروض في الممرات تحت 
الـــســـاحـــات داخـــل  الأرض، وفــــي 
مــحــطــات المــــتــــرو. وبـــهـــذا يبقى 

لــلــجــمــيــع كيفما  الــعــيــد مـــلازمـــاً 
تحركوا طيلة فترة الأعــيــاد في 
موسكو، التي ستقدم هذا العام 
فعاليات احتفالية غير محدودة، 
يغوص معها الصغار والكبار 
في عالم العيد، تغمرهم الفرحة 

والسرور.

بح إلا بثلث أسرارها حتى الآن
ُ
منطقة «سقارة الأثرية» في الجيزة لم ت

القاهرة: فتحية الدخاخني

تــعــلــن وزارة الآثــــار المــصــريــة 
يوم السبت المقبل، عن كشف أثري 
جــديــد بــمــنــطــقــة ســـقـــارة الأثـــريـــة، 
القاهرة)، لتكون  بالجيزة، (غرب 
سابع الاكتشافات الأثــريــة خلال 
الــعــام الــحــالــي، مــمــا يــبــرز أهمية 
المنطقة الأثرية، التي تضم مقابر 
مـــن مــخــتــلــف الــعــصــور المــصــريــة، 
وبها أول مبنى حجري في تاريخ 
البشرية. في وقت تستعد وزارة 
الآثــــار المــصــريــة لــلإعــلان عــن أهــم 
كــشــف أثـــري بالمنطقة خـــلال هــذا 
العام. ورصدت «الشرق الأوسط» 
خلال زيارتها للمنطقة، حالة من 
الــنــشــاط الأثـــــري لــعــمــل الــبــعــثــات 
المتنوعة بجانب استكمال أعمال 
الترميمات لأهرام سقارة الفريدة، 
قــــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن الإعــــــــــلان عــن 
الكشف الأثري الجدي المهم، الذي 
أكـــده صــبــري فـــرج، مــديــر منطقة 
آثــــــــار ســــــقــــــارة، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوســط» قائلاً  لـ خاصة 
إن «الكشف المقبل فريد من نوعه، 
وهـــــو أهـــــم الاكـــتـــشـــافـــات الأثـــريـــة 
خــلال عــام ٢٠١٨»، مشيرا إلــى أن 
«مــنــطــقــة ســـقـــارة الأثـــريـــة منطقة 
واعـــــدة، ولـــم يكتشف مــن آثــارهــا 
سوى الثلث، وما زال ثلثا كنوزها 
الــرمــال ينتظر من  مختبئا تحت 

ينقب عنه».
كــــلام فــــرج عـــن كـــنـــوز ســقــارة 

المــــدفــــونــــة تـــــؤكـــــده الاكـــتـــشـــافـــات 
الأثرية المتلاحقة على مدار العام 
الحالي، ففي ١٠ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)  المـــاضـــي، أعــلــنــت وزارة 
الآثار المصرية عن اكتشاف سبع 
مقابر جديدة بجبانة الحيوانات 
فــي مــنــف بمنطقة ســـقـــارة، ثــلاث 
مــنــهــا تـــعـــود لـــلـــدولـــة الــحــديــثــة، 
وأربــع للدولة القديمة، وداخلها 
ألف تميمة، و٢٠٠ مومياء لقطط، 
ومومياوات لتماسيح، وتضمن 
الكشف للمرة الأولى العثور على 
مومياوتين محنطتين لجعارين، 
داخل تابوت من الحجر الجيري، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 

مومياوات الجعارين الصغيرة.
وفــي شــمــال ســقــارة، تحديدا 
فــــي مــنــطــقــة أبــــــو صــــيــــر، أعــلــنــت 
مـــن  الأول  فـــــــي  الآثــــــــــــــار  وزارة 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عــن نــجــاح البعثة التشيكية في 
الــكــشــف عـــن مــقــبــرة ضــخــمــة من 
الــحــجــر الــجــيــري والـــطـــوب الــلــبن. 
بينما كان اكتشاف ورشــة كاملة 
للتحنيط بمنطقة سقارة الأثرية 
في ١٤ يوليو (تموز) الماضي، من 
أهــــم الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي شــهــدهــا 
الــعــام الــحــالــي، وتــم خــلال أعمال 
الـــحـــفـــائـــر الـــتـــي نــفــذتــهــا الــبــعــثــة 
الأثرية المصرية الألمانية التابعة 
لجامعة توبنغن، وكشفت البعثة 
عن ملحق بالورشة يضم حجرات 
لـــلـــدفـــن بـــهـــا مـــــومـــــيـــــاوات تـــعـــود 

إلــــى عــصــر الأســــرتــــين الــســادســة 
والعشرين والسابعة والعشرين.

ولم تكن منطقة سقارة التي 
تــقــع جـــنـــوب هــــرم خـــوفـــو الــكــبــيــر 
كــــيــــلــــومــــتــــرا، حـــافـــلـــة  بـــنـــحـــو ١٥ 
بـــالاكـــتـــشـــافـــات الأثــــريــــة فــحــســب، 
بــل شــهــدت خـــلال شــهــر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، افــتــتــاح مقبرة 
«مــحــو» الــوزيــر ورئــيــس القضاة 
والمشرف على مكتبة وثائق الملك 
للمرة الأولى للزيارة بعد ٧٨ عاما 
على اكتشافها، حيث ظلت مغلقة 
مــنــذ اكتشافها عـــام ١٩٤٠. وهــي 
ابــن وحفيد  مقبرة عائلية تضم 
محو، وتضم ثلاثة أبواب وهمية، 
تتميز بجمال نقوشها وألوانها، 
وتـــقـــع جـــنـــوب الـــســـور الــجــنــوبــي 
لمـــجـــمـــوعـــة هـــــــرم زوســـــــــر المـــــــدرج 
بنحو ستة أمتار، ومــن المقرر أن 
يــتــم افــتــتــاح مــقــبــرة «تـــي» قريبا، 
بعد الانتهاء مــن أعــمــال الترميم 
الــجــاريــة بــهــا، كما يــجــري العمل 
بترميم هــرم زوســر المـــدرج، التي 
امتدت لأكثر من ١٠ ســنــوات، مع 

بداية العام المقبل.
ورغــــــم الاكـــتـــشـــافـــات الــكــبــرى 
بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة، 
فــإنّ صبري يؤكد أنّ «المنطقة ما 
زالــت تخفي كثيرا مــن الأســـرار». 
ولفت إلى أن «هناك عددا كبيرا من 
البعثات الأثرية العاملة بالمنطقة، 
من بينها بعثة أميركية تعمل في 
جنوب سقارة عند هرم سنوسرت 

الــــــــــثــــــــــالــــــــــث مــــن 
الدولة الوسطى، وبعثة فرنسية 
تعمل جــنــوب ســقــارة فــي منطقة 
الــــشــــواف، عــلــى حــفــائــر لــلأســرة 
السادسة من عصر بيبي الأول، 
وبـــعـــثـــة فـــرنـــســـيـــة أخـــــــرى تــعــمــل 
فــي تــبــة الــجــيــش، وبــعــثــة ألمــانــيــة 

تـــعـــمـــل جــــنــــوب هــــــرم أونـــــــاس، 
وبعثة إيطالية تعمل في منطقة 
الــشــمــس وبــعــثــة تشيكية  مــعــبــد 
فــــي مــنــطــقــة أبـــــو صـــيـــر، إضـــافـــة 
إلــى موقعين تعمل بهما بعثات 
مصرية». ويضيف صبري قائلا 

إنّ «أهــمــيــة مــنــطــقــة آثــــار ســقــارة 
أنــهــا المنطقة الوحيدة  تكمن فــي 
فــي مــصــر، الــتــي تــضــم مــقــابــر من 
مختلف العصور التاريخية من 
بــدايــة الأســـرات، (الأســـرة الأولــى) 
و(الثانية)، ومرورا بكل العصور 
الــتــاريــخــيــة (قــديــمــة) و(وســطــى) 
و(عـــــصـــــر انــــتــــقــــال) و(حــــديــــثــــة)، 
إضافة إلى مختلف أنواع المقابر، 
من مقابر ملوك وملكات، ووزراء، 
ومقابر حيوانات أيضا»، مشيرا 
ه يوجد بالمنطقة «سراديب 

ّ
إلى أن

لـــلـــقـــرود والـــــكـــــلاب فــــي الـــشـــمـــال، 
ومــــقــــابــــر لـــلـــقـــطـــط، وغــــيــــرهــــا مــن 

الحيوانات المقدسة».
أنّ أهم آثار  ويوضح صبري 
ســـقـــارة، هـــو هـــرم زوســــر المــــدرج، 
وهو أول بناء حجري في تاريخ 

الـــبـــشـــريـــة، حــيــث بـــنـــاه المــهــنــدس 
أمـــحـــتـــب مـــــن الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري، 
وقــبــل بــنــائــه كــانــت المــقــابــر تبنى 
مــن الــطــوب الــلــبن. مشيرا إلــى أن 
المنطقة تضم أيضا متحفا يحكي 
قــصــتــهــا وهـــــو مــتــحــف أمــحــتــب، 
ويــضــم أهـــم الاكــتــشــافــات الأثــريــة 
التي تمت فــي المنطقة على مــدار 

السنوات الماضية.
فـــــي ســــيــــاق أهـــمـــيـــة مــنــطــقــة 
ســــقــــارة الأثـــــريـــــة، يـــجـــري حــالــيــا 
ترميم هرم زوسر، الذي استغرقت 
عملية ترميمه عدة سنوات بدأت 
يــــنــــايــــر (كــــانــــون  ثــــــــورة ٢٥  قــــبــــل 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١١، وتـــوقـــفـــت 
بفعل الأحـــداث، لتستكمل أعمال 
الترميم مرة أخرى عقب استقرار 
الأوضـــاع، ومــن المنتظر الانتهاء 
مــــن أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم الـــخـــارجـــي 
لــلــهــرم مــع نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
الداخلي  الترميم  لتبدأ عمليات 
إلــى ٦  لأنفاقه التي يصل طولها 
كيلومترات. بحسب صبري فرج، 

مدير منطقة آثار سقارة.
وتــتــمــيــز المــقــابــر فــي منطقة 
سقارة الأثرية بالنقوش الرائعة 
التي ما زالت محتفظة بألوانها، 
واشــتــق اسمها مــن إلــه الجبانة 
«ســوكــر»، وتــم تصنيفها موقع 
تـــــــراث عــــالمــــي مــــن قـــبـــل مــنــظــمــة 
يــونــيــســكــو عــــام ١٩٧٩. وتــقــســم 
المـــنـــطـــقـــة إلـــــــى عـــــــدة قــــطــــاعــــات، 
الــقــطــاع الشمالي، ويضم  وهــي 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــقــــابــــر أهــمــهــا 
مــقــبــرة «كـــاعـــبـــر» (شــيــخ الــبــلــد) 
ومقبرة «حسي رع»، والسراديب 
المنقورة فــي باطن الأرض التي 
كانت مخصصة لدفن طائر أبو 
منجل بعد تحنيطه، ومصاطب 
بــعــض مــلــوك الأســـرتـــين الأولــــى 
والـــثـــانـــيـــة، والـــقـــطـــاع الأوســـــط، 
وتوجد به المجموعة الجنائزية 
لــلــمــلــك «زوســــــــــر»، وهـــــــرم المــلــك 
«أوســـركـــاف» أول مــلــوك الأســرة 
الـــــخـــــامـــــســـــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
أهرامات متنوعة ومميزة كثيرة. 
من جهته، يقول الدكتور الحسين 
عبد البصير، مدير متحف الآثار 
«الشرق  لـ بمكتبة الإســكــنــدريــة، 
الأوسط» إنّ «منطقة آثار سقارة 
تعد أقصر الشمال، فهي منجم 
لـــم تكشف  بــكــر  لـــلآثـــار وأرض 
بعد كل أسرارها، وكانت منطقة 
مقدسة في كل العصور المصرية، 
وتم إعادة استخدام مقابرها في 
أنّ  مختلف العصور». وأضــاف 
«هرم زوسر المدرج، هو أهم آثار 
هذه المنطقة، باعتباره أول بناء 
حـــجـــري فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة»، 
مــشــيــراً إلـــى «عــبــقــريــة المــهــنــدس 
أمـــحـــتـــب الــــــذي بـــنـــى المــجــمــوعــة 
الهرمية للملك زوسر، ما أدى إلى 
تقديسه في العصور المتأخرة، 
ومنحته مكانة القديسين على 
ــــه كـــان مـــن الطبقة 

ّ
الـــرّغـــم مـــن أن

العادية».

لقطة من فيلم «الاسم الأول محمد» المشارك في «مهرجان أفلام الهجرة» في بيروت

فيلم «وجهة نظر» في مهرجان أفلام الهجرة العالمي 

«على المركب نفسه» فيلم يحكي مآسي المهاجرين والنازحين

جانب من انطلاق الاحتفالات في موسكو  عروض بشكل يومي في ٧٨ ساحة في موسكو طيلة فترة الأعياد

 لقطة داخل مقبرة الحيوانات بسقارة (الشرق الأوسط)
ً
أثري يرمّم تمثالا

هرم زوسر المدرج (تصوير: الشرق الأوسط)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســاقــط بــعــض الأمـــطـــار أو تــهــبّ بعض 
الـــــعـــــواصـــــف الـــــرعـــــديـــــة المــــتــــفــــرقــــة عــــلــــى غــــرب 
اليمن وأقــصــى جنوب غربي المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، وبـــخـــاصـــة خـــــلال فـــتـــرة مــــا بــعــد 
الظهيرة. يسود طقس جاف مشمس إلى حد 

كبير باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يـــؤدي اضــطــراب فــي طبقات الــجــو بالقرب 
مـــن شــمــال الـــعـــراق إلــــى تــســاقــط أمـــطـــار غــزيــرة 
على تلك المنطقة. وتشهد كل من الأردن ولبنان 
طقساً جــافــاً نتيجة تــركــز منطقة ضغط جوي 
مرتفع عليهما، ويمتد هذا الطقس إلى سوريا 

وفلسطين.
تـــهـــبّ بــعــض الـــعـــواصـــف على 
الــســهــول والمنطقة  جــنــوب منطقة 
السفلى من وادي المسيسيبي؛ مما 
يؤدي إلى تساقط أمطار، وهبوب 
عواصف رعدية قد تتسبب بعضها 
فــي حــــدوث فــيــضــانــات. كــذلــك، من 
المتوقع هبوب بعض الثلوج على 
الجزء الداخلي من المنطقة الشمالية 
الشرقية خــلال فــتــرة الــصــبــاح، في 
حـــين يــســود الــطــقــس الـــجـــاف أكــثــر 

أنحاء جنوب غربي الصحراء.

تــتــحــرك منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض باتجاه إسبانيا وجنوب 
فــرنــســا؛ مــمــا يتسبب فــي تساقط 
بعض الأمطار وبعض الثلوج على 
الجبال. ويظل الطقس بارداً وجافاً 

في أغلب أنحاء إنجلترا والويلز.
يــتــجــه اضـــطـــراب فـــي طــبــقــات 
الجو نحو اليونان والبلقان؛ مما 
يؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، 
فـــي حـــين تــشــهــد ألمــانــيــا وبــولــنــدا 

طقساً جافاً بارداً.

تـــهـــبّ عــــواصــــف عـــلـــى شـــمـــال الـــجـــزائـــر 
والمــــغــــرب؛ مــمــا يــــؤدي إلــــى تــســاقــط أمــطــار. 
ويــســود طــقــس جـــاف مــشــمــس بــاقــي أنــحــاء 
الــجــزائــر وتــونــس ولــيــبــيــا، فــي حــين تقترب 
درجات الحرارة من معدلاتها الطبيعية في 

مثل ذلك الوقت من العام في أكثر المناطق.

يوميات الشرق

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تصاعد «حرائق المتاجر» في معرض مدن السودان
الخرطوم: أحمد يونس

توالت «حرائق» السودان والتهام 
النيران للمتاجر، ففي مدنية نيالا غرب 
البلاد شبّ حريق ضخم قضت نيرانه 
عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن المــحــال الــتــجــاريــة 
الــتــجــمــيــل،  ومـــحـــال الأحـــذيـــة وأدوات 
وذلك بعد أيام قلائل من التهام نيران 
مــثــيــلــة لــســوق الــعــطــور والأقــمــشــة في 
 عــن اشتعال 

ً
مــديــنــة أم درمـــــان، فــضــلا

حرائق في مناطق متفرقة من البلاد.
وقــــال آدم عــبــد الــلــه يــحــي حــمــدان 
مرجان، أحد المتضررين من الحريق، 
«الشرق الأوسط» من نيالا: إن  هاتفياً لـ
حريقاً ضخماً اشتعل في سوق المدينة 
الكبرى جنوب غربي البلاد، والتهمت 
 تجارياً، بينها ٩ 

ً
نيرانه نحو ٣٠ محلا

متاجر أحذية كبيرة، ومتاجر صغيرة 
يطلق عليها طبالي.

وفـــوجـــئ ســكــان المــديــنــة الـــوادعـــة 
بتصاعد اللهب في عنان السماء، ولم 
تفلح جهودهم وجهود رجال الإطفاء 
في وقف الحريق، إلا بعد وقت طويل 
الـــنـــيـــران، بــيــد أن سلطات  مـــن انـــــدلاع 
المدينة لم تكشف بعد أسباب الحريق 
الغامض ولا الحجم الفعلي للخسائر، 
وأضــاف شاهد: إن حريق ســوق نيالا 
مــشــهــد مــكــرر مــن ســيــنــاريــو حــريــق أم 

درمان.
وقــــــدر مـــــرجـــــان، وهـــــو أحـــــد مـــلاك 
«الطبالي» المحترقة، خسائره بنحو 
مــلــيــار جــنــيــه ســـودانـــي، فـــي حـــين قــدر 
شــهــود آخــــرون خــســائــر مـــلاك المتاجر 
الــكــبــيــر بــنــحــو ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات جنيه 

لكل متجر. والتهمت النيران الجمعة 
المـــــاضـــــي مــــحــــالــــج قــــطــــن فـــــي مــنــطــقــة 
مـــــارنـــــجـــــان بـــــولايـــــة الـــــجـــــزيـــــرة وســــط 
البلاد، وأدت إلى إتلاف كميات كبيرة 
المــعــدّة للتصدير، ونقلت  مــن الأقــطــان 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «ســـونـــا»، أن 
ســبــب الــحــريــق نــتــج مـــن احــتــكــاك بين 
آلية و«بالات» القطن تسبب في إطلاق 
شــرارة أدت إلى الحريق الضخم الذي 

استمر ساعات عدة.
كـــمـــا احــــتــــرقــــت الاثـــــنـــــين المـــاضـــي 
خمسة مصانع مملوكة لرجل أعمال 
شهير في أم درمان، لم يكشف النقاب 
عن أسبابها وحجم الأضــرار الناجمة 
عـــن الــحــريــق، ولـــم يــكــشــف بــعــد سبب 

اشتعال النيران.
وعادة ترجع سلطات الدفاع المدني 

هذه الحرائق، إلى «تماس كهربائي» 
ينتج مــن توصيلات كهربائية سيئة 
لـــم يـــــراع عــنــد تــوصــيــلــهــا مــقــتــضــيــات 
الــســلامــة، أو انــفــجــار مــحــولات ضغط 
الـــزائـــد، إضــافــة  عـــالٍ بسبب التحميل 
إلــى صعوبة وصــول ســيــارات الإطفاء 
لــعــدم تخطيط هـــذه الأســــواق،  نتيجة 
وتـــراكـــم الــبــضــائــع الــتــي تــســد المــداخــل 

والمخارج.
ولــــــــم يُــــقــــنــــع الــــتــــســــبــــب الـــرســـمـــي 
لــلــحــوادث نــشــطــاء مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، الذين دأبــوا على توجيه 
الاتهام إلى «أيدٍ خفية» من مصلحتها 
حــدوث الــحــرائــق، ويــعــزز مزاعمهم أن 
تــكــرار الــحــرائــق فــي الــبــلاد فــي الآونـــة 
الأخيرة، جاء مترافقاً مع تفاقم الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وشــــح الــســيــولــة وســـوء 

الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة. ومـــديـــنـــة نــيــالا، 
حـــاضـــرة ولايـــــة جـــنـــوب دارفـــــــور، تعد 
المــراكــز الحضرية والتجارية  من أكبر 
في غرب البلاد، وهي تــزود العاصمة 
وغيرها من المدن بالكثير من المنتجات 
الــقــادمــة مــن غـــرب أفــريــقــيــا، ولا سيما 
الـــعـــطـــور ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل، 
إضافة إلى إنتاجها الوفير من الحبوب 

والفاكهة والخضراوات.
يــذكــر أن حــريــق ســــوق أم درمــــان 
الــشــهــيــر أدى إلــــى احـــتـــراق نــحــو ٣٠٠ 
مــتــجــر فـــي ســـوق الــعــطــور والأقــمــشــة، 
وبـــداخـــلـــهـــا مـــلـــيـــارات مـــن الــجــنــيــهــات 
الـــســـودانـــيـــة ومـــلايـــين الــــــــــدولارات؛ ما 
اضـــطـــر الـــرئـــيـــس إلــــى إصــــــدار تــوجــيــه 
للبنك المركزي لاستبدال النقود التالفة 

لتعويض المتضررين.

«صنعتي» معرض سعودي 
للتشجيع على ثقافة ريادة الأعمال

الدمام: إيمان الخطاف

لــــلــــعــــام الـــــــرابـــــــع عــلــى 
الـــتـــوالـــي، يــخــطــو مــعــرض 
«صــنــعــتــي» المـــقـــام حــالــيــاً 
بــــــــــالــــــــــظــــــــــهــــــــــران (شـــــــــــــرق 
الــســعــوديــة)، إلــى أهدافه 
فـــــــــــي تـــــــــــدريـــــــــــب الأســـــــــــر 
المــــنــــتــــجــــة وتــــأهــــيــــلــــهــــا، 
وإيجاد قنوات تسويق 
اللقاء مع  لهم بأرضية 

المستهلك.
ويـــــــــــــــشـــــــــــــــارك فـــــي 
المــــــــعــــــــرض بـــنـــســـخـــتـــه 
الرابعة، أكثر من ٣٢٠ 
أســــــــرة مـــنـــتـــجـــة و٢٠ 
جهة حاضنة، ويأتي 
بـــنـــســـخـــتـــه الــــرابــــعــــة 
بــــــتــــــنــــــظــــــيــــــم غــــــرفــــــة 

الشرقية.
وأوضــــــــــح عــبــد 
الــــرحــــمــــن الـــــوابـــــل، 
الأمـــــــــــــــــــــين الـــــــــعـــــــــام 
لـــغـــرفـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
أن المعرض يشهد 
زيــــــــارات مــتــنــوعــة 

من الأهالي والمقيمين، 
وأيـــضـــاً قــطــاع الأعــــمــــال، مــشــيــراً إلــــى أن 
بــعــض الأســـر تلقى الاهــتــمــام مــن قطاع 
الأعمال من خلال الحديث عن التعاون، 
لافــتــاً إلـــى أن المــعــرض بــهــذا يحقق أحــد 
أهدافه، حيث يعد منصة مهمة ليلتقي 
فيها الأســـر المنتجة وأصــحــاب الأعــمــال 
لـــيـــســـتـــطـــيـــعـــوا مــــــن خـــــلالـــــه الـــتـــســـويـــق 

لمنتجاتهم.
وأضــاف الــوابــل: «هــذا الاهتمام من 
شـــأنـــه تــطــويــر قــــــدرات الأســـــر وتــحــديــث 
منتجاتهم بما يتوافق مــع المواصفات 
والمعايير المطلوبة ليرتقي إلى المستوى 
المطلوب منهم»، مشيراً إلى أن المعرض 
ومن خلال تنظيمه خلال الأعوام الأربعة 
 كبيراً، وتوافداً لافتاً 

ً
الماضية شهد تفاعلا

من المهتمين، سواء على مستوى أهالي 
المنطقة مــن مــواطــنــين ومــقــيــمــين، أو من 
قــطــاع الأعـــمـــال، حــيــث ســجــل زيــــارة ١٣٠ 
ألف زائر خلال ٤ سنوات، كما تم تدريب 

١٢٠٠ متدربة ضمن فعاليات المعرض.
وتــرى منى النزهة، فنانة تشكيلية 
مــشــاركــة، أن المــعــرض أسهم فــي تعريف 
الجمهور بأعمالها. قائلة: هــو وسيلة 
جــــيــــدة لـــنـــشـــر مـــــا أنـــتـــجـــه مـــــن لـــوحـــات 
وجــداريــات، وتتحدث ميثاء الدوسري، 
صـــاحـــبـــة ركـــــن شــعــبــيــات فــــي المـــعـــرض، 
موضحة «حاولت أن أقدم التراث في ثوب 
جديد أو بصورة جديدة فمزجت التراث 

بالحاضر، وذلك بتقديم تصاميم فريدة 
تعبر عن الأصالة والحاضر في الوقت 
نفسه». وبإصرار كبير أكدت ميثاء، أنها 
تــرى فــي المــعــرض نــافــذة مهمة لتعريف 

الجمهور بمنتجاتها.
وجــاء المــعــرض مُقسماً إلــى أجنحة 
رئــيــســيــة عــــدة، متضمنة مــجــمــوعــة من 
الأركان ما بين الحِرف والأعمال اليدوية 
والديكور والمأكولات والقهوة والبهارات 
وبــين الأزيــــاء والــعــطــور وجــنــاح التاجر 
الــصــغــيــر، الـــذي حــظــي بــإقــبــال كبير من 
الزوار، وحسب المشرفيين على المعرض، 
ـــه حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً فـــي النسخة 

ّ
فـــإن

السابقة ودائماً ما ينال إقبالاً كبيراً من 
الزور.

ويــضــم المـــعـــرض عــــدداً مـــن الأركــــان 
الــتــي يــقــدم مـــن خــلالــهــا أطـــفـــال تــتــراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٠ و١٤ سنة ابتكاراتهم 
ومـــهـــاراتـــهـــم، مـــثـــل، ركــــن دانــــيــــال تـــراث 
الأحــــســــاء، لــلــمــهــنــدس الــصــغــيــر دانــيــال 
الـــذي يتطلع  الــرضــي،  محمد العبد رب 
إلــى أن يــكــون لــه متحف وطــنــي يعرض 
الــتــي يجسد فيها  الــتــراثــيــة  فيه أعــمــالــه 
التراث من خلال مجسمات مصنوعة من 

الصلصال والطين من صنع يده.

القنصل الأميركية لدى 
زيارتها المعرض

طاف

رابـــــــع عــلــى 
و مــعــرض 
ـام حــالــيــاً 
 (شـــــــــــــرق 
ى أهدافه 
 الأســـــــــــر 
هــــيــــلــــهــــا، 
تسويق 
قاء مع 

رك فـــــي 
ســـخـــتـــه 
ن ٣٢٠ 
 و٢٠ 
يأتي 
بــــعــــة 
رفــــــة 

عــبــد 
ـــــل، 
ــام 
ـة، 
هد 
عــة 

يمين، 
لأعــــمــــال، مــشــيــراً إلــــى أن 

ركية لدى 
عرض

تنوع في المنصات
 داخل المعرض ومنها الفنون

تدشين ٢٤ مشروعاً تعليمياً بقيمة ٨٠ مليون دولار

ز على تطوير الأوقاف والعمل الوقفي
ّ
أمير المدينة المنورة يرك

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
المدينة المنورة أهمية تطوير الأوقــاف والعمل الوقفي، مشيراً 
إلى أن الوقف لا يعني الجمود ولا الانغلاق أو عدم التطوير 
سّــس عليه من فترة طويلة، وإنما مجاراة 

ُ
أ البقاء على ما  أو 

العصر والمشاركة في حركة التنمية والبناء للوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير فيصل بن سلمان مقر مدارس 
العلوم الشرعية الجديد، وتدشينه ٢٤ مشروعاً تعليمياً بقيمة 
تقارب ٣٠٠ مليون ريال (٨٠ مليون دولار)، ومشروع المدارس 

الذكية و١٦ صالة رياضية وعدداً من المبادرات التعليمية.
وأوضـــح أمــيــر منطقة المــديــنــة المــنــورة أن مـــدارس العلوم 
الشرعية علامة مميزة في تاريخ التعليم بالسعودية، لعراقة 
تاريخ تأسيسها، مبيناً أن وقف مدارس العلوم الشرعية مثال 
الرّغم  الــذي يواكب الزمن على  على الوقف المتجدد والمتطور 

من مرور ١٠٠ سنة.
إلــى أن تدشين المــشــاريــع التعليمية سيحدث نقلة  ولفت 
نوعية بالتعليم في منطقة المدينة المنورة، وتعدّ هذه باكورة 
رعية إلى 

ّ
المشاريع الجديدة، وأكد أهمية توجه وقف العلوم الش

عليم 
ّ
استخدام أحدث العلوم وآخر ما توصلت إليه وسائل الت

الحديثة، متمنياً أن تحذو الأوقاف الأخرى حذو وقف مدارس 
أمير المدينة المنورة خلال زيارته مقر مدارس العلوم الشرعية الجديدالعلوم الشرعية.

تهدف لتحويل الكنوز الطبيعية إلى معالم سياحية

مسابقة «عينّ حجر» تتهيأ لإعلان الفائزين في العلا السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد مـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا، يـــوم 
الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، لإعــــــلان الــفــائــزيــن 
الــتــي تشرف  بمسابقة «عـــينِّ حــجــر» 
عليها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 
لإبـــــراز الـــثـــراء الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي، 
وتهدف إلى تعريف العالم بالمشهد 
الــطــبــيــعــي الاســـتـــثـــنـــائـــي فــــي الـــعـــلا، 
وتـــحـــويـــل مــعــالمــهــا الــطــبــيــعــيــة إلـــى 
وجــهــات ســيــاحــيــة رائـــــدة، مــن خــلال 
الــكــشــف عـــن الــتــشــكــيــلات الــصــخــريــة 
الساحرة التي تنفرد بها المحافظة، 
ومنح المشاركين فرصة التقاط صور 
رائـــعـــة لـــهـــذه الــصــخــور بــعــدســاتــهــم 
وإبــــراز جمالها، وتسميتها أسماء 
تعكس حــضــارة وعـــراقـــة المــحــافــظــة، 
أو ترتبط بشكل التكوين الصخري.

وجذبت المسابقة مئات المشاركين 
الذين قاموا بتسليم صورة لتشكيل 

صخري في محافظة العلا، وتعيين 
مــوقــعــه عــلــى الــخــريــطــة، وتــســمــيــتــه 
باسم مناسب مع ذكر سبب التسمية، 
عبر منصة «عينّ حجر» الإلكترونية. 
وقــــد مــــرت جــمــيــع المـــشـــاركـــات بــعــدة 
مــراحــل حــتــى تــم اخــتــيــار أفــضــل ١٠ 

مشاركات مرشحة للفوز.
آلــيــة اخــتــيــار الفائزين  وتعتمد 
لــجــنــة التحكيم بنسبة  عــلــى تقييم 
٥٠ فـــي المــــائــــة، ونـــتـــائـــج الــتــصــويــت 
الإلـــكـــتـــرونـــي عــبــر مــنــصــة المــســابــقــة 
المــائــة، وسيجري من  بنسبة ٥٠ فــي 
خــلالــهــا اخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن الــثــلاثــة 
الأوائــــــل فـــي المــســابــقــة. وقــــد حُـــــدّدت 
٣ جــــوائــــز نـــقـــديـــة قــيــمــة لــلــفــائــزيــن، 
بـــالمـــركـــز الأول  الـــفـــائـــز  وســـيـــحـــصـــل 
على ١٠٠ ألف ريــال، والفائز بالمركز 
الــثــانــي على ٧٥ ألــف ريـــال، فــي حين 
سيحصل الفائز بالمركز الثالث على 

٥٠ ألف ريال.

المسابقة محورها 
التشكيلات الصخرية 

في العلا



متحف قصر شبرا التاريخي في الطائف
تضم مدينة الطائف، مدينة الورود الجميلة، الكثير من المعالم الأثرية 

والتاريخية والسياحية البديعة.
ويأتي متحف قصر شبرا التاريخي في المقدمة وعلى رأس هذه المعالم 
الأثــريــة والتاريخية والسياحية التي تزين تاريخ وآثــار وسياحة المملكة 

العربية السعودية.
ويعتبر متحف قصر شبرا التاريخي أشهر مبنى تاريخي في مدينة 
الطائف. وكنت أزور الأماكن الأثرية والتاريخية خلال الفترة الصباحية؛ لأن 
فعاليات سوق عكاظ تبدأ بعد صلاة العصر. وكان مرافقي السيد عبد الله 
الدوس، ممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يريدني أن أشاهد 
كل معالم الطائف الجميلة. وكان هذا بتوجيه خاص من الأمير سلطان بن 
سلمان، ليس فقط كي أعرف تاريخ الطائف، ولكن أيضاً لإمكانية توجيهي 

لبعض الملاحظات الخاصة بترميم هذا المتحف البديع وصيانته.
ومن الأشياء الجميلة واللافتة للنظر في المواقع الأثرية التراثية التي 
تشرف عليها الهيئة أن تجد عبارة مكتوبة ذات مغزى تقول: «مستقبل وطن 
نبنيه معاً». ويعد هذا وغيره من بين الأعمال العظيمة التي قام بها الأمير 
سلطان بن سلمان، والتي كانت حلماً بالنسبة لنا جميعاً. غير أن الأمير 
الــذي يقبل التحدي ويقهر المستحيل، حول هذا الحلم إلى الممكن، وجعل 
من المستحيل أمــراً ميسوراً. وقد سجل الأمير سلطان كل هذا خلال كتابه 
المهم، الذي يعد علامة على الطريق، طريق الطموح والتحدي والاستجابة، 
والذي جاء تحت عنوان كاشف وملهم ولافت وهو «الحلم الممكن»، والذي 
إلــى اللغة الإنجليزية حتى يتعلم الجميع فــي العالم كله من  يُترجم الآن 
تجربة الأمير سلطان الرائد في الحفاظ على التراث الحضاري والإفادة منه 
وتوظيفه بشكل يثير الإعجاب ويستوجب معه الشكر والإشادة. وهذا الكتاب 
عبارة عن تجربة مهمة جداً تظهر مدى حب الأمير سلطان لوطنه الغالي 
علينا جميعاً. وقد أعلن فيه رؤيته من خلال التأكيد على المبدأ الثابت من 
أن السعودية تدعم اقتصادها بالمواقع الأثرية، فضلاً عن أن المملكة تظهر 
اهتمامها بآثار ما قبل الإســلام. وخــص بالذكر بعض المــواقــع، مثل واحة 
لنخيل التمر من العصر الحجري القديم، والأحساء التي أصبحت خامس 

موقع سعودي يُدرج على قائمة التراث العالمي.
وإذا عدنا إلى متحف قصر شبرا التاريخي البديع، سوف نجد أن الذي 
بناه هو علي باشا الشريف، من أشراف مصر عام ١٣٢٣ه (١٩٠٦م). والقصر 
يتكون من أربعة طوابق وبُني من الحجر. وصُنعت الأسقف من الخشب. 
والطابق الثاني تم بناؤه عل الطراز الروماني. وكــان يعيش فيه الشريف 
علي باشا. والطابقان الأول والثاني عبارة عن مكاتب. أما الطابقان الثالث 
والرابع، فهما عبارة عن غرف للمعيشة. وترجع أهمية هذا القصر إلى أن الملك 
المؤسس عبد العزيز، رحمه الله وطيب ثراه، كان يعيش داخل هذا القصر هو 
وأفراد العائلة المالكة خلال أشهر الصيف، عندما كان مقر الحكومة الصيفي 
في الطائف. وبعد ذلك استعملته وزارة الدفاع. وكان الأمير سلمان يستعمله 
كمكتب دائم له. وبعد ذلك أصبح تابعاً لوزارة المعارف. ثم دخل تحت إشراف 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ لذا قام الأمير سلطان بن سلمان 
ببرنامج خاص لترميم القصر، خاصة أن هناك متحفاً داخل القصر يظهر 
تاريخ المملكة منذ العصور الحجرية إلى العصر الإسلامي. وبه قاعة أخرى 

خاصة بتوحيد المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز، رحمه الله وطيب ثراه.
وقــد استغرق بناء هــذا القصر عامين. وهــو ذو طــراز فريد يجمع بين 
حضرت مواد البناء من إيطاليا 

ُ
طرازي العصر الروماني والإسلامي. وقد أ

وتركيا. وقد اُختير هذا المكان للقصر لوجود حدائق ومياه. ويضم القصر 
جناحين؛ أحدهما شمالي والآخــر جنوبي بشكل متناسق بحجم طوابق 
القصر الأربعة. وتوجد ملاحق للقصر وحديقة. وقد استعمل هذا القصر 
السلطان وحيد الدين محمد السادس، آخر سلاطين آل عثمان، وذلك بعد 
خلعه من الحكم. وأجريت فيه مراسم استقبال الملك عبد العزيز، رحمه الله.
وشهد القصر أحداثاً سياسية مهمة. وقد دخلت مكتب الملك فيصل، 
رحمه الله وطيب ثراه. وتوجد به صورة وهو يجلس إلى المكتب. وقد قال 
لي الأمير سلطان بن سلمان إنه مهتم جداً بهذا القصر، وأن هناك برنامجاً 
للترميم يخص القصر والمتحف. وأعتقد أن هناك ضرورة ملحة وعاجلة كي 
يعمل داخــل هذا المتحف المتخصصون من الأثريين والمرممين كي يشرفوا 

على الأعمال الأثرية وأعمال الصيانة والترميم الأثري لهذا المتحف المهم.
إن متحف قصر شــبــرا الــتــاريــخــي فــي الــطــائــف هــو أثــر تــاريــخــي فريد 
في المملكة العربية السعودية يشهد على حضارة وعمق وتنوع العلاقات 
الثقافية الخاصة بالمملكة مع جيرانها وأصدقائها التاريخيين، ويبشر 
بــآفــاق تــعــاون رحيبة بــين المملكة العربية السعودية وأشقائها أصحاب 
الحضارات العريقة في العالم العربي في مجالات الآثار والمتاحف والصيانة 
والترميم والتواصل الثقافي والحضاري من أجل مستقبل واعد من العمل 

الأثري المشترك بين الأشقاء العرب.
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الــدكــتــور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر،   <
اســتــقــبــل تـــومـــاس أنـــكـــر كــريــســتــنــس، سفير 
الــقــاهــرة. ونقل السفير  الــدنــمــارك فــي  مملكة 
للإمام الأكبر تحيات الملكة مارغريت الثانية، 
ملكة مملكة الدنمارك، معرباً عن تقدير بلاده 
لجهود فضيلة الإمام الأكبر في خدمة السلام 
الــعــالمــي، وبـــنـــاء جــســور الــتــواصــل والـــحـــوار 
بـــين قــــادة الأديــــــان، وبـــين مــخــتــلــف الــثــقــافــات 

والحضارات، مبدياً تطلع بلاده 
للتعاون مع الأزهر الشريف، في 
مجال مواجهة الإرهــــاب، ونشر 
قيم السلام والتعايش المجتمعي، 

وترسيخ مفهوم المواطنة.
> ضــــــراب الــــديــــن قــاســمــي، 
الــســفــيــر فـــــوق الــــعــــادة المـــفـــوض 
لــجــمــهــوريــة طــاجــيــكــســتــان لــدى 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
التقى عبد العزيز بن عبد الكريم 
العيسى، عضو مجلس الشورى 
السعودي، رئيس لجنة الصداقة 
البرلمانية السعودية الطاجيكية، 
فـــــي مـــقـــر المـــجـــلـــس بــــالــــريــــاض. 
ورحــــــــــــب الــــعــــيــــســــى بـــالـــســـفـــيـــر 
الطاجيكي في زيارته للمجلس، 
مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين 
الشقيقين، المبنية على التعاون 
المــشــتــرك بــيــنــهــمــا فـــي كــثــيــر من 

الجوانب السياسة، والثقافية.
> خوسيه أوكتابيو تريب، 
ـــــــدى مـــصـــر،  ســـفـــيـــر المـــكـــســـيـــك ل
اســتــقــبــلــه الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 
قــنــصــوة، مــحــافــظ الإســكــنــدريــة، 
فـــــي إطــــــــار بــــحــــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات المــصــريــة المكسيكية. 
وأعــــــــــرب المــــحــــافــــظ عـــــن تــطــلــعــه 
للتعاون مــع المكسيك، وخاصة 

في مجال الاستثمار، مؤكداً ضرورة الأخذ في 
الاعتبار التنوع والتوسع الذي وصلت إليه 
السوق المصرية، والذي من شأنه فتح أسواق 
لــلــصــنــاعــات المــكــســيــكــيــة بــأفــريــقــيــا والـــشـــرق 
الأوســـط، وقــد تحقق ذلــك بالفعل حيث يتم 
الآن الانتهاء مــن بناء أول مصنع مكسيكي 

للصناعات البلاستيكية بالمنطقة الحرة.
> عمار البريكي، القائم بالأعمال بالإنابة 

بــســفــارة الإمـــــــارات لــــدى كـــازاخـــســـتـــان، ألــقــى 
الــحــقــوق الوطنية  لــطــلاب جامعة  مــحــاضــرة 
بآستانة، وذلك بمناسبة يوم حقوق الإنسان، 
والذكرى الـ٧٠ لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق 
المــتــحــدة.  الــعــامــة لــلأمــم  الإنــســان بالجمعية 
واســتــعــرض البريكي إنــجــازات الإمــــارات في 
مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص 
حقوق المرأة والطفل. وتحدث عن نهج الإمارات 

فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــتــي بــنــيــت عــلــى الــتــســامــح 

والتعاون والانفتاح.
> السيد علي بن صالح 
الـــــصـــــالـــــح، رئــــيــــس مــجــلــس 
الشورى البحريني، استقبل 
فـــدريـــكـــو فــرانــشــيــســكــيــنــي، 
الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال ســـــفـــــارة 
الأرجــــــنــــــتــــــين المــــعــــتــــمــــد فـــي 
المــنــامــة، المقيم فــي الــريــاض. 
وأكد الصالح حرص المجلس 
على تعزيز علاقات الصداقة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة مــــــع المـــجـــالـــس 
التشريعية بالدول الشقيقة 
والصديقة، وإنــشــاء اللجان 
التشريعية المشتركة، بهدف 
تــبــادل التجارب والخبرات، 
المــــجــــلــــس يــعــتــز  مـــــؤكـــــداً أن 
والمتميزة  الطيبة  بعلاقاته 
مـــــــــع مـــــخـــــتـــــلـــــف المـــــجـــــالـــــس 

التشريعية.
فـــــرانـــــســـــيـــــســـــكـــــوس   <
فــاروس، سفير اليونان في 
بيروت، حاضر عن العلاقة 
التاريخية التي تربط لبنان 
بــــالــــيــــونــــان، وذلــــــــك بـــقـــاعـــة 
عــــصــــام فــــــــارس بــــالمــــدرســــة 
الــوطــنــيــة الأرثــوذكــســيــة في 

الشيخ طابا عكار، في حضور مدير المدرسة، 
الـــنـــائـــب الــــســــابــــق، نـــضـــال طـــعـــمـــة، وراعـــــي 
أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثــوذكــس 
المتروبوليت، باسيليوس منصور. وتحدث 
الـــســـفـــيـــر الــــيــــونــــانــــي مـــســـتـــعـــرضـــاً المــــســــار 
الــتــاريــخــي للعلاقة بــين الشعبين اللبناني 
واليوناني، بدءاً من العصر البرونزي، لألفي 

سنة قبل المسيح. 

> الدكتور بشر هاني الخصاونة، المندوب 
الدائم للأردن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة (الــيــونــيــســكــو)، قـــدم أوراق 
المــديــرة العامة، أودريـــه أزولاي.  إلــى  اعتماده 
الـــخـــصـــاونـــة وأزولاي ســبــل تــوطــيــد  وبـــحـــث 
العلاقة بــين الأردن والمنظمة، بما يسهم في 
دعم برامج المنظمة المستهدفة تطوير التعليم 
في المملكة. وأكد الخصاونة دعم تعزيز دور 
اليونيسكو فــي إطـــار استجابة 
المــتــحــدة للتحديات  نــظــام الأمـــم 
الــدولــيّــة الــصــاعــدة، والانـــخـــراط 
جــديّــاً فــي الــجــهــود الــهــادفــة إلــى 
إعـــــادة الإعــــمــــار، والـــحـــفـــاظ على 

الموروث الثقافي للشعوب.
> روان ســـلـــيـــمـــان، ســفــيــرة 
دولة فلسطين لدى مملكة هولندا، 
الــتــقــت رئــيــس مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الـــقـــضـــائـــي لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
«EuroJust» الجديد، لاديسلاف 
هارمان، في المقر الدائم للمنظمة 
فــــي لاهـــــــاي. وبـــحـــثـــت الــســفــيــرة 
سليمان خلال اللقاء سبل تعزيز 
أواصر التعاون المشترك بين دولة 
فلسطين والمــنــظــمــة فــي محاربة 
مختلف الجرائم المنظمة. وقدمت 
السفيرة دعــوة لهارمان، لزيارة 
دولــــــة فــلــســطــين، والـــتـــعـــرف عــن 
قــرب على الجهود الكبيرة التي 
تبذلها القيادة الفلسطينية في 
بــنــاء مــؤســســات دولــــة فلسطين 

المختلفة.
> ستيفان روماتيه، سفير 
فــرنــســا فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
المصري، والوفد المرافق له. وأكد 
الوزير عمق العلاقات التعليمية والبحثية بين 
مصر وفرنسا، مشيراً إلى الدور الذي قدمته 
الجامعة الفرنسية في مصر، خاصة المساهمة 
في تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 
فيما أكد السفير ترحيب بلاده بالتعاون الدائم 
مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق 
الـــذي يستهدف دعــم دور الجامعة  الــتــعــاون 

الأهلية الفرنسية في مصر.

د. أحمد الطيب

خوسيه أوكتابيو تريب

روان سليمانضراب الدين قاسمي

ستيفان روماتيه

د. بشر هاني 
الخصاونة
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 دولة افريقية.

 مدينة فرنسية - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 يقايض - ذكي.

 غزال - يضيء.

 حقد - وجع "معكوسة" - مبتل 

 "معكوسة".

 متشابهان - بين جبلين "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - مرض صدري

 "معكوسة".

 عاصمة الفلبين - سقي.

 متشابهان - اميرة بريطانية راحلة

 "معكوسة".

 ضد ارض "معكوسة" - نقود.

 ممثل مصري كوميدي.

 مدينة عراقية - متشابهات.

 سيف - جمع ابن.

 شركة أمريكية متخصصة في الحاسوب 

 والتكنولوجيا "معكوسة" - دولة افريقية.
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 ضد النهار - تحية.

 خاصتي - حرف نصب "معكوسة" - ضد جن.

 مرتفع - عملة آسيوية.

 نظام لنقل الرسائل والطرود - ظبي.

 من أنواع السمك - مطربة عالمية راحلة.

 من الاخشاب.
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تضافر جهود اليونيسكو وجمعية تيرو للفنون من أجل تمكين الشباب في جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطــــــــار بــــرنــــامــــج «شـــبـــكـــات 
الشباب المتوسطي» الممول من قبل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الــــذي تــعــاونــت 
من خلاله اليونيسكو مع اليونيفيل 
لــدعــم وتــمــكــين الــشــبــاب فـــي جــنــوب 
لبنان للمشاركة في الحكم المحلي، 
ـــراً الـــدّعـــم 

ّ
قـــدّمـــت الــيــونــيــســكــو مـــؤخ

لجمعية تيرو للفنون، وهي جمعية 
الــشــبــاب فــي مدينة  محلية يــديــرهــا 
صور، وتهدف إلى تعزيز التماسك 
الاجــتــمــاعــي بــين الــشــبــاب مــن خــلال 
الثقافي المحلي.  التراث  نشر تاريخ 
تلتزم جمعية تيرو للفنون بتعزيز 
قافة بين شباب المنطقة 

ّ
التعليم والث

بهدف نشر ثقافة السّلام والحفاظ 
ـــقـــافـــي فــــي جــنــوب 

ّ
عـــلـــى الــــتــــراث الـــث

لبنان.
اســـــتـــــطـــــاعـــــت الــــجــــمــــعــــيــــة مـــنـــذ 
تــأســيــســهــا أن تــســتــعــيــد المــســاحــات 
قافة والــفــنــون (سينما 

ّ
المــفــقــودة للث

الــــحــــمــــرا، ســـيـــنـــمـــا ســــــتــــــارز، والآن 
تـــنـــظّـــم  ســـيـــنـــمـــا ريــــــفــــــولــــــي)، وأن 
مهرجانات دولية للمسرح والسينما 
والموسيقى، بالإضافة إلى نشاطات 
واسعة من ورش العمل وأنشطة مع 
ســكــان مـــدن صـــور والــنــبــطــيــة وعــدة 
قــرى في جنوب لبنان. وهــي تبادر 

وتـــدعـــم الــجــمــعــيــات الـــتـــي يــقــودهــا 
باب لتعزيز التماسك الاجتماعي 

ّ
الش

ــشــاطــات 
ّ
فـــي الــجــنــوب مـــن خـــلال الــن
قافية والفنية والحوار.

ّ
الث

ونظّمت جمعية تيرو للفنون، 

بـــدعـــم مــــن الــيــونــيــســكــو، مــشــروعــا 
تجريبيا مدته ثلاثة أسابيع بعنوان 
الــذي يهدف  «نحن نــروي قصتنا»، 
إلـــى تــعــريــف ســكــان جــنــوب لــبــنــان، 
خـــاصـــة الـــشـــبـــاب، بــأهــمــيــة الــفــنــون 

ـــقـــافـــة لـــتـــأمـــين رفـــاهـــيـــة ونـــمـــوّ 
ّ
والـــث

المــجــتــمــع، وتــوعــيــة الــجــمــهــور على 
أهميّة الفن العربي القديم وأهميته 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة (الـــــحـــــكـــــواتـــــي). كــمــا 
يهدف المــشــروع إلــى إنــشــاء أرشيف 

لــــلــــحــــكــــواتــــي مــــخــــصّــــص لـــتـــوثـــيـــق 
ودراسة الحكواتي.

في المرحلة الأولى من المشروع، 
ستُدعى منظمات محدّدة من جنوب 
لبنان إلى سينما ريفولي في صور، 
الـــتـــي أعـــيـــد فــتــحــهــا مــــؤخــــراً، حيث 
ســيــجــري تــعــريــف هــــذه الــجــمــعــيــات 
بتاريخ السّينما والمسرح، وسيعطى 
اهــتــمــام خـــاص لـــلـــدور الــــذي يلعبه 
الفن العربي القديم لرواية القصص 
فــي المــجــتــمــع. كــمــا ســتُــصــوّر جميع 
الجلسات وتحرّر وتُدمج في مقطع 
فــيــديــو قــصــيــر يُـــعـــرض لــــلــــزّوار في 
سينما ريفولي ويُنشر على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ل والمخرج 

ّ
في ذلك، يقول الممث

قاسم إسطنبولي، مؤسس مسرح 
إســـطـــنـــبـــولـــي وأمــــــين ســــر جــمــعــيــة 
تــيــرو لــلــفــنــون: «إن هــــذا الــتــعــاون 
بــين منظمة اليونيسكو وجمعية 
الــطّــريــق أمــام  تــيــرو للفنون يمهّد 
قافة في جنوب 

ّ
ازدهار الفنون والث

لبنان»، ويتابع: «سنعمل جاهدين 
على إضفاء دينامية جديدة على 
المــــســــرح فــــي لـــبـــنـــان، حـــيـــث يــمــكــن 
لــلــمــســرح أن يــكــون منصة ثقافية 
مجانية حرّة للجميع، وفيه يلتّقي 
التقليد والطليعة ويرعى كل منهما 

الآخر».

م بدعم من اليونيسكو مشروعا تجريبيا بعنوان «نحن نروي قصتنا»
ّ
جمعية تيرو للفنون تنظ

يحترفن صناعة النسيج بصور مختلفة

سيدات سيناء يعملن على تطوير فن التطريز وحفظ الموهبة المتوارثة
القاهرة: حمدي عابدين

يــحــاول بــعــض الــســيــدات الــلاتــي 
يــحــتــرفــن حــرفــة الــتــطــريــز فــي مدينة 
بئر العبد، في محافظة شمال سيناء 
(شمال شرقي القاهرة)، تطوير فنون 
وتصميمات التطريز، بعدما أصبحت 
منطقتهم مركزاً مهماً للتّطريز على 
الـــقـــمـــاش، حــيــث تــســتــيــقــظ الــســيــدات 
هناك مبكراً، لإنجاز مهماتهن المنزلية 
ــروع فــي التطريز على 

ّ
الــش أولاً، قبل 

القماش مساءً.
حـــنـــان حـــســـان، رئــيــســة جمعية 
تــنــمــيــة وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة فـــي مــديــنــة 
«الشرق الأوسط»:  بئر العبد، تقول لـ
بـــالـــخـــيـــوط  الــــنــــســــاء هــــنــــاك  «أزوّد 
الــصــوفــيــة فــضــلاً عــن أنــــواع مختلفة 
من الأقمشة، لتقمن بردها في صورة 
قــطــع مـــن الــتــحــف الــفــنــيــة المــــطــــرزة». 
وتـــضـــيـــف: «أســــتــــرد الــقــطــع المـــطـــرزة 
مــنــهــن مــــرّة أخــــرى وأســتــخــدمــهــا في 
صــنــاعــة مــنــتــجــات عـــديـــدة، وأبيعها 
فـــــي الــــــســــــوق، مـــــع الـــســـعـــي لــتــنــويــع 
المــعــروضــات، وعـــدم اقــتــصــارهــا على 
المــلابــس، الــتــي ارتــبــط الــتــطــريــز على 

القماش بها منذ البداية».
ــــهــــا تــتــعــاون 

ّ
وذكــــــــرت حـــســـان أن

مــع مــا يــزيــد عــلــى خــمــســمــائــة سيدة 
«جـــمـــيـــعـــهـــن يـــتـــخـــذن مـــــن مـــنـــازلـــهـــن 
الــذي تطلبه منهن، ولا  مكاناً للعمل 
يحتجن نصائح مسبقة، ولا إرشادات 
هن فنانات بطبعهن». ولا 

ّ
معينة لأن

يــســاورهــا الــشــك أبــــداً فـــي حصولها 

عــلــى قــطــع مــبــدعــة مــن الــتــطــريــز، لأنّ 
«كل نساء سيناء وأبنائها يمتلكون 
مـــواهـــب فــطــريــة، ربــمــا كــانــت البيئة 
الصحراوية وراء تنميتها وتزويدهم 

بها»، حسب وصفها.
ويــبــلــغ عـــدد الــعــامــلــين فــي قطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الــحــرفــيــة نــحــو خمسة 
مــلايــين شــخــص، معظمهم عــامــلــون 
فــــي الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــــرســــمــــي، بــيــنــمــا 
يــبــلــغ عـــدد الـــــورش المــســجــلــة رسمياً 
أربعة آلاف ورشة فقط، حسب مسعد 
عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية 
باتحاد الصناعات المصرية، الذي قال 
فــي تصريحات صحافية سابقة إنّ 
«صادرات الحرف اليدوية خلال الربع 
الأول مــن عـــام ٢٠١٧، بلغت قيمتها 

نحو ثلاثة مليارات جنيه».

ولفتت حنان إلى أنّ «بئر العبد» 
تتبعها قرى بدوية عديدة، كل قرية 
تسكنها قبيلة معينة، تتوارث نساء 
كــــل قــبــيــلــة حـــرفـــة الـــتـــطـــريـــز، بــشــكــل 
تلقائي، ويتعلمن فنونه، وهن ما زلن 
أطفالاً في أعمار صغيرة لا تتجاوز 
ســبــع ســـنـــوات، فــاســتــخــدام الــخــيــوط 
في الرّسم على القماش شيء طبيعي 
يتعايشن معه، ويعتبرنه من ضمن 
تفاصيل حياتهم الأساسية اليومية.
إلـــــى أنّ إتـــقـــان  وأشــــــــارت حـــنـــان 
الــنــســاء هـــذه الــحــرفــة هــنــاك أدى إلــى 
جعلها واحدة من أهم الصناعات التي 
تحترفها المرأة البدوية في المنطقة، إذ 
الــرســم على  تعد فنانة بالفطرة فــي 
القماش، وقد بدأت بالثوب السيناوي 
الذي كانت تطرزه لترتديه، أو تساعد 

جــــاراتــــهــــا عـــلـــى تــفــصــيــلــه. 

الــســيــنــاوي  أنّ «الــــثــــوب  وأوضــــحــــت 
ظـــل زيــــاً رســمــيــاً لـــهـــن، لــكــنــهــن بـــدأن 
عُـــدنَ إلــى سيناء  فــي تطويره عندما 
بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي لها، 
فظهرت العباءة، والشال السيناوي 
البسيط، ثم دخلت أنواع متعددة من 
الشيلان، والمفارش، والعباءات، وقد 
تبع ذلك دخول أنواع من الغرز، مثل 
(أثر القطة)، و(الوردة)، ودُمج الكثير 
من (الموتيفات) واستخدمت عناصر 
جـــديـــدة لــلــحــصــول عــلــى قــطــع فنية 
الرتابة التي قــد تسيطر على  تــقــاوم 

الشكل العام للتطريز هناك».
وتــــــحــــــتــــــل الـــــــــحـــــــــرف الــــــيــــــدويــــــة 
والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــســاحــة 
واســـعـــة مـــن الـــتـــراث المـــصـــري يعتمد 
فيها الصانع على مــهــاراتــه الفردية 

الـــذهـــنـــيـــة والـــــيـــــدويـــــة، بـــاســـتـــخـــدام 
الخامات الأولية المتوفرة في البيئة 
الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية 
المستوردة. وتنعكس أهمية الحرف 
ــهــا تــدل 

ّ
والــصــنــاعــات الــيــدويــة فــي أن

على جوانب الهوية الوطنية للدولة 
المنتجة للحرف والصناعات اليدوية، 
وطالب خبراء اقتصاديون بضرورة 
تــحــقــيــق مـــصـــر مـــكـــاســـب مــــاديــــة مــن 

تدعيمها للحرف اليدوية.
ولــفــتــت حـــنـــان إلــــى أنّ «الــنــســاء 
فـــــــي بـــــئـــــر الـــــعـــــبـــــد ســـــعـــــين لمــــــجــــــاراة 
عــمــلــيــات الــتــجــديــد فــي اســتــخــدامــات 
المــطــرز، فقدمن (الصديري)  القماش 
و(الــــكــــردانــــات) لــلــفــتــيــات، فــضــلاً عن 
اســــتــــخــــدامــــه فـــــي تــــزيــــين الـــفـــســـاتـــين 

الطويلة التي يفضلن ارتداءها».
المــنــتــجــات  أنّ  وذكــــــــرت حــــنــــان 
التي تستخدم الأقمشة المطرزة في 
صناعتها أيضاً تتنوع بين الحقائب 
الجلدية، وأغطية الطاولات، فضلاً 
عن تزيين أركان المجالس ذات الطابع 
ألـــوان مبهجة  العربي بمقاعد ذات 
تعرف المرأة البدوية أثرها في الروح 
إلــى كليات أو معاهد  الــذهــاب  دون 
إنــه «لا أحــد يجبرهنّ  فنية. وقالت 
على تعلم فن التطريز، ما ينقصهن 
فــقــط هـــو الــعــمــل عــلــى تــحــديــث ما 
يــقــدمــنــه مـــن أقــمــشــة مــــطــــرزة، وقــد 
ســـعـــت ابـــنـــتـــي لـــتـــعـــلّـــم تــصــمــيــمــات 
لمــواجــهــة الـــروتـــين والـــجـــمـــود الـــذي 
قــد يطرأ على حياتها جــراء القيام 

بتصميمات موحدة».

منتجات متنوعة لأعمال التطريز في شمال سيناءرئيسة جمعية تنمية وحماية البيئة



لحظات خوف في أوروبا
عن فرنسا مرة أخرى. فالأزمة ما زالت مفتوحة، وأصحاب 
الـــصـــداري الــصــفــر يــتــوعــدون بــلادهــم بــيــوم حــريــق خــامــس. 
يــقــارب الخيانة. لأن فرنسا مدينة بسبب أحد  وهــذا شطط 
أهـــم الأنــظــمــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الــعــالــم. تتقدمها فــقــط الـــدول 
الإســكــنــدنــافــيــة وكـــنـــدا. ولـــن يــســتــمــر هـــذا الــســبــق لأن تــدفــق 
اللاجئين قلب حياة هذه المجموعة ولم تعد اقتصاداتها قادرة 

على مواجهة الأعباء الإضافية.
قــبــل ســـنـــوات أصـــبـــت بــوعــكــة فـــي بـــاريـــس دخـــلـــت معها 
المــمــرضــة: «هل  الــطــوارئ. وعندما تقرر تسريحي، سألتني 
لديك وسائل نقل»؟ للوهلة الأولى، وكمخلوق قادم من عالم 
كان ثالثاً، قلت في نفسي ما هذا السؤال السخيف، وما شأنها 
إن كنت أملك سيارة أم لا. وعندما طرحت السؤال على رفاق 
الطوارئ من أفارقة وآسيويين وبعض الفرنسيين، أدركت أن 
الــســؤال هو تأمين الانتقال المريح للمتعبين بدل  الهدف من 

المترو أو البوسطة.
وهذا المريض نفسه - إذا كان مقيماً - لا يدفع ثمن دوائه 
في الصيدلية. وإذا دفع، فالسعر أرخص من أي مكان لأنه دواء 
والمريض إنسان. مقابل الفندق في نيويورك صيدلية تدعى 
«وندسور». كلما خرجت منها أشعر أنني خرجت من كمين. 
وكلما قمت بزيارة طبيب أشعر أنني تشرفت بلقاء «دراكولا» 
مصاص الدماء. وعندما حــاول بــاراك أوباما وضع برنامج 

ضمان عاجل، كان أعتى معارضيه السيد ترمب.
ما من دولــة في العالم - بما فيها روسيا السوفياتية - 
أعطت العامل والطالب الحقوق التي أعطته إيــاهــا فرنسا. 
فلماذا إحراقها؟ للناس والدهماء مطالب وحقوق. لكن ليست 
كل خياراتها عاقلة أو موائمة. لقد وضع الناخب البريطاني 
بلاده في أسوأ أزمة منذ الحرب عندما اختار أن يعيد المملكة 

المتحدة إلى الوراء، إلى ما قبل الوحدة الأوروبية.
الــتــاريــخ يعلمنا أنــه لا عــودة إلــى الـــوراء وإلا اصطدمت 
بجدار هائل قــام في هــذه الأثــنــاء. لا تستطيع أمّــة القول لقد 
غيرت رأيي، تعالوا نعيد النظر في كل شيء. العقود وضعت 
فسخ، وإلا فالعقوبة قاسية. وها هي المسز ماي تبحث 

ُ
لكي لا ت

في أوروبا عمن يساعدها على فسخ العقد، عند دعاة الوحدة 
لــن تجد الكثير مــن الحماس لمــا هو  وحراسها وفلاسفتها. 
الــحــلال. فليس من المنطق أن تعمل من أجــل الوحدة  أبغض 

نحو ٦٠ عاماً، ثم تقرر أن ترفسها في لحظة واحدة.
الــذيــن وضــعــوا الــوحــدة الأوروبـــيـــة كــانــوا كــبــار الــخــبــراء 
والمفكرين والرائين، ومثل هذا الإنجاز لا يترك أمره للدهماء 
والبقالين بحجة الحرية في الاختيار. فهذه مسائل تختارها 
الناس مرة واحدة، لا كل يوم. والدليل هو ما تمر به بريطانيا 
اليوم. المسز ماي، مثل هذه المفترقات الرهيبة في حاجة إلى 

المسز ثاتشر... آسفون.

النظافة التي «تسطح»
الخوف على الأطفال شيء محمود، ومراعاة نظافتهم 
أمــــر مــطــلــوب، و«تــهــشــيــكــهــم وتــبــشــيــكــهــم» عـــين الــصــواب 
«لــكــن» عــدة خطوط  أحــيــانــاً، ولكن – وأضــع تحت هــذه الـــ
- أقول: ولكن الإفــراط الزائد «أخو» التفريط، ومَن أراد أن 
يكون أطفاله أجمل الأطــفــال وأنظفهم وأعلمهم وأأدبهم 
، فعليه أن يبعثهم إلى مدرسة خــارج نطاق 

ً
هم ظــلا

ّ
وأخف

الكرة الأرضية.
هؤلاء الأطفال في حاجة إلى العطف أكثر من التدليع، 
وإلى ضرب المثل أكثر من التلقين، وإلى إعطائهم الفرصة 

أكثر من محاصرتهم مخافة أن يسقطوا.
ــمــنــا الــــوقــــوف، والــــوقــــوف هو 

ّ
الــســقــوط هـــو الــــذي يــعــل

منا الجري، بل 
ّ
الــذي يعل منا المشي، والمشي هو 

ّ
الــذي يعل

إنــنــا عندما ضقنا ذرعـــاً بــالــجــري ووجــدنــا أنــه قــاصــر عن 
ا 

ّ
تحقيق طموحاتنا التي تريد أن تنهب الأرض نهباً، دجّن

منا أن نركب الجمال والخيل والبغال، وبعد 
ّ
الحيوانات وتعل

ذلك «كرّت السبحة»: من العربة «الحنطور» - مثلما يقول 
إلــى الطائرة  إلــى السيارة  إلــى القطار  إخواننا فــي مصر- 
إلى الصاروخ إلى سفن الفضاء، ولا أدري بعد ذلك إلى أين 
نمضي! وكل ما أجزم به أننا في طريقنا محكومون بقانون 
«من أسرع إلى أســرع»، وكل هذه السرعة من أول ما بدأت 

م الوقوف ثم المشي.
ّ
بدأ بالسقوط من أجل تعل

الــزائــد واندماجي  الــشــيء المضحك أنني مــع حماسي 
مع قانون السرعة، أخذت أكتب بسرعة قصوى إلى درجة 
أنني عندما راجعت ما كتبت «يا دوبك» قدرت أقرأ وأفهم 

ما كتبت، وبمعنى أصح «ما شخبطت».
ولكي أريح القارئ من شخابيطي أروي له هذه الحادثة:

كانت الأم الصغيرة شديدة الحرص على تنشئة طفلها 
الوليد الأول في جو صحي تام إلى درجة الوسوسة، حتى 
إنها كانت تطلب من زائريها أن يضعوا على وجوههم 
«كمامات» مثل أقنعة الجراحين، وترش المواد المطهّرة في 

أنحاء غرفته بين حين وآخر.
وقالت تلك الأم يوماً لزوجها: إنه يبدو أن أولى أسنان 
طفلنا على وشك الظهور، ولكني لم أستطع إقناعه بفتح 

فمه لكي أراها بعيني وأتأكد من ذلك.
فقال لها الزوج: بسيطة افعلي مثلما كانت أمي تفعل، 

ادخلي إصبعك في فمه وتحسسي مكان السن.
وعندما رأى الفزع في عينيها لهذا الإجراء غير الصحي 
 بسرعة: آسف 

ً
وغير المتوقع بالنسبة إليها، استدرك قائلا

يا حبيبتي، أقصد طبعاً قبل أن تدخلي إصبعك في فم 
ميه» بأن تضعيه في الماء المغلي لمدة 

ّ
الطفل، عليك أن «تعق

دقيقتين كاملتين حتى تتأكدي من القضاء على الجراثيم، 
ثم تدحشيه في فمه وتتحسسي مكان أسنانه.
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لماذا نحب المجاملات؟ وما فائدتها؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

المـــــــجـــــــامـــــــلات هــــــــي أشــــبــــه 
ز الآخرين 

ِّ
بهدايا مفاجئة تحف

وتجعلهم يشعرون بالسّرور 
ـــهـــم مـــمـــيـــزون. وفــــي ســيــاق 

ّ
وأن

ـــي مــجــامــلــة 
ّ
، تـــلـــق

ً
الـــعـــمـــل مــــثــــلا

يمكن أن يحسّن الأداء مثلما 
هـــو الـــحـــال مـــع تــلــقــي مــكــافــأة 
نشط 

ُ
نقدية، حسب دراســة. وت

المــجــامــلــة مــنــطــقــة «ســتــريــاتــم» 
الــدمــاغــيــة، وهـــو نــفــس الــجــزء 
طه المكافأة 

ّ
الــذي تنش المــخ  فــي 

المالية.

وتشير نفس الدراسة إلى 
أنّ المجاملات تحسّن التفاعل 
الاجــتــمــاعــي، والإيــجــابــيــة في 
العلاقات، وتزيد السّرور بشكل 

عام.
المـــجـــامـــلات ســمــة  أنّ  كـــمـــا 
لــــلــــزيــــجــــات الـــــجـــــيـــــدة، حــســب 

خبير العلاقات الزوجية جون 
ها تفوق 

ّ
جوتمان، الذي وجد أن

الانــتــقــادات بــواقــع خمسة إلى 
الــزيــجــات الصحية  واحــــد فــي 
والسعيدة، حسب موقع «ليف 

بولد آند بلوم».
وأشـــــــــــار الــــعــــلــــمــــاء أيـــضـــاً 

إلـــــى أنّ إلــــقــــاء كـــلـــمـــات لــطــيــفــة 
الــدراســيــة أو حتى  فــي البيئة 
فـــــي مـــــركـــــز لإعــــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل 
يمكن أن تصبح استراتيجية 
فــعّــالــة لاستخدامها لتشجيع 
الأشــــخــــاص عـــلـــى الـــعـــمـــل بــكــد 

تجاه هدفهم.

المــجــامــلات الإيــجــابــيــة هي 
أكــثــر شــيء فــعّــال يمكنك فعله 
عندما تريد مساعدة شخص 

على الوصول إلى هدف.
والمــــبــــتــــدئــــون هـــــم الأكــــثــــر 
حرصاً على الاستماع لتقييم 
التزامهم بمهمة أو معرفة ما 

هم 
ّ
يمكنهم فعله. إلى جانب أن

ها 
ّ
أن يترجمون المجاملة على 

ــهــم عــلــى المــســار 
ّ
عــلامــة عــلــى أن

الصّحيح ويمكنهم الاستمرار 
في الشيء الذي يفعلونه.

أنّ  الــدراســة أيضا  ظهر 
ُ
وت

الــلــطــف مُــــعــــدٍ، فــعــنــدمــا تــقــول 

مــــجــــامــــلــــة لـــشـــخـــص مــــــا فــمــن 
المحتمل أن يفعل الشيء نفسه 

مع شخص آخر.
التفاعل  فلتبدأ حلقة مــن 
الــــتــــســــلــــســــلــــي مـــــــن الــــكــــلــــمــــات 
المشجعة وسوف تنشر موجة 

من المرح عبر العالم.

آن ريغالي أول امرأة
 تدير شركة الطيران الفرنسية

باريس: «الشرق الأوسط»

بـــتـــســـمـــيـــتـــهـــا مـــــديـــــرة عـــامـــة 
لــــــشــــــركــــــة الـــــــخـــــــطـــــــوط الـــــجـــــويـــــة 
الــفــرنــســيــة «إرفـــــرانـــــس»، تصبح 
آن ريغالي أول امــرأة تتولى هذا 
المنصب في تاريخ الشركة التي 
يبلغ عمرها ٨٥ عاماً، وتعتبر من 
كبريات شركات النقل الجوي في 
بلغ الموظفون مساء 

ُ
العالم. وقد أ

الثلاثاء بتعيين ريغالي، على أن 
يُــعــلــن الأمـــر رســمــيــاً فــي اجتماع 

تالٍ.
ريغالي التي تحمل شهادة 
في الهندسة، شغلت مهمات عدة 
الــشــركــة منذ ١٩٩١، ســواء  داخـــل 
فــــي مــــطــــاري «أورلـــــــــي» و«شــــــارل 
ديــغــول». وكــانــت خــلال السنتين 
المــــاضــــيــــتــــين مــــســــاعــــدة لــلــمــديــر 

العام لشؤون الزبائن، وذلك بعد 
اســتــقــالــة رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
جان مــارك جانايلاك، في الربيع 
المــــاضــــي بــســبــب خــــلافــــات حـــول 
المــرتــبــات مــع المــنــتــســبــين. ويــأتــي 
أيـــــام  بــــعــــد  تـــعـــيـــين آن ريــــغــــالــــي 
قــلائــل مــن انــتــخــاب فــريــق جديد 
لــكــبــريــات نــقــابــات الــطــيــاريــن في 
الشركة، ومع استمرار المفاوضات 

لتحسين مرتباتهم.
تــبــلــغ قــيــمــة «إرفـــــرانـــــس» ما 
يـــورو. وقد  يقترب مــن ١٦ مليار 
حققت فــي الــعــام المــاضــي أربــاحــاً 
قــدرهــا ٥٩٠ مــلــيــون يــــورو. وهــي 
تملك ٣١٣ طــائــرة تــحــط فــي ١٨٩ 
فـــرنـــســـا و١١٤ دولــــة  فــــي  مــــطــــاراً 
خــــارجــــهــــا. كـــمـــا يــــزيــــد مــجــمــوع 
ألــف موظف  منتسبيها على ٤٤ 

وعامل، بينهم ٣٦٢٠ طياراً.

آن ريغالي المديرة العامة لشركة الخطوط الفرنسية

سرقة الهوية على مواقع التواصل 
وسبل حماية نفسك

برلين: «الشرق الأوسط»

أنّ المحتالين  المـــعـــروف  مــن 
يــســتــخــدمــون مــواقــع الــتــواصــل 
لاع على 

ّ
الاجتماعي لتجربة الاط

بيانات المستخدم مثل الأسماء 
ومـــــواقـــــع الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي 
وكلمة المرور وتفاصيل البطاقة 
ـــرطـــة 

ّ
الائـــتـــمـــانـــيـــة. وتــــقــــول الـــش

لهذا السبب إنه لا ينبغي على 
المستخدمين أن يفتحوا مواقع 
التواصل الاجتماعي بالضغط 
عــــلــــى رابــــــــــط، ولـــــكـــــن يــــجــــب أن 

يفتحوا الموقع مباشرة.
ويـــــــــــجـــــــــــب أيـــــــــــضـــــــــــا عـــــلـــــى 
يـــســـمـــحـــوا   

ّ
المــــســــتــــخــــدمــــين ألا

لاع على الكثير من 
ّ
بإمكانية الاط

خصية، حتى لا 
ّ

معلوماتهم الش
المــحــتــالــون. وعلى  يستخدمها 
مــوقــع «فــيــســبــوك»، على سبيل 

المــثــال، يمكن أن تحجب اطــلاع 
الأغراب على تفاصيل قليلة مثل 

اسمك وصورة حسابك.
وبـــشـــكـــل عــــــام، يـــجـــب عــلــى 
المــســتــخــدمــين أن يـــرتـــابـــوا فــي 
الرّوابط التي يتلقونها من دون 
طــلــبــهــا أو مـــن غــــربــــاء. وتــقــول 
الــهــجــوم  إنّ وســــائــــل  ـــرطـــة 

ّ
الـــش

تــــشــــمــــل رســـــــائـــــــل مــــــثــــــل: «هـــــل 
هــــذا أنــــت فـــي هــــذا الــفــيــديــو؟»، 
لغ 

ُ
«حقق أرباحا من المنزل»، «أ

حسابك».
ـــرســـل هـــذه الأســئــلــة إلــى 

ُ
وت

جانب رابــط يدفع المستخدمين 
لتسجيل الدخول. ويجب على 
المستخدمين أيضا أن يرتابوا 
ها ستظهر 

ّ
في خدمات تزعم أن

مـــــن آخــــــر شـــخـــص اطــــلــــع عــلــى 
ــقــدم قــســائــم شــراء 

ُ
حــســابــك أو ت

لعلامات تجارية شهيرة.

باحثون بريطانيون يرشحون «ذبابة الفاكهة» لاختبار علاج لأعراض «التوحد»
القاهرة: حازم بدر

ـــح بــاحــثــون بريطانيون 
ّ

رش
وأميركيون ذبابة الفاكهة لتكون 
فـــعـــالـــة لاخـــتـــبـــار عـــلاجـــات  أداة 
أحد أهم أعــراض مرض التوحد، 
وهــي الاضطرابات الحسّية مثل 
الــحــســاســيــة المـــفـــرطـــة لـــلأضـــواء 

السّاطعة والأصوات العالية.
وخــــــــلال دراســــــــــة مـــشـــتـــركـــة، 
شرت أمس، في دورية الجمعية 

ُ
ن

 Royal Society» لــلــنــشــر المــلــكــيــة 
Publishing»، اكــتــشــف بــاحــثــون 

مــن جامعة «يــــورك» البريطانية 
و«ســــتــــانــــفــــورد» الأمـــيـــركـــيـــة، أنّ 
اســتــجــابــة الـــدّمـــاغ لــلاضــطــرابــات 
الــحــسّــيــة عــنــد مـــرضـــى الــتــوحــد 
تختلف بــين الأطــفــال والبالغين 
مـــنـــهـــم، وأنّ هــــــذه الاخــــتــــلافــــات 
تـــحـــاكـــي تـــلـــك الــــتــــي شـــاهـــدوهـــا 
فــــي ســــلالــــة مــــن ذبـــــــاب الــفــاكــهــة 
جــري تعديل وراثــي بها مرتبط 

ُ
أ

بالتوحد.
وتـــــوصّـــــل الـــبـــاحـــثـــون لــهــذه 
النتيجة عندما طلبوا من أطفال 
وبــالــغــين مصابين بــالــتــوحــد، أن 

يــنــظــروا إلـــى شــاشــة كــومــبــيــوتــر 
كـــانـــت تـــعـــرض أنـــمـــاطـــاً مـــحـــددة 
غير ضــارة من المثيرات المزعجة 
لهم، مثل حدوث تغيير مرئي في 
سطوعها، ثم قاسوا الطريقة التي 
استجابت بها الخلايا العصبية 
فــي دمـــاغ المــشــاركــين بــاســتــخــدام 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــكــــهــــربــــي لــــلــــدّمــــاغ 
(EEG). ويقول د.دانييل بيكر، من 
قسم علم النفس في جامعة يورك، 
فــي تقرير نشره موقع الجامعة 
بالتزامن مع نشر البحث: «وجدنا 
البالغين المصابين بالتوحد،  في 

وفــي الذباب الناضج، انخفاضاً 
فـــي نـــشـــاط الــــدّمــــاغ عــنــد الـــتـــردد 
الأعلى، ووجدنا في الأطفال وفي 
الــذبــاب الأحــــدث اســتــجــابــات أقــل 

في كل التردّدات».
وتساعد هــذه النتائج، كما 
يؤكد بيكر، على فهم آليات الإدراك 
الحسي في التوحد ومــا إذا كان 
الاختلاف في استجابات الدماغ 
بين البالغين والأطفال له أي تأثير 
عــلــى كيفية إدراكـــهـــم للمنبهات 
البصرية أو غيرها من الحواس. 
والأهم من هذه الفائدة، كما يقول 

الدكتور كريس إليوت، من قسم 
علم الأحياء بجامعة يورك، وأحد 
ه «باتت 

ّ
المشاركين في الدراسة، أن

لدينا صورة أوضح عن اختلاف 
حـــســـي بــــين الـــبـــالـــغـــين والأطــــفــــال 
لــذبــابــة جينية تعكس  ونــمــوذج 
هــذا الاخــتــلاف نفسه». ويضيف 
في التقرير الذي نشرته الجامعة: 
«من الممكن في المستقبل استخدام 
نــمــوذج ذبــابــة الــفــاكــهــة لاختبار 
المــحــتــمــلــة للتخفيف  الـــعـــلاجـــات 
من بعض الاضطرابات الحسية 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الأشـــخـــاص 

المــــصــــابــــون بـــالـــتـــوحـــد»، وبـــهـــذا 
تضع تلك الدراسة فائدة جديدة 
لذبابة الفاكهة في مجال الأبحاث 

العلمية.
 ،٢٠١٨ حـــتـــى   ١٩٤٦ ومــــنــــذ 
أثبتت أبــحــاث حصل أصحابها 
عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل، أنّ لــــــ٧٥ في 
المـــــائـــــة مـــــن الـــجـــيـــنـــات الـــخـــاصـــة 
بالأمراض التي تصيب الإنسان، 
نظائر يمكن تمييزها في ذبابة 
الفاكهة، وهو الأمر الذي ساعدهم 
على جعلها مادة خصبة لأبحاث 

تعود بالفائدة على الإنسان.

سياسة ماكدونالدز الجديدة 
للحد من استخدام المضادات الحيوية في اللحوم

أوك بروك (إلينوي): 
«الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة 
«مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز» الـــعـــمـــلاقـــة 
لـــلـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة تــبــنــي 
ســــيــــاســــة جــــــديــــــدة لــتــقــلــيــل 
استخدام المضادات الحيوية 
المــــــهــــــمــــــة لـــــصـــــحـــــة الـــــبـــــشـــــر، 
والمــوجــودة فــي ٨٥ فــي المائة 
مــن سلسلة الإمــــداد العالمية 

لهذه اللحوم.
ووفـــقـــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية فإن مقاومة المضادات 
الحيوية أصبحت واحدة من 
أكــبــر المــخــاطــر عــلــى الصحة 
والأمن الغذائي والتنمية في 

العالم اليوم.
وقــالــت مــاكــدونــالــدز أول 
أمـــــــــس، إن ســـيـــاســـتـــهـــا  مــــــن 

الجديدة تهدف إلى الحفاظ 
عـــــلـــــى فــــاعــــلــــيــــة المـــــــضـــــــادات 
الـــحـــيـــويـــة لــصــحــة الإنـــســـان 

والحيوان في المستقبل.
الــشــركــة العمل  وتــعــتــزم 

بالتعاون مع موردي اللحوم 
ومـــنـــتـــجـــيـــهـــا لـــتـــبـــنـــي نــهــج 
اســتــراتــيــجــي وعــلــى مــراحــل، 

من أجل تقليل الاستخدام.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــشـــــركـــــة 

ـــــهـــــا ســـتـــتـــعـــاون مـــــع أكـــبـــر 
ّ
أن

مــنــتــجــي الـــلـــحـــوم فــــي أكــبــر 
١٠ أســــــواق تـــوريـــد مـــن أجــل 
قـــيـــاس وتـــفـــهـــم الاســـتـــخـــدام 
الحالي للمضادات الحيوية 
عــبــر ســلــســلــة تـــوريـــد عــالمــيــة 

ومتنوعة.
 وبــــحــــلــــول نــــهــــايــــة عــــام 
٢٠٢٠ وبــنــاء عــلــى فــهــم نهج 
الاستخدام، ستضع الشركة 
أهدافاً للتقليل من المضادات 
الـــــحـــــيـــــويـــــة المـــــهـــــمـــــة لــــهــــذه 

الأسواق.
وإلى جانب ذلك، ستبدأ 
الشركة بداية من عام ٢٠٢٢، 
بــــالإعــــلان عـــن الـــتـــقـــدم الـــذي 
يــجــري تــحــقــيــقــه فـــي أهــــداف 
الــــتــــقــــلــــيــــل مـــــــن المـــــــضـــــــادات 
الحيوية في أكبر ١٠ أسواق 

لتوريد اللحوم لها.
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